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عن المؤلف 

كان لدعوة الإسلام» التي جاء بها محمد في سيرته النبوية البادئة 
عام 610م والمنتهية بوفاته عام 632م» أن تسنهم في تشكيل ثقافات مم 
كثيرة وطرائق حياتها. 

وخلال المائة سنة التي سبقت صدور كتاب علي الدشتي هذاء كانت 
فد تيركت كتنب كتير تفار ل واليحية: و الدزاسة كاذ مو مسكةه و الف أن 
والفقه»ء والطوائف.» وحركات التصوّتف الإسلامية. وكان 00 
الأحاية 33 521 يقالت أسالسة مت بجمع المعطيات وتحليلها. أ 
الباحثون المحليون فقد اقتصروا في معظمهم. ل إلى الفترة 0 
كتب فيها علي الدّشتي كتابه هذا (والتي لا تتعدى العام 1974): على 
الشروح 00 وضروب الدفاع ولم يبدوا كبير اهتمام بالمشكلات 
إلا في حالات استثنائية. 

وتأتي أهمية الكتاب الذي بين أيديناء ثلاثئة وعشرون عام 
(1981-1869 أو 1982)» من كونه يتناول كلا من القيم والمشكلات التي 
يطرحها الإسلام على المسلمين المعارضين. 

ولد علي الدشتي عام 1896 في قرية من دشتستان القريبة من ميناء 
بوشهر على الخليج. وهو ابن الشيخ عبد الحسين الدشتستاني الذي أخذه. 
وهو فتى» إلى كربلاء في العراق» وكابك النة خوء ا من الإمئن اطووية 
العثمانية. وكربلاء. حيث تل حفيد النبي الحسين بن علي عام 0م 
والنجف (على بعد 0كم أو 3 ميل إلى الجنوب)» حيث قتل ابن - 
النبي وصهره علي بن أبي طالب عام 661م» هما موضعان يكثر' 
المسلمون الشيعة من زيارتهما ويشتملان على مدارس يتخرّج منها علماء 
الشيعة وينجزون فيها دراساتهم الدينية. وفي هذه المدارسء» وعلى الرغم 
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م قاد وعدم الاستقرار في سنوات الحرب العالمية الأولى» أتمُ 
علي الدشتي تعليمه وتضلّع من الفقه. والمنطقء والتاريخ الإسلامي» 
وكذلك رمن اللفة المروكة :رق اهدها: ‏ وال عنيا ار اديه" القديم ‏ قضياة غن 
تضلعك مو الفاراسية: 
بيد أنّ علي الدشتي لم يشأء بعد عودته من العراق إلى إيران عام 
8:؛ أن يكون رجل دين. وفضّل أن يكس قلمه السيّال للصحافة» 
مدفوعاً بمشاعره الوطنية الجيّاشة وفهمه التطورات الجارية في العالم. 
وقد أفلح في أن تكون له صحيفته الخاصة. شفق سرخ (الفجر الأحمر), 
التي أصدرها في طهران من 1 آذار 1922 إلى 18 آذار 1935 وظل 
رتنا" لتكويو هاا نكن؟ 1[ اذاو (631]* حون “كل عله مارك توس قاني» 
وكان علي الدشتي قد سجن لفترة وجيزة عام 109 لكتابته مقالات 
تتعرتض بالنقد للمعاهدة الإنجليزية - الإيرانية التي اق قترحت في ذلك العام 
0 لاحقاً). ومنذ العام1921 فصاعداً راحت تتكرر زيارات علي 
شتي القصيرة للسجن. وقد سجّل تجاربه وأفكاره في عدد من المقالات 
جُمعت معأ في كتابه أيام محبس (أيام السجن) الذي نال شهرة فور 
نوو أعيي ةلله دري عددا من المّرات لما فيه من نبرة 
جذرية وحداثية» ولمحات ذكية» وروح دعابة لطيفة» وأسلوب طليق. أمّا 
جدرفة اقفو سرك فق النتكه الأنطان. بنوشية مقالاتها الاجتماعية 
والأدبية التي كان يكتبها علي الدشتي ومعاونوه الشباب آنذاك» ومن بينهم 
أشخاص مميزون كالشاعر والمؤرخ الأدبي رشيد ياسمي وباحثون 
أكاديميون مثل سعيد نفيسي» وعباس إقبال» ومحمد محيط طباطبائي. 
وفي تلك السنوات» علّم الدشتي نفستّه بنفسه اللغة الفرنسية وراح 
يلتهم الأدب الفرنسي الحديث والأدبين الإنجليزي والروسي في 
ترجماتهما الفرنسية. كما اطلع على كتابات فرنسية في القضايا الراهنة؛ 
وفي الموسيقا والرسم (إذ كان مهتمآ بهذين الفنين)» فضلاً عن كتابات في 
القضايا الإسلامية. كما كان الدشتي ولهدا .من قله هق الاين الب لذن 
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أبدوا اهتماماً بالأدب العربي الحديث؛ المصري منه بوجه خاص. وفي 
حين كان معظم كتاب النثر الإيرانيين لا يزالون على تشبّثهم بالمجازات 
المتكلفة والجمل المعقدة: طوّر الدشتي أسلوباً متثققاً أنيقاً أثار كثيرا من 
الإعجاب به والرغبة في تقليده؛ وكان النقد الوحيد الذي وُجّة له إكثاره 
من الكلمات الفرنسية المستعارة. ولم تقتصر الشعبيّة على كتابات الدشتي 
الأصيلة بل 0 إلى ترجمته كتاب إدمون ديمولان مصادر تفوق 
الانجلوسكسون !') والطبعة العربية من كتاب صموئيل سميلز في تولي 
المرع أموره بنفسه (2). 

وفي العام 1927: دعي علي الدشتي لزيارة روسيا في الذكرى 
العاشرة للثورة البلشفية» فانتهز الفرصة ليطيل رحلته ويرى فرنسا 
وبلدان أوروبية غربية أخرى. وفي العام 21928 انتخبّ إلى المجلس 
(النولفاق) مكلا لبرشون:واعيد انتكابة فى المجلسين التاليين حيث اشتُّهر 
بخطاباته القوية شديدة اللهجة. بيد أنه أوقف مرّة أخرى بعد حل المجلس 
التاسع عام 1935 وضع قيد الإقامة الجبرية أربعة عشر شهراً. وفي 
غام:1939 أعيد انتكانه الى المنجلمن مكلا لداماونة (قون طهر ان)ء وهو 
المقعد الذي حصل عليه مرّة أخرى في انتخابات العام 1941 بعد 
الاحتلال الإنجليزي - الروسي لإيران. كما كان الدشتي شخصية قيادية 
في حزب العدالة وهو جماعة تدعو إلى إصلاحات اجتماعية معتدلة 
ممكنة التحقيق. وفي العام 1946 نبّه علي الدشتيء بما تمتع به من روح 
وطنيةء» إلى المخاطرة التي أقدم عليها رئيس الوزراء آنذاك» قوام 
السلطنة» بقبول أعضاء من حزب توده المدعوم من السوفييت في 
حكومته والتفاوض مع السوفييت لإعطائهم امتيازات نفطية. وقد أودت 
ضراعة علي الدتكوييه إلى السون ,في تيننان عام 1946» حيث قضى 
ستة أشهر. وحين أطلق سراحه؛ سافر إلى فرنسا وبقي فيها حتى عام 
8 حيث عَيّن سفيراً لإيران في مصر ولبنان. كما عيّن وزيرا 


للخارجية لفترة وجيزة في حكومة حسين علاء» التي دامت أسبوعين قبل 
9 


أن يتسلّم محمد مصدّق منصب رئيس الوزراء في 2 نيسان 1951. وفي 
العام 1954» عَيّن الدشتي عضواً في مجلس الشيوخ (حيث انتخب 
نصف أعضاء هذا المجلس وعيّن الشاه نصف أعضائه الآخر). وقد بقي 
الدشتي في هذا المجلس حتى قيام الثورة الإسلامية في 11 شباط 21979 
حيث حظي بمزيد من التقدير لإسهاماته في مناقشاته» التي غالباً ما كانت 
ذات وزن أكبر من مناقشات البرلمان. 

أمَا في عالم الأدبء فقد اشتهر علي الدشتي في السنوات التي تلت 
الحرب العالمية ككاتب للمقالة وروائي. ففي كتابه سايه (1946)»: الذي 
يضم مجموعة من المقالات عات الموجرة الثى سيق نش ها ظلت 
نبرة الدشتي نبرةً حداثية» لكنها أقل جذرية من كتاباته السابقة. وخلال 
عهد رضا شاه وبعده» كان وضع النساء هو القضية الاجتماعية التي 
حظيت بأوسع النقاش في إيران؛ أو في دوائر الطبقتين العليا والوسطى 
على الأقل. ففي 7 كانون الثاني عام 1936 أُجبرت النساء الإيرانيات 
ع السقو- لكق نتتباء. الطفاخا الذنها .هدق إلى اذاف المتعاب لبعد 
الحرب وخضعت نساء الطبقتين العليا والوسطى لضغط شديد كي يحذين 
حذوهن. ولقد أبدى علي الدشتي فاطلنا مع رغبة النساء الإيرانيات 
المتعلمات في أن تكون لهنَ الحرية في إعمال عقولهن والتعبير عن 
أنفسهن؛ إلا أنه لم يقّم عنهنَ تلك الصورة المُّرضية في رواياته القصيرة 
فتنة (1943 و1949) وجادى (1951). وهندى (1955). فبطلاته لعوبات 
لا يقف وراء أفعالهن أي دافع ظاهر سوى الحسابات الباردة. “ومع ذلك» 
فقد حظيت هذه القصص بقراءة واسعة» وهي تمثّل مدوّنة حية» وصائبة 
جزئياً بلا شكء لحياة الطبقات العليا وما تعانيه النساء المتعلمات في 
طهران في ذلك الوقت من مشاكل نفسية. 

بيد أن شهرة علي الدشتي الأدبية تقوم على ما قدّمه من أعمال بحثية 
ونقدية في الكلاسيكيات الفارسية. فالإيرانيون يفخرون بتراثهم ذلك الفخر 
المشروع لكنهم يرغبون عن مناقشة ما تطرحه تلك الكلاسيكيات من 
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مشكلات ومصاعب على أجيالهم الجديدة» دع عنك الأجانب. ومن هذه 
المشكلات لغة الكلاسيكيات القديمة المهجورةء وجوها القروسطيء 
وحجمها الضخم. فقد كتب صائبء الشاعر البارز في العهد الصفوي» 
0 بيت من الشعرء لعلّه لم يقصد لكثير منها أن تكون أكثر من 
أشعار وقتية زائلة. ومهما يكن الأمرء فإنّ أحداً لا يمكنه أن يقرأ 
الكلاسيكياتة .حميفنا ...وقد سام “الناعتوق" الإبرايون «المددنون. حووها 
تعظلمة كتابيع الكلاسيكيين» وصرفوا اهتمامهم إلى مسائل من شاكلة 
التأثير الذي تركته على شكل الكتابة ومضمونها 5 الكاتب كه 
وار شائقيه وو كاف الشرق وكات تطليف وازقافو على لاحقيه. أمّا علي 
الدشتي» الذي لم يهمل مثل هذه الأمورء فقد حاول أن يلتقفط ويفسّر ما في 
أعمال بعض الشعراء الكلاسيكيين من عناصر ذات قيمة فنية وأخلاقية 
باقية تهمٌ القارئ الحديث. كما قتم انتقادات ضريحة؛ فذكن مكلا أن سعدي 
قد ترك مقطوعات يشجع فيها على الفساد ومجافاة الأخلاق علاوةٌ على 
ما تركه من حكمء ولطائف؛ ومحاسن خالدة. وعلى الرغم من ذلك القذر 
من الذاتية التي انطوت عليها آراء علي الدشتي بالضرورة: إلا أن 
مقاربته الجديدة هذه لبتت حاجة ماسة وواسعة وساعدت على إحياء 
الاهتمام العام بالكلاسيكيات القديمة وبث روح التجديد فيه. وكتبه التي 
طبعت مرّات عديدة في هذا المجال هي التالية: 
قشي ازحافظ (1936): وهو دراسة عن الشاعر الفارسي حافظ (حوالي 
390-9]). 
سيري درديوان شمس. عن الشعر الغنائي عند جلال الدين الرومي 
(1207- 1273). 
درقلمرو سعديء عن الشاعر والناثر العظيم سعدي (1208؟ -1292) 
شاعري دير آنْسا (1961): عن الخاقاني (1121؟-1199)» وهو شاعر 
صعب ومهم. 
دمى باخيام (1965): عن لشاعر ولرياضي عمر الخيام (1131-91048)؛ وقد 
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قام لورنس. ب. إلول منُتّن بترجمة هذا الكتاب إلى الإنكليزية بعنوان 
كنا عن عمن الحيام» لنذن: 1 197 
نكاهى به صائب (1974): عن الشاعر صائب (1677-1601). 
كاخ ابداع انديشه كونا كون حافظ. عن عدد من الأفكار التي عبّر عنها 
حافظ. 

وفي سنواته الأخيرة عاد علي الدشتي إلى دراسة الإسلام» الأمر 
الذي كانت قد أهلته له أحسن التأهيل 0 في مدارس العراق وقراءته 
الواسعة للأعمال المصرية والأوروبية الحديثة في هذا المجال. وقد أتت 
مقاربته هنا على نحو مقاربته في دراساته الأدبية» حيث ألحّ على 
العناصر ذات القيمة الباقية وعلى مناقشة المشكلات مناقشة صريحة. 
وكتاباته في هذا الميدان هي التالية: 
برده بندار (1974 وقد أعيد طبعه مرتين)؛ عن التصّتوف. 
جبريا اختيار (نشر غفلاً وبلا تاريخ» وكانت محتوياته قد نشرت من قبل 
ا في العام 1971)» وهو عبارة عن حوارات مع متصوف 

في الجبر والاختيار. 

تخت بولاد (نشر غفلاً وبلا تاريخ» وكانت محتوياته قد نشرت من قبل 
في مجلة خاطرات (1972-1971)؛ وهو حوارات في مقبرة تخت بولاد 
التاريخية في أصفهان مع عالم متفقه يتمّسك بمعاني القرآن والحديث 
الحرفية. 
عقلاى برخلاف عقل (1975 وأعيد طبعه مرتين» وكانت مقالاته قد 
ظهرت من قبل في .عددا.من” الدوزيات: :بين 1973:1972 :مع مقالنين 
إضافيتين)؛ وهو يتناول التناقضات المنطقية في جدالات الفقهاءء خاصة 
محمد الغزالي (1058 - 1111). 
درديار صوفيان (1975)؛ عن التصّوف» وهو متابعة لكتاب برده بندار. 
بيست وسه سال (نشر غفلاً من الاسم ودون إشارة إلى مكان النشر 
وتاريخه؛ غير أن هذا التاريخ لا يتعدى العام 1974» أمّا مكان النشر فهو 
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بيروت بحسب قول لعلي الدشتي نفسه) وهو دراسة في السيرة النبوية 
المحمّدية. 

كان نظام الشاه محمد رضا بهلوي ورئيس وزرائه من 1965 إلى 
7» أمير عباس هويديء قد فرض رقابة أثارت استياء كثير من 
المثقفين الإيرانيين» وإن كانت قد بدت للمراقبين الأجانب أقل قسوة من 
مثيلاتها في معظم بلدان الشرق الأوسط في تلك الفترة. لكن الرقابة 
الإيرانية اشتدّت بعد انطلاق عمليات العنف المسلح في العام 1971 
وطالت بصورة أساسية الكتابات الثورية الماركسية والإسلامية» وإن تكن 
أيضيا :قد لالع دون طني أئة يزو ان معن أن زتاين «المعاعت بو لان شن 
انتقادات تطول الدين المتعصتب أو الشعبي لم يكن مسموحا في إيران بين 
1 و1977» فقد اضطر علي الدشتي لأن ينشر أهمّ أعماله في هذا 
المجال. بيست وسه سال؛ في الخارج (بيروت) غفلاً اسم المؤلف. 

ولا تتوافر عن علي الدشتي بعد الثورة الإسلامية الإيرانية سوى 
معلومات زهيدة منقولة شفاها. فقد اعتقل» وخلال استجوابه ضئرب وسقط 
والكبن هده ولا مهلم إن كان 4 حلي آذ لأد فينه إطلاق, سواحةه لم 
يسمح له بالعودة إلى بيته الصغير اللطيف ذي الحديقة في زرغندا وهي 
ضاحية شمال طهران. ومن غير المحتمل أن يكون قد رأى كتبه وأوراقه 
بعد ذلك. فقد ظهرت في مجلة أياند/ إشارة إلى وفاته في شهر دى من 
السنة الإيرانية 1360: أي بين 22 كانون الأول 1981 و20 كانون الثاني 
2. 
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الفصل الأول 


ولادته 


أبحث عن الطريقء لكنه ليس الطريق إلى الكعبة والهيكل. 

ففي الأولى أن لماص ع عه الأوثان» وفي الثاني زموه 

ممّن يعبدون أنفسهم. 

فوالانا:جافق الذين الرومين 

قن !العاف :570 وظيكت مله تك وهب كفا” ف نمكة أفقة كحت : 
مات أبوه عبد الله قبل أن يفتح عينيه على الدنياء وماتت أمّه وهو لا يزال 
في الخامسة. وإِن هي إلا فترة قصيرة حتى مات جده النافذ الكريم عبد 
المطلب بن هاشمء ولم يكن له من سند أو معيل سواه. ومن بين أعمامه 
الكذن الاززواء» كان بهذا الفنسن يعد حك فى كفاقة اده فر | و أكار يهم 
شجاعة» عمّه أبو طالب. بيد أنّ سيرة مذهلة» ولعلها فريدة في سجّل 
العصاميين الذين صنعوا التاريخ في العالم كلّهء كانت تنتظر الصبئّ في 
قابل الأيام. 

الات مع «الكثجنا متطوك: عن .هنا هذا الرحل: السشاتي» وعن 
العواوك التي :وقعة في سكواقةا اله الذكس و شرن بروهن كل ها 
قاله أو فعله. ومع أنّ ما توفر للبحّائة والدارسين من المعلومات عن 
محمد يفوق ما توفر لهم عن أي من عظماء التاريخ الذين سبقوهء فإننا لا 
00 إلى كتاب موضوعي يقبله العقل ويرسم صورة لمحمد لا 

تشوبها التصورات والافتراضات المسبقة» وضروب التعصب؛ وإذا ما 
كان مثل هذا الكتاب قد كتبء فإنني لم أره. 

لقد استخف المسلمون» وسواهم, بالوقائع التاريخية. وجهدوا على 
الدوام لكي يجعلوا من هذا الرجل كائنا خياليا يفوق البشرء أو ضربا من 
الإله في إهاب إنسان» متجاهلين في الغالب تلك الأدلة الغزيرة على 
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بشريته. كما كانوا مهيئين لأن يلقوا جانباً بقانون العلّة والمعلول أو 
السبب والنتيجةء ذلك القانون الذي يحكم الحياة الواقعية» كيما يقدموا 
شطحات خيالهم على أنها معجزات. 

حتى بلوغه الأربعين؛ عام 610 لم يُسَجَّل عن حياة محمد أي شيء 
ذي شان. فالروايات .عن تلك 'المرحلة؛ والدثير التي كتبّت عن النبيّ لا 
تتوقف عند أيّ شيء لافت أو خارج عن المألوف. ع أن الطبري» 
المؤرتخ والمفسّر القرآني العظيم؛ تمكن في نهاية القرن الثالث/ التاسع 

من أن يُقحمّ في تفسيره واالأية 33ت سورة النقرة كلام كن ولاذة التي 
يكشف كم كان يميل الناس في تلك الأيام إلى خلق الأساطير المستحيلة 
وكزارفه وكيف يمكن حتى لمؤرخ الا :رسك ببالتاريخ» تقول الآية: 
«وإن كنتم في ريب مما تزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله واذعوا 
شهدَاءكم من دون الله إن كنتم صادقين». لكن لكن الطبري بزية على تسينة 
الآية أن شائعة سرت في مكّةء قبل بعثة النبي» مفادها أن رسولاً من عند 
الله يُدْعى محمداً سوف يظهر وتدين له مشارق الأرض ومغاربهاء وأنّ 
مكّة في ذلك الحين كان فيها أربعون امرأة حبلى؛ فما إن وَضَعْنَ حتى 
نمف كل و ايند منيز” وليدها سكم ا غساء يكون :الروك المويطوولة 

حماقةٌ هذا الكلام أوضح من أن تحتاج إلى تعليق. فليس لأحد في 
مكلن كو ت ومع سكن هنذا الشائحة أو هنا يطهون نكن كاف متحت . 
ذلك أن أبا طالب» حامي محمد ووليّ أمره؛ ما كان ليموت دون أن يعتنق 
الإسلام لو أنه سمع بذلك أل اع تلامة امك لقتسا كا ول فيل 
بعثته أنه سيكون نبياء وهو ما تؤكده على نحو فصيح وصريح الآية 17 
ويه وغ ل 0 
فيكم عُمْراً من : فلا تعقلون). كه إنه المريكن في مكة أي سيل مدني 
ليبيّن أن ا ا ال بر 
جميعهن بلا استثناء قد أسمين أبناءهن محمدا. فهل كان لمحمد في 
ظفولته أربعية قريئا لهم العمز ذاثه: والاسم ذاتة؟ ١‏ 
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أما المؤرتخ الواقدي). فيروي عن ولادة النبي قصة أخرى مفادها 
أنه ما إن خرج من رحم أمّه حتى قال: الله أكبر كبيرء وفي شهره الأول 
حباء وفي الثاني وقف. وفي الرابع عداء وفي التاسع رمى السهام. ومن 
الجدير بالذكر أن ميرزا جاني الكاشاني (توفي 1268/ 1852)»؛ في كتابه 
نقطة الكاف7), ذلك الكتاب الذي حاول البهائيون أن يطووا خبره؛ يحكي 
الأشياء ذاتها عن سيّد علي محمد الشيرازي» مؤسس البابيّة» وتبعا لهذا 
الكتاب» فإِنٌ سيّد علي ما إن ولد حتى نطق قائلاً: رالمُلّكُ للّم. 

لو أن مثل هذه الأشياء الخارقة التي يرويها الواقدي كانت قد جرت» 
لَعَلمَ بها أهل مكّة جميعاًء ولكان عبدة الأصنام هؤلاء انحنوا أمام محمد 
كاركين اسقامهم: 

وهذه القصة هي مثال على اصطناع المسلمين الأساطير وتلفيقهم 
التاريخ. وبالمقابل» فقد دفع التحيّز الديني بعض الكتاب المسيحيين 
الغربيين إلى وصف محمد بالكذاب» والدجال» والأفاق» والساعي إلى 
السلطة؛ والفاسق الشبق. وبذلك لم تكن أيّ من الجماعتين قادرة على 
دراسة الوقائع دراسة موضوعية. 

والسبب في ذلك هو أن الإيديولوجيات» سواء كانت سياسية أم دينية 
أم ظانفية و اتحول. ربوك (الطظيل جونون: امتجدام "عترديم والتفكير على نحو 
سليم. وبذلك فإنَ التصورات المسبّفة عن الخير والشر تلقي بحجابها على 
الموضوعات المدروسة. كما يعمل ما هو منغرس عميقاً من مشاعر 
الحب أو الكراهية والتعصّبء أو التحامل على تغليف الشخص المعني 
بضباب من الخيال الواهم البعيد عن الواقع. 

لا جدال في أن النبئ محمّداً شخصية بارزة. ومن بين الخصال التي 
ميّزته عن سواه من البشر حدة الذهن» وعمق التفكيرء ونفاذ الصبر حيال 
الأوهام والخرافات التي كانت سائدة في عصره. غير أن الأهم من ذلك 
كله كان قوة الإرادة والطاقة التي حملته على خوض معركة فردية مع 
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الشيرة فقد أطلق عنازاقه المتهةة اموا البشر بالمعروفٍ وناهيا إتاش عن 
الميكو» ناف مخ الأاذية: والكذب وإيكان الذات» مثافها عن المكزوفين 
والمحتاجين» موبّخاً قومه على عبادتهم الأوثان من دون الإله الواحد 
الفظيع» وساكن] :من هذه الأصداء: :الى .9 «تضكن وله تفع . :ركان يق 
الطبيعي ألا يلتفت إلى كلام محمّد أولئك الذين حظوا من أهل مكة بالهيبة 
وأمسكوا بمواقع القوة. ذلك أنّ تقل مثل هذا الكلام كان يقتضي منهم أن 
ينبذوا تلك العادات والعقائد التي ترسّخت على مدى القرون وافترضوا 
أنها' ضحيحَة صتكة مظلقة" ل جدال فيهاة شابها” "فى ذلك شان جمدم 
الإيديولوجيات الموروثة. 

وما أغضب أشراف مكة أكثر ما أغضبهم هو واقعة أن هذه الدعوة 
للإطاحة بالبنية الاجتماعية القليدية. قد جاعته من ريجل أقل مكانة منهم. 
فعلى الرغم من كون محمد فرشياًء من القبيلة ذاتهاء إلا أنه لم يكن من 
المنزلة ذاتهاء نظرأ لكونه ذاك اليتيم الذي آواه عمّه إلى بيته ورعاه 
وحدب عليه. وبعد طفولة قضاها في رعي إبل عمّه وإبل جيرانه» دخل 
في شبابه في خدمة خئيحة ينض كرية: وكانت امرأة تاجرة ذات مال» 
ليبدأ عندئذ وحسب بنيل شيء من التقدير. فإذا بمثل هذا الرجلء الذي لم 
كن نطو ليه إلا سقة حر يا عاديا شقن اذى شتررية من مسر وي 
التميّزء يعمد فجأة إلى ادّعاء سلطة أن يعلم ويقود بحجّة أنّ الله قد بعثه 
نبياً. 

ومما يُوضحٌ موقف الأشراف وعقليتهم قول الوليد بن المغيرة» وهو 
سيّد مخزوم من قريش في السئوات الأولى من الرسالة المحمدية ومات 
قبل العام 615: رأَيْتَزل على محمّد وأترك أنا كبير قريش وسيّدها! ويرك 
أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيّد ثقيف, ونحن عظيما القريتين [أي 
مكة والطائف]!,. وقد أتى الرد على هذا التصّور الفجّ في الآيتين 30 
و31 من سورة الرُخْرّف: «وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من 
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القريتين عظيم © أَهُمْ يقسمون رحمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا». 

وكان بنو مخزوم قد أصابوا قدراً كبيراً من النجاح والنفوذ في 
الشؤون المكية. وكان بنو عبد مناف من قريش قد انشطروا إلى عشائر 
أصغر بحسب أبناء عبد مناف؛ ومن بين هؤلاء كان بنو هاشمء الذين ولد 
فيهم محّمدء وبنو عبد شمس الأثرياء وابن هذا الأخير أُمَبّة. وممّا يعبّر 
عن عقلية العشيرة قول أبي جهل. الرأس الثاني في بني مخزومء 
للأخنس بن شريق» وهو رأس عشيرة أخرى: «تنازعنا نحن وبنو عبد 
مناف الشرف: أطعمُوا فَأَطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء» حتى 
إذااتحانيدا على الرتكب: :وكنا كفرسي رتهاقء أقالوا: مَنا نبي يأتيه الوي 
مق الما في بذر لك مكل هذا 

تفكذا مقن هدم الأقو ال ونيو اهتمق فيه 'نفكين وات فيان وراد 
فعلهم حيال دعوة محمد. فما اتخذوه من موقف مناوئ يعود إلى أنهم لا 
يؤمنون بوجود إله واحد ولا ببعثة إلهية لرجل من قومهم كيما يعلمهم 
ويهديهم. وقد تمثلت مناوأتهم: الشى ,وزادت في القر إن مرات عديدة (كما 
في الآية 8 من سورة الأنعام؛ والآية 12 من سورة هود؛ والآية 8 من 
سورة الفرقان)؛ في أنه لو كان ثمة إله يرغب في هدايتهم لما بعث إليهم 
برجل من قومهم» بل ملاكاً يكون له أن يحقق تلك الغاية. أمّا الردء الذي 
يرك في القزان أيضا "(الآية 95 من سور الامتراء)» فهو أنه لو كان في 
الأزضن ماضفة: لكان اشاثزال علبيم هاتكا رسو لا من الماع ملير. و إنه 
لذو دلالة أن أشراف مكة لم يُنْدوا أيّ التفات إلى القضية الأساسية. فهم 
لمايضتتو| 'أيدا إلى دغززة متحهو با قذن,من اذه التحقق من حدق هذه 
الدعوة أو تقويم موافقتها للعقل وخير الجماعة. 

غير أنّ ما من جماعة» مهما يكن شرها أو فسقهاء إلا ويكون فيها 
ولو قلة من ذوي التفكير السليم والنيّة الحسنة المهيئين لتقتّل قول الصدق» 
كائنا من كان الذي ينطق به. ولا بد أن نَعْدَ أبا بكرء من بين الرجال 
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النافذين في المجتمع المكيء أول من صدق دعوة محمد. وقد اقتدى به 
بعض القرشيين من ذوي المكانة» مثل عبد الرحمن بن عوفء وعثمان 
بن عفان» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاص» 
فاعتنقوا الإسلام. 

ولا يخلو أي مجتمع أيضا من جماعة لا نصيب لها في سعود 
الماعة الفكزة تشكل المليقة الفقين» و الشاشظة .ولق 'كاضن عتسندا وانطنة 
إليه في مكة أفرادٌ من كلتا الجماعتين دفاعا عنه وعن أفكاره. وفي وضع 
كوضع مكة» كان الا بذبمق: أن يشب الصراغ بين. الفزيقين: فالاترياء» 
الذين تقف في صفهم غالبية القوم» كانوا يفاخرون بثرواتهم وأموالهم. أمّا 
الأقلية التي وقفت في صف محمد فكانت مقتنعة بعدالة قضيتهاء ولكي 
تنشر هذه القضية وتذيعهاء فقد نسبّت لقائدها مقدرات وفضائل خاصة. 
وذ 13 كان مكل :هذا لمر قه حنافط تطلى كدو ف سحتولة في حزاة. مك1 
إلا أنه راح يتعاظم باطراد وتتزايد قوته بعد وفاته. فسرعان ما عمدت 
المخيلة الشعبية إلى نزع الصفات الإنسانية عن محمّد لتسبغ عليه صفات 
ابن الله وعلة الخلق» وصَيّر الكون. 

ولكي نبيّن كيف برزت معظم هذه التهويمات وانتشرت» فإننا 
سنتناول واحداً من الأمثلة المهّمة. والدليل في هذه الحالة واضح لا جدال 
فيه» ذلك أن القرآن بالنسبة للمسلمين هو البرهان القاطع. فالاية [من 
سورة الإسراع. وهي واحدة من السور المكية» كانت مصدر الإيمان بأنّ 
النبي قد أسرى ليلاً إلى السماء. بيد أنّ ما تقوله الآية بسيط ويعنو 
للتفسير العقلاني: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير,. فلا شك أنّ هذا القول يمكن أن يُفْسّر على أنه يشير إلى ضرب 
من الإسراء الروحي أو الرحلة الروحية. خاصة أن هنالك أمثلة معروفة 
على رحلات روحية قام بها مفكرون من أصحاب الرؤى. 

ما في العقل المسلم فقد عشَيّت هذه الآية بأساطير عجيبة لا يقبلها 
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العقل. ويكفي هنا أن نورد تلك الرواية المعتدلة نسبياً التي يقدمها تفسير 
العلقنة > وهو" و اهذ من اكز “المفاشين القن انرة جذاز:ة بالققة :و الاشتمان 
لأنّ العلآمتين المصريين جلال الدين المحليء الذي بدأهء وجلال الدين 
السيوطي (1445/848- 10/ 1505).» الذي أتمّه؛ كانا أبعد ما يكون عن 
التحيّز الطائفي» وكان شاغلهما الوحيد هو تفسير معاني الآيات وفي 
بعض الأحيان تبيان أسباب النزول. ومع هذاء فإنهما يضعان على لسان 
محمّد؛ في تفسيرهما الآبة 1 من سورة الإسراءء أقوالاً لا أساس لها. 
فهل كان قضدهما تفسير معتى هذه الآية وبيان أسباب نزولهاء أم تلخيص 
الحكايات الدائرة بشأنها بين المسلمين؟ وهما في الحالين لا يقدمان أي 
ذليل: كلق 1 النى فق نطق .يؤما منت هذه الأشياةء ومن" المعلوم أن من 
جمعوا الأحاديث النبوية وصنفوها قد بذلوا غاية الجهد في تفص ما تمّ 
من تناقل الأقوال المنسوبة إلى النبي» دون أن يثبت ذلك بالضرورة عول 
للقلة: أى. جدارتهم. بالتصديق: الكن: :المحلي. والسيوظي: لا يذكران أي 
مصدر على الإطلاق. ولعل في ذلك إشارة إلى أنهما لا يصدقان القصة 
التي يرويانها. وبحسب هذه القصةء فإنّ النبيّ قد قال: 
رأتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع 
حافره عند منتهى طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس» 
فربطت الدابة بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت 
فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من 
ليق فاهتزتةاللبن:*قازا كروي > ايها العطروة كد عرع نين إلى 
السماء الدنياء فاستفتح جبريل» قيل: من أنتء قال: جبريل» قيل: 
ومن مدان 3[ سيفمف قل أوفه" | رسلع الجد؟ قال نقة ررسدلن اله 
ففتحّ لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بالخير [على هذا الغرار 
شرع فعا عار إندر اكاك وال كل ناه ري ييه نبي ويدعو له 
بالخير]. ثم عرّج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل: من 
أنت فقال: جبريل قيل ومن معك فقال: محمد قيل: أو قد بُعث إليه 
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قال: قد بُعث إليه فَفتحَ لنا فإذا أنا بإيراهيم فإذا هو مستند إلى 
ألبيك' المعمون 131 هق 'تدحله كل “يوم سسجعون. ,لفن ملف ثم لا 
يعودون إليه» ثم ذهب إلى سدرة المنتهى7). فإذا أوراقها كآذان 


فأوحى الله إليّ ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة 

خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فرض ربك 

على أمتك قلت: خمسين. صلاة في كل يوم وليلة قال: ارجع إلى 

ربّك فاسأله التخفيف فإِنَ أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني 

إسرائيل وخبرتهم فرجعت إلى ربي فقلت: أي رب خفف عن 

أمتي فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى قال: ما فعلت فقلت: قد 

حط عني خمساً قال: إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربّك 

فاسأله التخفيف لأمتك قال: فلم أزل أرجع بين ربّي وبين موسى 

فيحط عني خمساً خمساً حتى قال: يا محمّد هي خمس صلوات في 

كل يوم وليلة..., 

بيد أن هذا الكلام عن إسراء النبي ليلا في تفسير الجلائين ليس شيئا 
بالمقارنة مع مبالغات تفسير الطبري وكتابات أبي بكر عتيق 
النيسابوري. وعموماء فإنَ التصوير الإسلامي للإسراء يحوله إلى حكاية 
خرافية أشبه بمغامرات البطل الفولكلوري أمير أرسلان. بل إِنّ محمد 
حسين هيكل7) نفسه؛ الكاتب المعاصرء والعقلاني عموماء لسيرة النبي» 
كين ينكن: ره الأدو اع كان صيعودا «الحفت إن المماءة فإنه يقت الزواية 
الأسطورية بصورة مُعدّلة مستمّدة من كتاب لإميل درمغم!©. 

ومن الجليَ لكل من اطلع على القرآن» الذي تنعكس فيه حوادث 
السيرة النبوية وتجاربهاء أنّ النبي لا ينطق بمثل هذه الأشياء وأنّ هذه 
الحكايات الخرافية الطفولية هي اختلاقات خيال أناس اع تحسبور وا 
النظام الإلهي نسخة من بلاطات ملوكهم وككامهم: ذلك أن النبي في 
سورة الإسراء ذاتهاء التي ولدك ابقية الأولن هذه الاسنطوزة ينث في 
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الآية 93 كيفية الرد على أولتك الذين يطالبونه بمعجزة: 0 
فل كنت إلا شرا رس ولق أما الآية 51 من 'سورة الشبورئ 
بوضوح أنه وما كان لبَشر أن يكلمة الله إلا وحيا». 

ومادام الوحي قد تنزل على النبي؛ فلا حاجة به لأن يصعد بنفسه 
إلى السماء. وحتى لو الاركيا وجود مثل هذه الحاجة» فما المبرر للدابة 
المجيكة: أن التحمولة بجرا؟: وهل» مر 'الطويق. إلى اللبمناء.. بالمسهد 
الأقصى؟ وهل ثمة حاجةٌ بالإله» الجبّاره لصلوات عبّاده؟ ولماذا لم يُعْلم 
يانه انلف + باهز الشن مق قل ؟ 00 

تصل العقول الساذجة السبب بالنتيجة دون إشارة إلى الواقع. فالنبي 
يحتاج إلى ركوبة لأنه ماض في سفر طويل؛ ولذلك فإنه ينبغي لهذه 
الركوبة» التي تشبه البغل» أن يكون لها جناحان لكي تتمكن من الطيران 
مدل بكطانية :ولاك اللحيكناء أ لكين متحت يشاكلة وعظيكه فاده رامو 
جبريل بأن يري بنحنة ا 'عدانب" السماء: ومثل ملك مستبد يأمر موظفيه 
بجمع ضرائب باهظة كيما يسّد نفقات الدولة» فيحذره وزير ماليته من أنّ 
زيادة الضرائب سوف تفقر الرعيّة فإنَ الرب يطالب عباده بالصلوات 
فيناشده نبيّه أن الخمسين صلاة لا تطاق. 

ليمت اعظعة محفة “مكل افك :فق كان و هذا عن: أبزز عبافرة 
التاريخ البشري. وإذا ما أخذْت في الحسبان ظروف عصره الاجتماعية 
والسياسية؛ فلن نجد له نأ بين من أطلقوا التغيرات الكبرى وبادروا إليها. 
فرجال مثل الاسكدر»"وقيسصن» :ونابليون»: وهلان» «وكررتن وجنكير 
خان» وتيمورلنك لا يصمدون لدى المقارنة معه. ذلك أن هؤلاء جميعا 
كانوا مدعومين بالجيوش وبالرأي العام لشعوبهم» في حين شق محمد 
طريقه في التاريخ أعزل ومحاطا بمجتمع مناوئ. 

ولعل بمقدورنا أن نعد لينين أقدر الرجال في هذا القرن ونقارنه مع 
محمّد..فعلى :مدى ما يقار الغشرين غاماً (1904- 1924): أحمل لينين 
فكرهء وكتبء. وأدار النشاطات الثورية» بقدرة وعزيمة لا تعرفان الكلل 
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وبإخلاص لمبادئه عنيد لا سبيل إلى زحزحته؛ فلم يهدأ أو يستكن إلى أن 
أقام أول دولة شيوعية في بيئة روسيا غير الصالحة لذلك ماديا أو 
اجتماعيا. ولا شك أن لينين قد تغلب على عدد هائل من العقبات في 
الداخل والخارجء غير أن الحركة الثورية كانت قد ظهرت في روسيا 
قبله بنصف قرنء وكان مئات الآلاف من الثوريين والناقمين مهيّئين 
لمساندته. أمّا الفارق الآخر اللافت فيتمثل في أن لينين قد عاش في فقر 
على الدوام أو في ضرب من التقشف كان خياره الذاتي. 

ومن طبيعة الأمور ومُعتادها أن تنشأ الأساطير عن العظماء بعد 
وفاتهم. ذلك أن نقاط ضعفهم تُنْسَى بعد فترة فلا يُذْكَر لهم أو يُشاع بين 
الناس سوى نقاط قوتهم وحدها. فحياة كثير من المفكرين والفنائين لم تكن 
بأي حال من الأحوال تلك الحياة الخالية من العيوب أو العصية على 
الانتقاة» لكن ذلك لم يكل دون نقاء أعماليم والأعجاب تهاء وتكن الانتعلم 
كيف تدبّر نصير الدين الطوسي"). أمر أن يصبح وزير الفاتح المغولي 
هولاكو؛ لكن كتاباته العلمية جعلته ابن فارس المُبَجّل» بصرف النظر 
عمًا اتبعه من وسائل غير أخلاقية. 

له نهب إذا” أن <تتطاق: المككلكف “إلى ١‏ العمل بهذا وزفاة: قاله رواحي 
عظيم فتسبغ عليه كمّاً هائلاً من الفضائل والمزايا. والمشكلة هي أن هذه 
العملية لا تقف عند حدود معقولة بل تغدو مبتذلة» وسوقية» وسخيفة 
منافية للعقل. 

لقد تمت ولادة محمّد على النحو المعتاد وبلا أي عواقب مباشرة» 
شأنها في ذلك شأن ولادة الملايين من الأطفال؛ لكنّ جنون البشر 
بالمعجزات دفعهم إلى اختلاق الحكايات الخرافية عن ولادة محمد 
وتصديقها. ومن هذه الحكايات أن إيوان كسرى في طيسفون 
(المدائن)!!!). قد ارتجس ما إن ولد محمّد وأنّ نار فارس قد خمدت. 
وحتى لو كانت مثل هذه الحوادث قد وقعت في حينه., فما الذي يجعلها 
نتيجة لولادة النبي وكيف لها أن تكون إنذاراً من الرب؟ 
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يقتضي العقل والملاحظة:؛ والرياضيات أن يكون للنتائج أسبابها. 
فظواهر العالم جميعاء سواء كانت مادية أم اجتماعية أم سياسية لها 
مسيّباتها. وهذا ما يتتدى واضحاً في بعض الأحيان؛ فأشعة الشمس تعطي 
لاقع والتورة والداوق تفوق إن لم ينم 'اتوقيهاء والمياه تجري نازلة ما لم 

تضّخ إلى أعلى. غير أنّ الأسباب لا تكون واضحة في أحيان أخرى ولا 
يمكن اكتشافها إلا ببذل كثير من الجهدء كأسباب الرعد والبرق أو 
المرض والإبلال. 

أما بين ولادة طفل في مكة وخمود النار في فارس فلا يمكن أن 
تكون ثمّة علاقة سببية. وإذا ما كان إيوان كسرى قد تصدع.؛ فلا د بد أن 
يكون ذلك ناجماً عن انخساف ما. لكن تجار المعجزات من عصر لاحق 
راحوا يصفون .هذه الحوادك بأنها تحذير إلهي مفاده أن الله :كان يرغب 
في أن ينبّه أهل طيسفون (المدائن)» وملك فارس على وجه الخصوصء 
إلى كارثة وشيكة» وفي أن يُعلمَ سدنة معابد النار في فارس بمجيء من 
سيطيح بعبادة النار. ولكن كيف يمكن للملك الإيراني أو للكهنة 
الزرادشتيين أن يعلموا أن تصدّع الإيوان وانطفاء النيران هما إشارتين 
إلى ولادة طفل لن يباشر رسالته الدينية قبل انقضاء أربعين سنة على 
تلك الحوادث؟ ولماذا يشاء الله بحكمته وعطفه. أن يلتفت الفرس إلى 
اإزياد قلا أرايعق ارشع ركه مهدا مدر يدانا إنه؟ كل ما 
نعرفه عن وضع الجزيرة العربية قبل. الإسلام. يثبت :ما جاء: في القرآن 
من 3 حيدا سباق كن له ان كك لق يرنه العالية ولا نيا قا 
الله قد رغب في أن يشير إلى الأهمية الفائقة التي لولادة محمّدء فلماذا لم 
يُغْط أي علامة لأهل مكة؟ كان بمستطاعه. وهو الكلي القدرة» أن يجعل 
تت الكحة ايهوضي وان: رحدل ازكانها اناس ما “كان سيمل دالسية 
للقرشيين تحذيراً أشد بكثير من انطفاء النيران في معابد نائية. ومن ثم 
لماذا لم تصاحب بعثة النبي معجزة كفيلة بأن تقنع القرشيين جميعا وتوفر 
غلل الرسوق النسطي كلايق. هاما من العداوة والأخطياد؟ ناذا لم 
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يسطع النور في قلب الملك كسرى أبرويزاة' ) فيهديه إلى الإيمان الحق 
ويثنيه عن تمزيق رسالة النبي؟ لو تم تمّ ذلك لكان الفرس قد حذو حَدُوَ 
مليكهم واقتدوا به وغدوا مسلمين دون أن يذوقوا مرارة الهزيمة في 
معركتي القادسية والنهاوند. 

منذ سنوات كثيرة مضت,ء قرأت حياة يسوع للكاتب الفرنسي نسي العظيم 
إرنست رينان (1823 - 1892).» الذي رسم للمسيح لوحة واقعية بارعة 
ونابضة بالحياة. وبعد ذلك بحين» وقعت على كتاب آخر» عنوانه ابن 
الإنسان: زعم كاتبه الألماني الذي بذل غاية الجهد. إميل لودفيغ» أنه 
كتاب يضاهي في وقائعيته أيّ كتاب آخر يمكن أن يُكُتَب حول هذا 
الموضوع في ظرف يتّسم بندرة الوثائق التاريخية ندرة بالغة. 

لم أحاول» في عملي الموجز هذاء أن أقدم رواية كاملة عن السنوات 
الثلاث وعشرين من أصل السنوات الستين التي عاشها النبي محمد. 
وبعيداً عن التواضع الزائف» فإنني لا أعدّ نفسي ممتلكاً ما امتلكه إرنست 
رينان من موهبة وحساسية أو ما امتلكه إميل لودفيغ من طول أناة وقدرة 
على البحث؛ وجميع هذه خصال لا بد من توافرها إذا ما أردنا أن نقدم 
صورة وافية لرجل غيّرت قوته الروحية والأخلاقية مجرى التاريخ 
البشري. 

غايتي في هذا العمل المقتضب أن أرسم الخطوط العريضة وأن أبدد 
وما ذلك أنّ صورة هذا الكتاب كانت قد طرأت على ذهني من قراءة 
القرآن والتأمل في نشوء الإسلام. وبعية: المؤيد. من الدقة والصراحة؛ 
فإنني أعترف أن جزءاً من الدافع إلى كتابة هذا الكتاب كان قد تأتى عن 
النظرية النفسانية أو الملاحظة النفسانية بعبارة ة أدق. فالأفكار التي تغرس 

في ذهن الشخص في الطفولة تظل» كما نعلم جميعاًء ؛ في خلفية تفكيره هأو 
تفكيرها. وهذا ما سيدفعه أو يدفعها إلى السعي وراء جعل الوقائع مطابقة 
للأفكار المغروسة ولو لم يكن لهذه الأخيرة أي سند واقعي. ولا ينجو 
حتى الباحثون المتفقهونء إلا في حالات استثنائية قليلة» من هذا العبء 
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الذي يثقل كاهلهم ويعوقهم عن استخدام حمستهم السليم؛ أو إنهم إذا ما 
استخدموه. فإن ذلك لا يكون إلا في الحالات التي يتوافق فيها مع 
أفكارهم الراسخة. وإذا ما كان البشر قد وُهبوا ملكتي الإدراك والاستدلال 
المنطقي اللتين تمكنان من حل المشاكل العلمية» فإنَ هؤلاء البشر أنفسهم 
مهيّئون في قضايا الاعتقاد الديني والسياسي لأن يدوسوا بالأقدام ليس 
الأذلة العقلنة كدي 3340013 السسمة ابض 


طفولته 


شحيحةً هي المعلومات عن طفولة النبي محمّد. فقد كان يتيم الأب 
والأم يعيش في كنف عمّه أبي طالب» طيب القلب قليل الثروة. ولكي 
يشغل وقته ويؤمّن قوتهء فقد كلف بالخروج بإيل عمّه أبي طالب وسواه 
إلى المرعى؛ فكان يقضي معظم أيامه وحيداً في الصحراء خارج مكة. 

وبالنسبة لصبي مرهف وذكيء فإنّ تجربة سنوات عديدة في هذه 
المهنة لا بد أنها كانت أمر من العلقم. فمن الطبيعي أن يكون قد تساءل 
ما الذي أتى به إلى هذه الدنيا يتيم الأب لم يلبث أن فقد أمّه الفتيّة التي 
كان يمكن أن يتوجه إليها وحدها طلبا للحبّ والحنان. ولا يُد أن يكون قد 
تساعل عمّا دفع الأقدار العمياء لأن تخطف جذه القوي والكريم وتحيله 
لاجئاً في بيت عمّه. لقد كان عمّه طبيا ولطيفاء » لكنه كثير العيال ولا يقدر 
أن نوف له الوضابة التي يتلقاها أبناء عمّه وسواهم من الأطفال من 
مرتبتهم. أمّا أعمامه الآخرونء مثل العبّاس وأبو لهبء فكانوا يعيشون 
في دعة لا يشغلهم أمره. أفكارٌ مثل هذه لا بد أن تكون قد اعتملت في 
ذهنه خلال تلك السنوات من الأسى والضيق. 

وفي عزلة الصحراء القاحلة الرتيبة» حيث تمط الإبل رقابها إلى 
أقصى مدى بحثاً عن شوكة أو ورقة عشب بين الصخورء ما الذي يمكن 
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أن يفعله المرء سوى أن يحزن ويستغرق في التأمّل؟ فالمحنة تنغص 
المرء وتجعله أشد وعياً بها وبآلامهاء خاصة حين يُترك لنفسه دون أي 
شيء يصرف انتباهه أو يلهيه عنها. برس سا 
أفكار هذا الصبي قد تحوّلت بمرور الوقت لتنصبَ على ١‏ 
الاجتماعي وتجد فيه مصدراً من مصادر تعاسته. ا 
من مرتبته وعمره يعيشون عيشة منعّمة هو أن آباءهم ممّن يتولون أمر 
العناية بالكعبة. فهم يقومون على السقاية» والرّفادة وسواها من حاجات 
الحجيج الذين يفدون إلى مكّة في كل عام لتأدية مناسك الحج عند الكعبة؛ 
ولك مقا أرباحاً طائلة من بيع البضائع التي كانوا يجلبونها من الشام 
بأثمان غالية وشراء ما يجلبه الحجّاج بأسعار بخسة. وكانت مثل هذه 
الفجار "فى :مدر رفاهية أبنائهم. 

وما الذي كان يدفع تلك الكثرة من القبائل لتعزيز ثروة قريش وقوتها 
بالمجيء إلى الكعبة؟ السبب هو أك الكعبة كانت تؤوي أوثاناً شهيرة 
وتشتمل على الحجر الأسود الذي يقدّسه العرب. وكانت العرب تعتقد أن 
الطواف حول الكعبة كفيل بجلب السعادة والنجاة وأن السعي بين التلين 
القريبين» الصّفا والمروة» اللذين وقف على قمتيهما صنمان آخران» هو 
أمر ضروري لجعل الصلوات نافذة المفعول. . كما كان على كل جماعة 
من الحجيج أن تهتف بتضترعاتها إلى صنمها بينما هي تطوف حول 
الكعبة وتسعى بين الصفا والمروة. 

لا بد أن تكون عين محمد النفاذة وذكاؤه الحاد قد دفعاهء في الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة من عمره؛ إلى أن يَشرّع بالتساؤل عمّا إذا كان 
ثمّة قوة ما كامنة في الحجر الأسود وما إذا كان من من الممكن أن يصدر 
أيّ فعل عن تلك الأصنام التي لا حياة فيها. . ولعل شكوكه قد نشأت عن 
تجربته الشخصية. فليس من السُنْتَبْعَد بأي حال من الأحوال أن يكون في 
لحظات حزنه وقلقه الروحي قد تقدم للأوثان بتضرّعات تواقة راجية 
دين أن ارت انه ار ومما باط مفلل عه التريطية تنكم الآيات النى 
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ترد في أثنين من السور التي انهمرت من فمه بعد ثلاث عشرة سنة: 
«والرّجز فاهجر» (حيث فسّر النبي الرْجْز بالأوثان) (سورة المدثرء الآية 
5)» وروجدك ضالاً فهدى/ (سورة الضّحىء الآية 7). 

بل إن من الصعب أن نصّدق ألا يكون أشراف قريش أنفسهم قد 
تبيّنوا هذه الوقائع. فقد عاشوا بقرب الكعبة وأمكنهم أن يروا أن ٠‏ هذه 
الحجارة جامدة لا حراك فيها فلا تصدرٌ نعمة نعمة ولا تبعث رحمة. وصملت 
القرشيين وعبادتهم اللات. ومناة» والعزّتى لا يمكن أن يُفسّر بغير 
المصلحة الخاصة. وثمّة مثل فارسي يقول إن قداسة قدّيس تتوقف على 
حارس ضريحه. فلو فقد أشراف قريش حراسة الكعبةء ؛ لكان ما يأتيهم 
منها قد توقف وتدهورت_تجارتهم المزدهرة فخ الشاء نظن ١‏ التررقن 
الحجيج عن القدوم إلى مكة حيث يمكن للقرشيين أن يبيعوهم بأسعار 
مرتفعة ويشتروا منهم بأسعار رخيصة. 

ولا بد أن تكون ضروب القلق والإثارة قد هاجت في نفس محمد 
الرؤيوية في تلك الأيام الطويلة التي قضاها في عزلته الموحشة يراقب 
الإبل وهي تفتش عن طعامها الضئيل في الصحراء المسفوعة بالشمس. 
ولا.بد أن يكون اقتراب الغروب. حين يكون عليه أن يجمع الإبل 
ويعيدها إلى البلدة» قد أعاده إلى الواقع. حيث كان عليه أن ينادي الإبل» 
ويحثهاء ويمنعها من الشرودء كيما يعيدها إلى أصحابها في العشاء آمنة 

وفي عتمة الليل كانت ضروب القلق والإثارة تفسح المجال للرؤى؛» 
قبل أن تعاود مع شمس الصباح حين يؤوب إلى الصحراء الرتيبة. ولابد 
أن تكون هذه الأشياء قد اتخذت هيئة معينة في أغوار عقله الباطن. 

فمثل هذه الشخصية الانطواتية المنكفئة على ذاتهاء والنزّاعة إلى 
التأمل والحلم» دون أن يلهيها عن ذلك صخب اللذائذ المعتادة أو الحرمان 
منهاء لا بد أن تغدو أَشْد اله 'الطوائية «اتقفاء كلما مرت نكة جنيذة تقضييا 
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وحيدة في الصحراء. وعندهاء يمكنء فجأة» أن يظهر شبح أو يُسسْمَع 
اصطخاب الموج في بحر مجهول. 

وبعد سنوات عديدة قضيّت على المنوال ذاته؛ كان ثمّة تجربة جديدة 
تركت أثرها العميق على عقل محمد. ففي الحادية .عشرة من عمره 
اصطحبه عمّه أبو طالب في رحلة إلى الشام: . وهناك كان له أن يرى 
عالماً مختلفاً أشد إشراقاً دون أية" إمازة من أمارات الجهل» والخرافة» 
والخشونة السائدة بين المكتين. كان من قابلهم أشد كيديا وكان الجو 
الاجتماعي أسعدء والعادات القارة أرفع وأرقى. ولابد أن تكون هذه 
الملاحظات قد فاقمت قمت الاضطراب في نفسه الباطنة. ولعلّه قد أدرك هناك 
لأول مرّة كم كان قومه بدائيين وأفجاجا ومتعلقين بالخرافة؛ ولعله بدأ 
هناك أيضاً رغبته في أن يكون لقومه حال أفضلء ومجتمع أشد شد إنسانية 
وأقل تعلق بالخرافة. وليس معلوماً على وجه اليقين ما إذا كانت هذه 
الرحلة قد اشتملت على أوّل احتكاك له بأتباع الديانات التوحيدية» ويبدو 
أنه كان آنئذ امتدو تبن أن يتفسان على أن شى ول سكل هذا الاحتكاك؛ 

غير أن هذه التجربة لا بد أن تكون قد تركت أثرها على عقله الحاذ 
والقلق. وتشير بعض الأخبار المتناقلة إلى أنه في الرحلة الثانية كان قد 

شب بما يكفي لأن يصغي بشوق إلى ما روي من روايات دينية. 

ليس عسيراً أن نتبيّن السبب في شح ما نعلمه عن طفولة النبي محمد 
وشبابه. فلا شيء مهما في حياة يتيم ترعرع في كنف عمه. . كما أنه لم 
يتكشّف لأحد عمّا يكفي لأن تبقى لديه أيّةَ ذكرى عنه في تلك الفترة. 
ومعظم ما كُتبْ هنا لا يعدو أن يكون من باب التخمين القائم على نظرية 
مفادها أن العزلة ورتابة رعي الإبل اليومي في الصحراء كانتا كفيلتين 
يحطل د وظة شتخضا ديد التفشخقص لدواخله.» ميّالا إلى التخيل» 
وصاحب رؤى. 

ولعلّ كثيراً من الآيات القرآنية التي جرت لاحقاً على شفتيه القلقتين 
أن تكون صدئ لتأملات شبابه وانطباعاته عن الطبيعة ومخلوقاتها. ومن 
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الأمثلة على ذلك الآيات من 20-17 من سورة الغاششية : «أفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت © وإلى السماء كيف رفت © وإلى الجبال كيف نصبّت 
© وإلى رسن كيف سطحت». 1 1 

وتوفّر دراسة المنُور المكية إلماعات إلى نَفْسِ مفعمة بالرؤى لدى 
شخص بعيد عن مباهج الحياة المادية ومنصرف بكليته إلى صلة حميمة 
مح تقلية ومع الطتيعة :كنا تعتره هده الستون: سيا .عن تعمل ظلى: أولتك 
المتفاخرين الهازئين مثل أبي لهب وأبي الأشد. ا 

أمّا في الفترات اللاحقة» حين أعلى نجاح تعاليم محمّد من مكانته 
وشدد من هيبته» فقد لجأ المؤمنون إلى مراعي خيالهم الخصبة واختلقوا 
حكايات خرافية كتلك التي نجدها في أعمال الطبري والواقدي مما أشرت 
إليه في الفصل السابق. 

لكن الأمر الآخر الذي يحتاج إلى نظرء مع أننا لن نناقشه هنا على 
نحو مفصّلء هو أن الكتاب المسلمين يصورن أحوال الحجازء ومكة على 
وعه كاسن فيل رميالة الي سكف :على نكر تظوو ها للد كيفام 
نذا كانت عليه فنيها" لنسطن الزؤاباك» كان الحرية فق" لاف القت 
يعيشون في ظلمة دامسة من الجاهلية والوثنية» دون أن تظهر أيّة إلماعة 
إلى كين أزقع أو احفيذة ذيكية:: ولفل هذه السبالقة "أن: تكن متفوعة 
بالزرغية في'التاكرد: طلى من" أحدثه ليور اتن وكقاليمية "مرق : تفزل .حخانيم. 
بيد أنّ عدداً من الباحثين المحدثين في بلاد العرب؛ مثل جواد عليء 
وعبد الله السمّان» وطه حسين7')» ومحمد حسين هيكل ومحمد عزّت 
دروزة:» والأستاذ حدادء قد توصلوا إلى أن الحجاز في القرن السادس 
كان قد بلغ درجة من التحضتر والتوحيد الأوليَّ لا يمكن تجاهلها بأيّ 
حال من الأحوال كما حصل من قبل. فبناءً على أبحاث هؤلاء الدّارسين 
وعلى الإشارات والأخبار المتعددة الواردة في المصادر الباكرة؛» يمكن أن 
تقول غلى: وجل التحقيق [8:زذة الفعل على الوثية كانت أقد انطلقك في 
الحجاز في النصف الثاني من القرن السادس. 
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وبقذر ماء فإِن ردّة الفعل هذه كانت ناجمة عن وجود القبائل 
الفوونيةحاضمة في الدقة ترذن وجوه التصارى في الشام وما كانوا 
يقومون به من رحلات إلى الحجاز. كما تعود ردة الفعل هذه بقذر آخرء 
إلى فعل أشخاص غرفوا باسم الأحناف. وممّا يرويه ابن هشاءلة!) في 
السيرة : 

اجتمعت قريش يوماً في عيد لهم عند صنم كانوا يعظمونه 

وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون به وكان ذلك عيدا لهم في 

كر نه يوم قحاس مله أربي اندر تيا ف قال لكوم تقطن 

تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض قالوا أجل وهم ورقة بن 

نوفل... وعبيد الله بن جحش... وعثمان بن الحويرث... وزيد بن 

عمرو بن نفيل... فقال بعضهم لبعض تعلموا والله ما قومكم على 

شيء لقد أخطوا دين أبيهم إبراهيم ما حجر نطيف به لا يسمع ولا 

يضر ولا ينفع يا قوم التمسوا لأنفسكم ديناً فإنكم والله ما أنتم على 

شيء فتفرّقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم». 

ومما يروى عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان إذا استقبل الكعبة 
ذاكل السسمة قال: نياك كفا جنا تيه | ورقا .وكا نشد : 

عذت بما عاذ به إبراهيم مجنه زي القالة وحن قحائم 
أتفي لك اللهم عان راغم مهما تجشمني فإني جاشم 

ليس ثمّة شك في أن الجهل والخرافة قد كانت لهما السيادة في معظم 
الجزيرة العربية وأنّ الوثنية كانت ثمَّارس من طرف الغالبية العظمى» ٠‏ إلا 
أن التوحيد لم يكن جديداً بل كان معروفاً جيداً في الحجازء خاصة في 
المدينة إلى الشمال حيث أقامت قبائل يهودية ونصرانية. وقبل محمد 
كان أنبياء قد ظهروا في أجزاء مختلفة من جزيرة العرب لينهوا في 
تعاليمهم عن عبادة الأوثان؛ فقد ذكر القرآن بعضاً من هؤلاء» مثل هود 
الذي ظهر في قوم عادء وصالح في قوم ثمودء وشعيب في مذين» وتشير 
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المصادر العربية إلى دعاة مثل حنظلة بن صفوان» وخالد بن سنان» 
وعامر بن ظرب المنوات: وعبد الله القضاعي. كما يُشار أيضاً إلى 
الشاعر والخطيب البارع قسّ بن ساعدة الإيادي؛ الذي دعا الناس بأشعار 
وخطب متقدة كان يلقيها في سوق عكاظ السنوي قرب مكّةء بل وعند 
الكعبة» إلى نبذ الوثنية وتركها. أمّا أميّة بن أبي الصلت؛ معاصر محمد 
يلموشلا في الظاه» فكاق علو ركه رامن كلد دافا عن 
التوحيد مشهوراً. ولي برهك مكو إلى ادام حيث قضى وقتا 
طويلاً في حوار مع رهبان نصارى ومتفقهين يهوداً. وكان هناك حين 
بلغة نبأ ظهور محمّد. وعلى الرغم مما يُقال عن لقاء بين الاثنين» فإنّ 
أمّية بن أبي الصلت لم يتحول إلى الإسلام. ويُتقل عنه أنه قال لأحد 
أصدقائه بعد أن عاد إلى الطائف إنه يعلم عن كتب الديانات وأخبارها 
أكثر مما يعلم محمدء وإنه يعلم الآرامية والعبرية» ولذلك فهو أحق بالنبوة 
من محمد وأولى. وبحسب البخاري7”!)» فإنَ محمّداً قد قال: «كاد أمية بن 
أ الصلت أن يسلم). 

ومن المعروف أن الشعرء وبخاصة شعر أمّة في فتوتهاء يقدم 
لوحات حيّة عن مشاعر هذه الأمة وعاداتها. وفي الشعر العربي في 
مرحلة ما قبل الإسلام ثمّة أشعان ربما تكون قد نظمّت من قبّل مسلمين» 
كهذه الأبيات لزهير بن أبي سلمى: 

فلا تكتمنَ الله ما في صدوركم 2 ليخفى ومهما يُكتم الله يَعْلم 

يُوْخر فيُوضع في كتاب فيدّخرن 2 ليوم الحساب أو يُعَجَّل فيُنقم 
أو هذه الأبيات لعبيد بن الأبرص: 


من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 

الك لقتو البح نور زان عادد ما أخفف لقاو 
ويقال أن النبي محمداً قد استشهد مرّة ببيت للبيد: - 

ألا كل شي ماخلا الله باطل وكل تكير الاابتيلة انل 


ومن اللافت أن هؤلاء وسواهم من شعراء ما قبل الإسلام كانوا 
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يستخدمون مفردة الله» وأنّ كثيرا من القرشيين الوثنيين» بمن فيهم والد 
محمّدء كانوا يُسَمَون عبد الله. وما يشير إليه ذلك هو أنّ كلمة الله كانت 
مألوفة لديهم» بل إنهم كانوا ينظرون إلى الأصنام على أنها وسيلة 
يتقربون بها من اللهء كما ورد في الآية 18 من سورة يوئنس: «ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرتهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند التم. 

ولقد عمد شاعر من مرحلة ما قبل الإسلام» هو زيد بن عمرو بن 
نفيل» إلى نبذ أصنام العرب المشهورة صراحة: 

عزلت الّلات والعْزئى جميعاً كذلك يفعل الجَلدُ الصبُورٌ 

فلا الغزّى دين ولا الشينها ولا صنمَيّ بني عمراق أزورٌ 

ولا هُبّلا أدين» وكان ربا لنا في الدّهر إذ حلمي يسير 

هكذا لم تكن الدعوة إلى نبذ الوثنية وعبادة الله الواحد العظيم دون 
سابقة. لكن ما كان جديداً هو الإلحاح الطارئ الشديد. وتقللك معجزة 
محمّد في أنه واجه دونما تردد أو إحجام كل الإهانات» والمضايقات؛ 
والصدودء ولم يتراجع قط قيد أنملة إلى أن فرض الإسلام على الجزيرة 
العربية وجمع القبائل العربية المختلفة تحت راية واحدة. 

كانت عقلية هذه القبائل لا تزال بدائية بوجه عام؛ ف اشنا 
المنظورة والملموسة وحدها وبعيدة عن أمور ما وراء الطبيعة. وكانت 
غايتها الوحيدة تحقيق الكسب السريع والمباشر. وما كانوا ليترددوا في 
الاستيلاء على أملاك الآخرين أو يوقفهم أي شيء في سعيهم وراء 
السلطان. ومن الأمثلة الدالّة على طريقتهم في التفكير ما أوردناه آنفا من 
قول أبي جهل للأخنس بن شريق أن نبوّة محمّد ليست سوى حيلة من 
بني عبد مناف لتحقيق السطوة والهيمنة. وهي ذات النظرة التي تعاود 
الظهور في تمني الخليفة الأموي يزيد بن معاوية (680/60 -683/64) لو 
أنّ الرجال الذين هزمهم محمد في معركة بدر (في 624/2) يرون كيف 
هزمت جيوش أمية بني هاشم وقتلت الحسين بن علي في معركة كربلاء 
(61/ 680). وهها ينقل- أن يزيدا قد أنكنه: 
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ليت أشياخي ببدر شهدوا جرع الخزرج من وقع الأسل 

لعبت هاشم بالمُّلك فلا خب جاء ولاوحيّ نزل 

ونه لمن الخطأ أن نختم هذه الفقرة دون أن نشير إلى اختلاف 
الذانسينق: العرت» الميخدييق شاه الشعر الجاهلي. فبعض هؤلاء يشلك في 
أن يكون كل ذلك الشعر سابقا على الإسلام حقا. وعلى أية حال» فإنً 
هنالك أدلة وافرة على أن أمارات انقشاع الأوهام حيال الوثنية والتوجّه 
صوب التوحيد كانت قد ظهرت في الحجاز خلال القرن السادس. 


مسألة النبوة 


عمد مؤخراً عددٌ كبير من الباحثين إلى إجراء دراسات مفصتلة في 
نشو الإسلام شاه وفي معاد القرآن وترتيبه وأسباب نزول آياته. 
وفي أصول الحديث وتطوره. ولقد الحوت على هذا الصعيد أعمال قَيّمةٌ قَيَمدَ 
قام بها باحثون غربيون كبار مثل ثيودور نولدكه؛ وإغناز فولاريين) 
وألفرد فون كريمرء وآدم ميتزء وريجيس بلاشيرء وسواهم. وقد تفقتص 
هؤلاء القضايا المطروحة بدقة مجهرية ومن وجهة نظر علمية صرفة. 
فكتاباتهم لا تبدي أي أثر من آثار التعصّب أو الزغبة في الحط من قذر 
الإسلام. وقد عادوا في بحوثهم إلى المصادر الإسلامية الموثوقة 
لمعت 

كما أنّ هنالك أيضاً كتاباً أوروبيين ممّن تركوا للتعصب الديني أن 
يقود خطاهم. فقد وصفوا محمدا بالأفاق والدجّال» ووصفوا القرآن بأنه 
أداته في الوصول إلى السلطة. ولو أنهم انتقدوا على هذا النحو موسى 
وعيسىء لكانت آراؤهم تستحق أن يُنظر فيها (وإن يكن ذلك أبعد من 
مدى هذا الكتاب)؛ لكنهم افترضوا مسبقا أن موسى وعيسى قد بعثهما 
الله أمّا محمّد فلا. وذلك دون أن يسند أقوالهم أي ضرب من ضروب 
الأدلّة التي يقبلها العقل. 1 
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وفي الرد على 8 مكل هذه الآن 421 “أقا-من “الأفضتل- أن تيدأ 
بمناقشة مسألة المبدأ. فمن المنطقي القول إِنّ هؤلاء يقرون بالنبوة من 
حيث المبدا نظراً لما تنطوي. عليه تقويماتهم من قبول بها في حالات 
محدّدة ورفض لها في أخرى. 

غير .أنه مفكرين. متعمفين .مثل: منحمد "بق زكززيا الرازي!؟!! وابي 
العلاء المعري توا النيّوة من حيث المبدأ. وقد وجدوا أنّ الحجج 
اللاهوتية التي تدم دفاعاً عن ضرورة النبوة بوجه عام هي حجج بعيدة 
عن المنطق وعاجزة عن الإقناع. ففي حين يقول اللاهوتيون إن الله ينعم 
على البشر فيبعث الأنبياء لينهوا هؤلاء عن المُنكرء يرى العقلانيون أن 
لله لو كان معنياً بفضيلة مخلوقاته من البشر وتآلفهم» لخلقهم جميعاً 
أخياراً بلا آثام» ولما كان بحاجة آنئذ لأن يبعث فيهم الأنبياء. والرد 
الفعتاذ .على .هذا هو أ الخيرن والشر ليسا من خلق اللدء الذي هى خَين 
محطن» وأ الميول الخيّزة والشزيرة متامئلة في الطبيعة'البشرية: وهذا 
ما يضطرنا إلى التساؤل من الذي يهب شخصاً ما طبيعته أو طبيعتها 
الخاصة بما تنطوي عليه من إمكانيات خيّرة وشريرة. 

تبدأ حياة الكائن البشري بطبيعة يحتدها أبواه في لحظة الحمل. وكل 
وليد يجيء إلى هذه الدنيا بخصائص بدنية معينة وَكالها بخصائص 
فيزيولوجية وذهنية تتوقف على تكوينه أو تكرينها البدني. فليس بمقدور 
أحد أن يحدّد بإرادته قدرة دماغه؛ وطاقته العصبية» وغرائزه إلا بقدر ما 
يمكنه أن يختار لون عينيه» أو شكل أنفه» أو ضغط قلبه» أو قامته» أو 
قواه الجسدية مثل حدّة بصره. وبعض الأشخاص ذوو مزاج معتدل 
وهادئ» وبعضهم الآخر متمردء عنيدء ونزّاعٌ إلى الإفراط. وأولئتك الذين 
تتميّز شخصياتهم بالتوازن لا يصادرون حرية الآخرين أو ينتهكون 
حقوقهم. أمّا أولتك الذين تتميّز شخصياتهم بالعدوان فغالبا ما يقترفون 
أعمال العنف. 

وحين يُقال إن الأنبياء يُنُعَُون لتغيير طبائع البشرء فإن السؤال الذي 
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يُطرّح هو ما إذا كان من الممكن تحويل الشخصية المتسمة بعدم التوازن 
إلى شخصية متوازنة إلا بقذر ما يمكن تحويل البشرة السوداء إلى بشرة 
يكنا فإذا ما كان ذلك ممكناء لماذا لا يزال تاريخ خ الجنس البشري منذ 
نقد الاين ملولدا عي بهذا الحدربالستتاء والوتستية اد والوريعة؟ ونا 
لمضطرون في هذه الحالة لأن نستنتج أن إرسال الله الأنبياء إلى البشر لم 
يُفلح في جعل البشر جميعا أخيارا وسعداء. ولعل مراقباً موضوعياً أن 
يرى أن الطريق الأسلم كيما يحقق الله غايته هذه كانت تتمثل في خلقه 
انض حميها أكياز ا عنة اليداية: 

غير أن لدى الفقهاء رد جاهزاً على هذا النقد. فهم يقولون إن الحياة 
في عالمنا هذا ليست سوى اختبارء وإنَ الخير والشرّ لا بد أن يتحددا 
على نحو موثوق وقاطع» وإن إرسال نبي هو ضرب من الإنذار يعم 
الأخيارء الذين يطيعون أوامرهء بثواب قادم في الجنة ويُعلم الأشرارء 
الذين يعصونهاء بعقاب قادم يستحقونه. 

لكن من ينكرون النبوّة يرون أنّ تصوّر الحياة على أنها اختبار هو 
تصور فج يتعذر الدفاع عنه. فلماذا يشاء الله اختبار عباده ما دام يعلم ما 
الذي يضمرونه أكثر مما يعلمون هم أنفسهم؟ ولماذا يشاء لهم أن يتبينوا 
طالخ أعمالهد؟.فهم: لآ يحسيون انسهم. أشران] ولا “يون إلى أعمالهم 
على أنها آثام» وإلا لما ارتكبوها. إنهم يسلكون بطرائق تتوافق مع 
طبائعهم وأمزجتهم. ولو كانت للبشر جميعاً طبائع متطابقة» لتعذر تفسير 
واقعة أن بعضهم يطيع الأنبياء وبعضهم الآخر يعصوا. وبعبارة أخرى» 
لو كانت ميول الخير والشر في طبائع البشر مقدسّمة على نحو متطابق 
متمائل لكانوا جميعا بالضرورة إمّا طائعين أو عصاة. 

ويصرفهة النظن :غن. هذه الاعقبارات: العامة فإرة على: الفقهاء 
المسلمين ألا ينسوا تلك الآيات القرآنية الكثيرة التي توقف الضلال 
والهدئ البشريوق طلن إردادة «اللذه وام كلكا مكلت اقزله في لاله 6 من 
سورة القصص: بإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو 
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أعلم بالمهتدين»؛ وقوله في الآية 23 من سورة الزّمَر: ,ذلك هدى الله 
يهدي به من يشاء ومن يضلّل الله فماله من هادم؛ ؛ وقوله في الآية 13 من 
سورة الستجدة : رولو شئنا لاتينا كل نفس هداها». فعدد الآيات التي تبين 
أن الهدى والضلال من عند الله وحده هو من الكثرة بحيث مدر 
إيرادها جميعاً في هذا المقام. 

وهذه الآيات» وعجز الأنبياء عن تغيير البشر تغييراً جذرياء يجعلان 
جهود الفقهاء المبذولة لإثبات ضرورة النبوّة نوعاً من الهراء بلا معنى. 

والمغالطة الأساسية في تفكير فقهاء الإسلام وسواه من الأديان تكمن 
في تصورهم عن الخلق. فإيمانهم بوجود أنبياء مُرسلين من عند الله خالق 
الكون وباريه إنما يتوقف على إيمانهم بوجود الخالق» وإيمانهم بوجود 
الخالق يقتضي افتراضهم أن الكون حادث وطارئ وأنه خلق من العدم؛ 
أي أن الكون لم يكن موجوداً قبل أن يأتي به الخالق إلى الوجود. وهذا 
الأفتو اكذن: متعدة إخباقة. و التكقق مله فكيف لنا أن نعلم أنه قد كان ثمة 
زمن لم يكن فيه ثمّة كون» أو أثر للكينونة؟ وإذا ما كانت فرضية أنّ 
الأرض والمجموعة الشمسية والنجوم والسديم لم تكن موجودة على 
الدوام فرضية يمكن الدفاع عنهاء فإنّ افتراض أن هنالك عناصر أساسية 
لم تكن موجودة في السابق ثم أتت إلى الوجود يبدو 0 
تبريره والدفاع عنه. ويبدو أنّ من المعقول أكثر أن نفترض العكسء | 
الوجود السابق للذرّات التي ظهرت ميت ا 0 
أننا لا نعلم علم اليقين ما هي العوامل التي سببّت ذلك الالتحام والظهور. 
ومما يدعم هذه الفرضية عمليات الرّصد التي تكشف عن سيرورة 
متواصلة من ظهور النجوم وانطفائها. وعلى هذا الأساسء فإنَ المجيء 
لين الوجود ليس نشوءاً للمادة بل : تغيّراً في الشكل. وفي هذه الحالة يغدو 
القول بوجود خالق أمراً عسيراً. 

ومن المشكلات الأخرىء التي تبرز حين نزعم أن الكون لم يوجد 
قبل أَرْ خلقه الله القدير» مشكلة الغرض من خلق هذا الكون. فمهما حككنا 
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عقولنا وَأَثَرنَا خيالناء لن نستطيع أن نجد الإجابة عن السؤالين: لم لَمْ 
يوجد الكون نطق تقيلن»: ولد لقان اللد :ان يخلقة؟ رن بالعقل المحضن لعاجزة 
ككل هذه السمائل كا ندافى تناك وجوه الخال فيه 

وفي مثل هذه الحالة من الارتباك والتشوشء ثْمَةَ شيء واحد يبدو 
أكيدا لعقولنا الأرضية. فنحن البشر لسناء ولا نرغب في أن نكون؛ في 
الصنف ذاته مع بهائم البّرية. فبمقدور البشر أن يفكرواء وقد افترضوا 
منذ أقدم العصور التي ترقى إلى الذاكرة أنه لاب من وجود من ابتدأ 
النظام ويسيطر عليه ويمارس تأثيراته الخيّرة والشريرة. وهذه الفكرة» 
سواء كانت مدفوعة بإعمال العقل أو التفاخر بتميّز البشر عن غيرهم من 
الحيوان» هي التي حملت البشر على إقامة الأديان. 

وفي المجتمعات جميعاء من أشدها بدائية إلى أكثرها تقذماء نشأت 
العقائة. الدينية .والذ قز آل قويةة + ولقد::اضتطيفف لد ١‏ الشعوب" النذاقية 
بالخرافة والأوهام. أمّا لدى الشعوب المتقتمة فقد اكتسبت أوجهاً أخلاقية 
واجتماعية بتأثير من المفكرين العظماءء الذين قادت دعواتهم تلك 
الشعوب في آخر الأمر إلى تبني طرائق في الحياة أكنة تخصتز | وعدلا. 
وقد خرج أولئك الرجال العظماء من صفوف المشرّعينء والمُصلحين؛ 
والفلاسفة» مثل حمورابي» وكونفوشيوسء» وبوذاء وسقراط» وأفلاطون. 
وكان بين الشعوب السامية أن خرج هؤلاء على الدوام بوصفهم أنبياء؛ 
أي كمعلنين عن أنفسهم ناطقين باسم الإله ولسان حاله. 

لقد صعد موسى طور سيناءء وأتى باللوحين» وين القوانين. لتقويم 
سبل بني إسرائيل. اذ وجد عيسى اليهود في قبضة الباطل والتقى 
الزائف» فيضن لكر “فاق أفستله نوكته اش مات سحا فال عن 
نسه إنه أبن لذاك الأب السماوي أو إنه ونضف كذلك من قل تلانذقه» 

فثمة احتمال أن تكون الأناجيل الأربعة قد حرفت كلامه أو ضكمته. 

وبعد قرون ستة ظهر محمّد في الحجاز ودعا إلى الإصلاح. فما 
مدى اختلافه عن موسى وعيسى؟ 
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يجعل المؤمنون ليد اجتراحَ المعجزات معيار النبّوة. ولذا فقد 
نسب 5 المسلمون إلى محمد فكات: بل الأفاء متها غين "أن الأنكئ 
من ذلك هو موقف ذلك الباحث العربي المسيحي المعاصر المدعو حداد. 
فهو في كتابه المتفلة .سيق التقميش» القران والكتابٍ يورد كثيرا هخ 
الآيات القرآنية كدليل على أن محمداً لم يجترح أبدأ أية معجزة من 
المعجزات؛ ثدّ يعلن بسذاجة أنّ المعجزات براهين النبّوة وأنّ معجزات 
عيسى وموسى تبرهن أنهما من الأنبياء. لكنّ جميع ما بوره من 
المعجزات إنمًا يقع في صنف التهيؤات أو الهلاوس التي يتعذر إثباتها. 
فلو كان عيسى قد أعاد الحياة إلى جثة ميتة» لما تردد فرد من اليهود 
الوق اميس وعافي التكوة تمنو اليمان بده ولق أزاك الل ليشن جسعا أن 
يؤمنوا بواحد من عاق اد نفدو | جناهزة ذلك الو احدة لكان من الايسق 
والأشد كم بالسية له 11 هنا بها اله جمها لسار ا إن ليث ذلك 
الواحد سلطاناً على عقول البشر بدل أن يهبه المقدرة على إحياء الموتى؛ 
أو وففن هزوان :الأنيان: أو حفل النان :يردا وسلاماء وما شاي ذلك: 
هكذا ينبغي أن تُقارب مسألة النبوة من زاوية أخرىء إذ ينبغي أن 
يُنظر إليها على أنها ضَربْ من العبقرية الذهنية والروحية خاصُْ بفرد 
لقد برز من بين القادة العسكريين أفراد مثل كورشء والإسكندرء 
وقيصرء ونادرء ونابليون. ممن. أبدوا عبقرية في وضع الخطط وكسب 
الحروب»؛ دون أن يكون لديهم ما يعلمونه لأتباعهم أو يدعونهم إليه. وفي 
حقول العلم والفن» كان ثمّة رجال مثل أرسطوء وابن سيناء ونصير الدين 
الطوسيء وأديسونء وإنشتين» وليوناردو دافنشيء وبتهوفن» وهوميروس» 
والفردوسيء وأبي العلاء المعري؛ وحافظء ومئات سواهم ممّن أضاؤوا 
سماء الحضارة باكتشافاتهم» واختراعاتهم» وروائع فنهم وفكرهم. فلماذا 
لا يمتلك كائنٌ بشري مثل عبقريتهم في المجال الروحي؟ فليس ثمّة أساس 
عقلاني لاستبعاد ظهور أفراد يحملون في أعماق عقولهم فكرة الكينونة 
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المطلقة ويتوصلون بقوة تأملهم شيئاً فشيئاً إلى. ضراب من الكشف أو 
الإلهام يدفعهم إلى هداية الآخرين وتعليمهم. ش 

لقذابدات سيزورة كيذ في 'عقل محمد خلال طفولئه- وحفعته 'لآن 
يلتقي رهبان النصارى وقسسيسيهم في رحلته إلى الشام ويحاورهم بدل أن 
يقضى الوقت كله في التجارة. وفي طريق عودته عبر مدين وعاد 
وثمود» أصغى إلى القصص الخارقة لدى تلك الأقوام. وفي مكة ذاتها 
كان يتبادل الزيارة مع أشخاص من أهل الكتاب. لقد جلس ساعات طويلة 
في دكان جبر قرب المروة؛ وكان على صلة ثابتة مع ورقة ابن نوفل؛ 
ابن عمّ خديجة؛ الذي قيل إنه ترجم جزءاً من الإنجيل إلى العربية. ومن 
المحتمل أن تكون هذه التجارب جميعاً قد حولت القلق الحاضر دوماً في 
عقله الباطن إلى ضترب من الاضطراب. 

فق إشازة في الران إلى أحاديث محمد الطويلة المتكررة مع جبر. 
فقد زعم القوشووق أن تحبا ل الذي كان 
أجنبياً. وجاء الرد في الآية 103 من سورة النُحل: رولقد نعلم أنّهم يقولون 
إنمًا يعلمه بر لسان الذي يلحدون إليه أعجميّ وهذا لسانّ عربيّ مبين,. 
ويشير كتاب سيرة النبي إلى عدد من الأشخاص من أهل الكتاب 
وأصحاب العلم ممّن تبادل النبيَ معهم الزيارة قبل بدء الرسالة» مثل 
عايش» حكيم بني الحويطب. وسلمان الفارسي؛ وبلال الحبشي. كما 
حاوره أبو بكر أيضاً في تلك الفترة ووافقه. 

ومن الروايات التي توردها السّير وبعض الأحاديث عن بعثة محمد 
ومن الأدلة في بعض آيات القرآن» يمكن لأي تلميذ نبيه أن ينفذ إلى 
الوقائع. فهذه المصادر جميعاً تشير إلى أن سيرورة من الاضطراب 
الداخلي والاستغراق في التفكير قد بلغت ذروتها في لحظة إشراق وكشف 
باطني» وفي رؤية رؤيا هي التي تنزلت في الآيات الخمس الأولى من 
سورة العلق: راقرأ باسم ربّك الذي خلق © خلق الإنسان من علق © اقرأ 
وربّك الأكرم © الذي علّم بالقلم © علّم الإنسان ما لم يعلم,. 
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كان النبي محمد زمن بعثته في الأربعين من عمره؛ متوسط القامة؛ 
ذا بَشْرّة شاحبة تميل إلى الاحمرارء وشعر أسودء وعينين سوادوين. 
نادراً ما هزل أو ضحكء فإذا ما ضحك وضع يده على فمه. وكان يمشي 
بخطوات وئيدة متثاقلة» "قاذ ينطق أويقة د اندر قط وإذا ما كان من 
المحتمل» بحسب بعض الأدلة أن يكون قد شارك في بعض شعائر 
قومهء إلا أنه لم يلتحق أبداً بلهو شباب قريش أو بأي ضرب من ضروب 
الطيش. وقد عغرفء. حتئ بين خصومه» بأمانته وصدقه. وما إن تخلص 
من همومه المالية عن طريق زواجه من خديجة حتى راح يكرّس وقتاً 
طويلاً للمسائل الروحية. ومثل معظم الحنفاء» كان يعد إبراهيم النموذج 
الأمثل لتقوى اللهء وعافت نفسه بالطبع وثنية قومه. ويرى طه حسين أن 
غالبية أشراف قريش كانت قد كفت في واقع الأمر عن الإيمان بأصنام 
الكعبة» لكنهم كانوا يحاولون المواظبة على إبداء الاحترام لها لأنَ الوثنية 
كانت لا تزال سائدةً بين الأعراب. ولأنّ تلك العبادة كانت تأتيهم 
بالمكاسب المالية والاجتماعية. 

كان محمّد محترساً متأنياً في كلامه. كما كان حيياء ,شد حياءً من 
العذراء في خدرها,» بحسب أحد المصادر. أمّا فصاحته فكانت شديدة 
وخالية على الدوام من الكلام الفارغ والإطناب. وكان لمحمد شعر طويل 
يكاد يصل منتصف أذنيه وعادةً ما كان يضع غطاء للرأس أبيض ويعطر 
شعره ولحيته. كما كان محمّد من حيث مزاجه ميالا إلى التواضع ورقة 
الحاشية. حين يصافح لا يبادر قط إلى سحب يده. وكان ينظف ثيابه 
وحذائه بنفسه». ويخالط التابعين ومن هم أقل شأنا. وفي مرّة قبل دعوة 
من عبد؛ فجلس معه على الأرض وتناولا الطعام. وحين كان يعلم كان 
يرفع صوته في بعض الأحيان» وذلك لينهي عن الفساد» وفي مثل هذه 
اللحظات كانت عيناه تحمّران ويشيع الدم في وجهه. 

ومن خصال محمد الأخرى كانت الشجاعة. ففي المعارك كان يتكئ 
على قوس ويحض المسلمين على القتال. وحين كان يخشى أن يحكم 
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العدو قبضته على مقاتلي الإسلام؛ كان يتقتم إلى الأمام ليكون في مقدمة 
الصفوف. ومع ذلك فإنه لم يقتل بيده سوى مرّة واحدة؛ وكان ذلك في 
محاولة لتفادي طعنة قاتلة. 
ومتافله من أجاذيك يضق النشافلة: 
«من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام). 
وما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم,. 
«الخاق اتسين تصنفة النين: 
رأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر). 
«ليس الشديد بالصّرَعَة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب,. 


2 
. 


جبل حراء هو جبل صخري أجرد يقع على بعد ثلاثة أميال إلى 
الشمال الشرقي من مكة. وفي منحدارته التي يكاد لا يُنْقَكُْ إليها ثمة بعض 
الأغوار أو الكهوف التي اعتاد الحنفاء الزهاد على اللجوء إليها طلباً 
لفترات من الاعتزال والتأمّل. 

ولك وال جحت على مث هذا التسدن الوقت: فقكرر نا كائيك شاه 
إلى ذاك المكان رغبة شديدة في الخلوة والابتعاد عن جلبة الحياة. وفي 
بعض المرات كان يأخذ معه زوادة طعامه نهدن محتكنا إلى أن تنفد؛ 
وفي مرّات أخرى كان يمضي فجرا فلا يعود إلا في المساء. 

حتى إذا كان يومٌ؛ من السنة 610: وكان من المفترض بمحمّد أن 
تعر مشاك ز لم كك قات لاق درج ويلك فى طلية» لكر عضا ما 
لبث أن ظهر في الباب؛ شاحبا تملكته الرجفة. ثم قال: «دثروني»؛ ففعلوا. 
وكيم اتتعاك قو[ه واج عن هياحة» حتث كذيجة: يما جهله على هذه 
الحال. 
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والرواية التالية على لسان خديجة هي ما تورده جوامع الحديث 
للبخاري» ومسلم بن الحجّاج» وأبي داود الطيالسي» وابن عبد البرء 
والنويري» وابن سيّد الناس» وكذلك في مسند الإمام المشهور أحمد بن 
حنبل (780/164- 855/241): 
رأول ما يدئ بة“رسؤل الله (صن) من الوبحي: الرويا الضالحة في النوم: 
فكان لا يرى رؤياً إلا جاءت مثل فلق الصتُبح» » ثم حُبّبَ إليه الخلاء وكان 
يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبّد - الليالي ذوات العدد قبل أن 
ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى 
كاج الكل وق فين غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: ما أنا 
بقار ئ. 
وتبعاً لهذه الرواية» فإ محمّدا حدّث خديجة بالذي رأى على النحو 
التالي: 
«فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثمّ أرسلني فقال: اقرأء فقلت ما أنا 
بقارئ» فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني فقال ,اقرأ باسم ربك الذي خلق 
© خلق الإنسان من علق © اقرأ وربّك الأكرم © الذي علم بالقلم © علم 
الإنسان ما لم يعلم,. 

اندها قال محمد لخديجة: ,رلقد خشيت على نفسي). فعلى أيّ وجه 

ينبغى أن تُفَسّرْ هذه الكلمات؟ ما الذي روّع محمداً حتى خشي على نفسه؟ 
ملسي لك ا أو ميئه محل أو "حل يه فزيظن 'عضتال؟ لعل 
بمقدورنا أن نستنتج وجود سبب من مثل هذه الاسباب من رد خديجة 
المواسي : ركلاء والله! ما يَحئك الله أبداء إنك لتصل الحم وتفيل الكل 
وتَكسبْ المعدوم؛» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق». 

وبعد هذا الحوار وإيلال محمّد؛ انطلقت خديجة حتى أتت ورقة بن 
نوفل وأخبرته بما حدث. وكان ورقة ممن يعافون وثنية مكة؛ ولطالما 
حث محمداً على أن يشيح بوجهه عن غباوات قريش وينصرف إلى 
التأمّل والتعبّد. فقال ورقة: «والله إِنّ ابن عمك لصادق. وإِن هذا لبدء 
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نبوة» وإنه ليأتيه الناموس الأكبر» فمريه أن لا يجعل في نفسه إلا خيرأ». 

ليس في رواية عائشة أي شيء خارق للطبيعة. وكل ما فيها يتوافق 
مع الاكتشافات العامة في علم النفس. 

يمكن لرغبة شديدة أن تدفع موضوعها لأن يبدو واقعياً ملموساً. 
وروعية «يتغمة» الى تشكلث: خلال سا بقارت الثلاتين عام من الثامل: 
وتعزّزت بالاتصال مع أهل الكتاب» وشحنت بالاعتكاف الزاهد في جبل 
حراءء اتخذت هيئة رؤيا أو إشراقء بلغة المتصّوفة. فثمّة دعوة للفعل 
تعلن عن نفسها بصورة مشخصةء خارجة من أغوار عقله اللاواعي. 
لكن الخوف من القيام بالفعل يلقي عليه بثقله الشديد مُحدثاً لديه ضعفاً 
وخوارا. فما من تفسير آخر يمكن تصوّره لعصر جبريل إيَاه عصرا 
شديداً حتى ظنّ أ الموت. وجبريل الملاك هو تشخيص لذاك الطموح 
الذي ظل كامنا لفترة طويلة في أغوار كينونته الباطنة. 

ومما يدعم هذا التحليل» على الرغم من كونه تحليلاً افتراضياًء 
ولة أخراق نويه أ تحت اق قال الهلا : 

«جاءني جبريل» وأنا نائم» بنمّط (بساط) من ديباج فيه كتاب, 

فقال : راقرأى؛ قلت: رما أقرأ؟, فغتني به حتى ظننت أنه الموت» ثم 

أرسلني فقال: راقرأ,؛ قلت: «اقرأ؟, فغتني به حتى ظنننت أنه 

الموتء ثم أرسلني فقال: «اقرأ,؛ قلت: «ماذا اقرأ؟, فغتني به حتى 

ظننت أنه الموت» ثم أرسلني فقال: راقرأى؛ فقلت: رمَاذًا اقرأ, ما 

أقول ذلك إلا افتداءً منه أ يعود إلي بمثل ما صنع بي فقال: راقرأ 

باسم ربك الذي خلق © خلق الإنسان من علق © اقرأ وربّك 

الأكرم © الذي علم بالقلم © علّم الإنسان ما لم يعلم». فقرأتها ثم 

انتهى فانصرف عني وهببت من نوميء فكأنما كُتبّت في قلبي 

كتابا». 

وبذلك يكون إعياءً نهار كامل من التأمل قد أرسله في نوم أشبه 
بالغشية التي برز فيها مطمحه إلى النورء لكنّ الأمر روّعه. 
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في رواية عائشة» يُعَبّر عن ذلك كما يلي: «فرجع بها رسول الله 
(ص) يرجف فاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: «زملوني» 
زمّلوني». فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع). من الواضح أن ارتعاشه قد 
نجم عن خشية شديدة أو كرب شديد. . ومن المعروف أنّ مثل هذه الحالة 
تقع لأشخاص يعيشون حياة مزدوجة: حياة عادية متضافرة مع حياة 
باطنية ظليلة, مليئة بالخيالات» لا يحدّها حد أو شاطئ. ش 

بع هذا اذك مضي حك مركين اظلبا اللخلوة في الغان .على 
جبل حراء دون أن يرى أيّة رؤياء أو يظهر له أي ملاك؛ أو يبرز له أي 
موتك" 

أكانت هذه التجربة برمّتها مجرد حلم ووهم؟ هل كانت الرسالة ببعثه 
فنا ولبوءة :ووقة بن قوفل ممتدرتة: كلار؟ 'منذ الآن اقصناغدا راع اليك 
الأكَال يعتمل في عقل محمد ويُحدق به من كل جائب حتى خطر له أكثر 
من مرة أن يقتل نفسه؛ بأن يلقي بها من فوق جرف؛ غير غير أنّ ورقة بن 
نوفل كان قادراً في كل مرّة على تهدئة روحه وبث الأمل فيه. 

وتختلف الروايات على طول الفترة التي لم يتلق فيها محمد أي 
رسالة أو يسمع فيها أي صوت (فترة انقطاع الوحي أو فتوره؛ 
بالمصطلحات التاريخية الإسلامية)» فهناك من يرى أنها ثلاثة أيام» أو 
ثلاثة شهورء أو ثلاث سنين. فقد دامت حتى نزول سورة المدرء ليعود 
الوحي إلى الفتور من جديد. 

وليس من العسير أن نجد السبب في فتور الوحي. فبعد الرؤيا أو 
الإشراق» تخامد التوق والظمأ الحرّاق في روحه المتسائلة الباحثة واي 
رغبته 'الناظنة القن :رغاها: طويلا أظنا "لبحب وسع؟ 2 ين اليك 
واليأس عندئذ. فكان من الضروري القيام بالمزيد من التأمّل لإضرام 
النار مرّة أخرى. وعندها فقط يمكن لمحمّد الباطن المختفي تحت ذاته 
الخارجية الساكنة أن يستيقظ وينشط من جديد. 

لقد أوردنا آنفاً رواية عائشة لوقائع بعثة النبي. غير أنه لم يمر قرن 
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على وفاة النبي حتى سرت روايات مختلفة أشد الاختلاف. فمع حلول 
هذه الفترة» كان التوهم قد بدأ بالتطفل على الواقعة» ومع كر السنين غدا 
اختلاف الأساطير وبيع المعجزات أشد انتشارا وأبعد شططا. ولقد سبق 
أن أشرنا إلى السيرة النبوية لابن إسحقء التي وصلت إلينا عبر تنقيح 
بق هشاف وابق إسدق الذي توفي عام 767/150 كان قد كتب في وقت 
قبل هذا التاريخ» وسوف نورد بضع أسطر من عمله لكي نقدم للقارئ 
الموضوعي زاداً للتفكر: 

بإنّ سول الله (ضن) -حيق أراده الله بكرامكة وابتدآه بالتبوة - كان 

اكع نويه لماعتي سن علد زوه والضي إل لبود 

مكة وبطون أوديتهاء فلا يمّر رسول الله (ص) بحجر ولا شجر إلا 

قال: السلام عليك يا رسول الله. فيلتفت رسول الله (ص) حوله 

وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة. فمكث 

رسول الله (ص) كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكثء ثم جاءه 

جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر 

رمضان». 

والحجر غير ذي حياة بالطبع» وليس للشجر حبال صوتية ينطق بها 
فيفضي بمشاعره وأفكاره. وهذه القصة هي من مجافاة العقل بمكان حتى 
إن كثيرا من الفقهاء والمفسّرين اللاحقين وممن كتبوا عن حياة النبي 
كنبوها وذكزو] أن تلك “الأضوات إنما كانت أصوات ملائكة. ولم يخطر 
ليع قال أن سكن ذلك القغوت :صوت شن يدك :تالف ذلك أن سئؤات 
من التأمّل والاستغراق في التفكير تنزع إلى إضفاء طابع ملموس على 
الفكرة السُمْتَغرَق فيها. وفي عقل منهمك بكليته» فإنَ تلك الفكرة يمكن أن 
تدوي مثل صوت. 

وعلى أيّةَ حالء فإنَ هؤلاء الفقهاء الذين نسبوا الأصوات إلى 
ملائكة» خشية من الطعن في صدق ابن هشامء قد أخفقوا في تبيّن ما 
بوقيط: بتأكيد هم الجارم .مق لازمة واضيعة: فلى كانت المافتكة كن 
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النبي» لكانت قد حيّته علانية. وفي تلك الحالة» لكان القوم جميعا قد آمنوا 
به ولكانت غاية الله في جلب العرب إلى الإسلام قد تحققت دون تجشم 
أيّ عناء. 

وينبغي أن نقن أنه ليس بمقدورنا أن ننتظر من الفقهاء في ذلك 
الطور من التاريخ أن يتبيّنوا أن الصوت (إذا ما كان حقيقيا) هو صوت 
فس محمد؛ غير أنه كان بمقدورهم حتماً أن يتفكروا بعض التفكر في 
سؤال آخر. إذا ما كان النبي قد سمع مثل هذا الصوت وهو خارج مكة 
وحده. فكيف يمكن لأيّ أحد آخر أن يعلم بذلك؟ والنبي لم يحدّث عن 
الأمر بنفسه؛ فليس ثمّة أي حديث موثوق حول هذا الموضوع. ومن 
الواضح أنّ ذلك قد كان من تلفيق خيالات صناع الخوارق وتجار 
المعجزات. 

وابن إسحق لا يلقي الأكاذيب بمعنى اقتراف الكذب العمد. فلا بد أنه 
سمع القصة من أحد وقبلها دون مساعلة لأنها تتماشى مع قناعته 
ومشاعره. ولعلّه لم يسأل أبدأ من رواها له أو يسأل نفسه ما إذا كان أي 
أحد آخر قد سمع الحجر والشجر يحييّ النبي أو ما إذا كان هنالك أي 
دليل على أن النبي نفسه قد ادّعى سماع ذلك. فالكلمات المتناقلة الوحيدة 
التي نطق بها محمّد عن بعثته هي ما ورد في رواية عائشة؛ التي سبق 
أن أوردتها من قبل. 

ينزع البشر لأن يقعوا أسرى قناعاتهم المكتسبة ولأن يخضعوا 
لشهواتهم البدنية وغرائزهم. وفي هذه الحالة» فإنّ ملكتهم العقلية تبهت 
وتضعف. وبدل التفكير الرائق» فإنهم يغفلون الوقائع التي قد تلوي 
قناعاتهم أو تناقض رغباتهم» وكداتون بنش نسل لقتو اضناكيد و اماليم 
مظهر الواقع والحقيقة. وهذا النزوع هو جذر انتشار الوهم والخرافة. 
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ما بعد بعثته 


ليس بمقدورنا أن نحدد بدقة تاريخ بدء الدعوة إلى الإسلام» لأنّ 
الوحي انقطع لفترة من الوقت غير معلومة علم اليقين بعد ذلك الإشعار 
بالبعثة الذي أعطي لمحمّدء حين كان في الأربعين من عمره؛ في الآيات 
الخمس الأولى من سورة العلق. وعلاوة على هذاء فقد سرت الدعوة 
خفية لبعض الوقت في حلقة ضيقة. وتشير ير السور السبعء أو الثمان التي 
تنزلت بعد سورة العلق إلى أنّ الدعوة قد ووجهت بالرفض والسخرية 
وأنّ محمداً كان في مزاج من الترردد والعدول عن::العزم: 

ومن المؤسف كن جمع القرآن كان رديئا وأنّ محتوياته قد رتبت 
تزقها :حمق بايد ان فقن ارين للق جد الاك ارو لوت ست 
الترتيب الطبيعية والمنطقية بحسب تاريخ النزول» كما في نسخة علي بن 
أبي طالب الضائعة من هذا النصّ. فذلك كان سيجعل المحتويات أشد 
دلالة ومعنى ويوفر للأجيال اللاحقة فهما أفضل لنشوء الإسلام ولمطامح 
وأفكار مؤسسه. 

تت المبادرة في قضية جمع القرآن من عُمّر. فقد مضى إلى أبي 
بكرء وكان هذا الأخير قد غدا خليفة المسلمين» وقال إِنّ القرآن ينبغي أن 
نكت ويزاب لقان لما شا من .كلاف كين :حؤل:صياعاته وقراءاته: 
وكانتك: المسألة ملكة “لأ النهائم: كانت قد التهمكا نميخا مكتوبة على 
فق نجل شه انه معن حبنه :الب م قاو ا فر «متفركة الونامة. 
وكان اعتراض أبي بكر أنّ الجمع لو كان ضرورياء لكان النبي قد أُمَرَ 
به في حياته؛ لكن إلحاح عمر دفع أبا بكر إلى طلب زيد بن ثابت» آخر 
الكتبة الذين دونوا الوحيء وأَمْره بأن يجمع القرآن. وفي تاريخ لاحقء 
بعد أن أصبح عمر خليفة المسلمين» ألقيت مسؤولية العمل على عاتق 
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عفان فرتب ومن ميعة النتون بحسب الطول: وشو[ كيرا من:الايات 
المكية في سور مدنية ومن الآيات المدنية في سور مكية. 

لكن دراسة التواصل بين الموضوعاتء. والسياقات التاريخية؛ 
والحوزاسة” المذكورة اكيت النانظين «الملميق :والأورووى: خاصية 
ثيودور نولدكهء من القيام بمحاولة لترتيب محتويات القرآن على نحو 
تقريبي تبعاً لمعاني الآيات وتواريخ نزول السور"". ... , 

وعلى أيّة حال؛ فإنٌ في السور المكية الباكرة قَدْراً كبيراً عن مجاهدة 
الإسلام في سنواته الأولى. ففي سورة الضّحى؛ وبعد ابتهالين» يأتي 
القول: رما ودّعَكَ ريك وما قلى © وللآخرة خيرٌ لك من الأولى © ولسوف 
يعطيك ربك فترضى © ألم يجدك يتيماً فّوى © ووجدك ضالاً فهدى © 
ووجدك عائلاً فأغنى». 

فما الذي حدث ليؤاسي الله محمّداً على هذا النحو ويشجّعه؟ هل 
نزلت هذه السورة» بآيتها الثالثة«ما ودَعَكَ ربّك وما قلى,» مع نهاية فترة 
انقطاع الوحي؟ هذا ما يتم تأويلها عليه في تفسير الجلالين. فإذا ما كان 
التأويل صحيحاء توجب أن تكون سورة الضحى هي السورة الثانية في 
القرآن من حيث التسلسل الزمني» على الرغم من أنها ا عموماً في 
المرنية الحائية 'عدرة. وتوحى 'صياعة سورة الضحى أنها أنزلك .على 
فحكة لتراشيد و شكفه إزاء مد الخصود» وهذا ما نيدن ايها في أرن 
آيتين من السورة التي ثلي الضحى مباشرة؛ أي سورة الانشراحء التي 
اشدّه أنيا الثائية عشرة من احيث: التسلسل: الزمنيء .حيك يسأل' اللهانبيّه: 
ألَدْ نشرح لك صدرك © ووضعنا عنك وزركم. فهاتان الآيتان والآيات 
الفى :عليهما ‏ تفيةان ها اتفيد به"السؤرة السايقة من مغتن» وينبعي بالمثل. أن 
تكونا قد تنزلتا لتبديد قلق محمد وتشديد عزمه. ومن وجهة نظر علم 
النفس الموضوعية»؛ فإ هاتين السورتين يمكن أن تُوْولا على أنهما تعبير 
عن الإرادة والأمل في عقل محمّد الباطن. 

وبعد فترة من الدعوة إلى الإسلام سر وفي حلقة ضيقة» تلقى محم 
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من ربّه أمرا جديداً في الآية 214 من سورة الشعراء: ,وأنذر' عشيرتك 
الأقربين». فدعا أشراف قريش إلى اجتماع على الصتّفاء وحين التأم 
شملهم» دعاهم إلى اعتناق الإسلام. ومن وسطهم نهض أبو لهب وهو 
يصرخ: رتبّا لك! أَلهَدَا دعوتنا؟,. فجاء الرد على أبي لهب في الآية 1 من 
سورة المسيدء التي تظهر فيها كلفة رقا ذاتها: ,رتيّت يدا أبي لهب 1 
ولأنّ أبا لهب كان يفاخر بثروته وبنيه» جاء في الآيتين 2 و3: ,ما أغنى 
غنه ماله:وما كنبت «متيضكى نارا.ذاك ليجع وكذلك امرآته» أذ جميل: 
التي كانت تلقي الشوك في طريق القن رقتسمو افق «العقاب روامر أنه 
حَمّالة الحطب © في جيدها حَبْل من مسد,. 

إنّ دراسة حوادث السنوات الثلاث عشرة التي تلت البعثة» وقبل ذلك 
دراسة السور المكية؛ لقميئة بأن تخرج إلى النور ملحمة رجل وقف 
وحيدا في وجه قبيلته فلم يحد أي شيء من حماسه في إقناعهم والتغلّب 
عليهم. بل إنه أرسل بعضاً من أتباعه إلى الحبشة طلباً للعون من ملكها 
التجاشي لولم بيجفل: بدا امام الووع :والافتن ]او ونهين متخن الناضن ين 
وائل من النبّ (بعد وفاة ابنه القاسم) أنه بلا عقب أو وريثء نزلت الآية 
3 من سورة الكوثر : «إنّ شانئك هو الأبتر». 

وفي :موسيم الحجّ والطواف. حين راح النبي يعرض نفسه على 
القبائل داعيا إيّاهم إلى اعتناق الإسلام؛ » كان عمّه النافذ أبو لهب يتبعه 
قائلاً لهم أمامه :ولا ترفعوا لقوله رأساء فإنه مجنون يهذي من أمّ رأسم. 

وتقدّم سورة الطور. وهي واحدة من أشد السور المكية إشر 
وكنائية: إلماعات إلى نزاع محمّد وجداله مع أبناء قومه. ففي الآيات من 
1249 فاك انما انك بنعمة زيف بكالن زو لذ مجتوق 8 آم بقولون ناض" 
نتربّص به ريب المنون © قل تربّصوا فإني معكم من المترتّصين». وفي 
الآيتين 33 و34 :«أم يقولون تَقوّلّهُ بل لا يؤمنون © فليأتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين». كما نجد في سورة طه مزيدا من الأمثلة على هذا 
النزاع وعلى قوّة كلام محمد وحجته . 
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اقا 


وتبيّن الآبات من 4 - 8 في سورة الفرقان أي ضترب من الاتهام 
كان محكة للذف ابد : «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاء ظلما وزوراً © وقالوا أساطيرُ الأولين اكتتبها فهي 
تملى” عليه نكرة وأصيلاً © قل أنزله الذي يعلم الس في السموات 
والأرض إنّه كان غفوراً رحيماً © وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً © أو يُلقَى إليه 
كيز" أو تكو الدزجنة :يأكل"منها وكا الطالمون: :إن عون إلا رجلا 
مسحو زا): 

مالع كراهن السون المكنة: تففول _النزاع رو الثمم التي الميفث 
بمحّمد. فقد قيل إنه مجنون تملكته الجنّ» وساحرء ووليّ الشيطان. وقيل 
بن آيات القرآن تعزيمات انان وتعاويذه. وقيل في مّرات إن ما ينطق 
به قد لقنه إياه آخرون فهو أمّي لا يقرأ ولا يكتب. 50050 فقالوا 
إنه راء استبّد ستبّدت به أحلامه الجامحة» أو شاعر يعبّر عن أحلامه وأفكاره 
بنثر مسجوع. ْ 

ومما نجده في السور المكية أيضا آيات تبتعد عن الموضوعة 
الأساسية المتمظلة بالجدال والنزاع. فهي تشير إلى تلك الحالات من اليأس 
التي أحدقت بمحمد وأوهنت عزيمته في بعض الأحيان. ويمكن لنا أن 
نستنتج أنّ فكرة استرضاء خصومه واستمالتهم قد جاءته في مثل هذه 
الحالات: والعله مقابل: غرْضن من عرومّن- الضداقة كان يمكن أن يتوصتل 
إن .ضراب .من السزية مع المشركين :. فالايات» عن 75:73 من ممورة 
الإسراء تشير إلى هذه الفكرة: روإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك 
لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً © ولولا أن تبّتناك لقد كذت تركن 
إليهم شيئاً قليلاً © إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 
علينا تضديرام. 

تقتضي هذه الآيات الثلاث دراسة متأنية. فهل كان حقا ثمّة وقت 
شعر فيه محمّد أن معارضة القرشيين العنيدة قد أرهقته ففكر في التسوية 

54 


أو أمل على الأقل بالتآخي والمصادقة؟ ربما... فما دامت الطبيعة 
الظروية هلك جنا مهن علق مكل ره لكك هد زا لطر 2ه و لاما 
المُحْبَطّة ليست مستحيلة. بل إنّ بعض المفسّرين يقولون إن السبب في 
نزول هذه الآيات هو حَدّث - قضية الغرانيق - ورد ذكره في كثير من 
سن ا وان 

وتبعاً لهذه الروايات» فإن النبي كان يتلو ذات يوم سورة النجم على 
بعض القرشيين في مكان قرب الكعبة. وهذه السورة هي مثال رفيع على 
حماسه الروحي وقوة إقناعه. وبينما هو يتحدّث عن رسالته وصدق 
دعوته» نزل إليه الملاك الرسول بوحيء فأتى على ذكر أصنام العرب 
الكوى افد باكر أينق. 'اللضنة والح .ومفاة! الخالقة الوق رو راهنا 
الآيتان 19و20. وتكاد النبرة في هاتين الآيتين أن تكون نبرة ازدراءء 
مفادها أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. وبعد هاتين الآيتين أتت آيتان 
أخريان» حذفتا من معظم نسخ القرآن. الأولن اغنقادا بأرة الشنيطان: .هو 
الذي الكاهما ,على محمد ووظيعهما» على السائه وأن 'محمدا قد بق :علَيَدٍ 
أنه نطق بهما: تلك الغرانيق العلا © إِنّ شفاعتهن لترتجى). ثم سجد 
محمد. وسجد القرشيون الحاضرون أيضاً بعد رؤيتهم محمد وهو يأتي 
بهذه الإشارة من الإجلال للآلهة الثلاث وسماعهم إيّاه وهو يقر بقدرتهن 
على الشفاعة أو التوستط. 

من يعتقدون بعصمة محمد عصمة مطلقة ينكرون إمكانية وقوع أي 
حادث يتعارض مع مبدأ العصمة هذا. ولذلك أخذوا هذه القصة على أنها 
اختلاق وتلفيق ومضوا إلى الحد الذي عمدوا فيه إلى حذف الجملتين من 
القرآن. :غيل أن الأدلة 'الؤاردة في وواياك مثوائرة ولدئ بعضن المفسرين 
ترجّح أن يكون الحادث قد وقع. فالإمامان الجليلان: المحلي والستيوطيء 
اللذان يصعب التعييب عليهماء ينظران إلى هذا الحادث. في تفسير 
الجلالين؛ على أنه سبب نزول الآية 52 من سورة الحجّ؛ التي يفسترانها 
على أنها نوع من السلوان الإلهي الذي تنزّل ليطمئن النبي بعد الندم 
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المرير الذي شعر به إِذْ نطق بالجملتين المذكورتين. فهذه الآية تطمئن 
الف بعلن الككو: يونا أريلنا:من قبلك-من رشو :ولا نبي إلا |13 اتمني 
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يُحكم الله آياته 
والله عليم حكيم,. 

ويشتمل القرآن على مقاطع أخرى تفيد الشيء ذاته» كما يبيّن في 
سياقات متعددة أن النبي لم يكن معصوما. وقد اعتبر بعض دارسي 
الإسلام الأوائل أنّ النبي معصوم في إبلاغ رسالته النبوية ليس غير. فإذا 
لم يكن النبي معصوماء لا تعود ثمة صعوبة في تفسير الحادث. فمحمد» 
الذي شعر بالإرهاق والسأم إزاء عناد معارضيه؛ تفرّس في وجوه من 
يصغون إليه علامات على رغبتهم في التسامح والصداقة فألقى إليهم 
ببضع كلمات تلاطفهم وتماشيهم. وقد سروا بذلك» وسجدوا مع محمد. 
غير أن صوتاً في أعماق نفس محمد سرعان ما خرج؛ ما إن تفرق 
الجمع وانتهى الحدثء؛ كيما يحذره من مثل هذه المماشاة ويذكره بأنه منذ 
أكثر من ثلاثين عاماً وهو يؤمن بإله واحد ويأسى لشرك قومه المهين. 
وعندها نزلت عليه الآيات من 75-73 على التوالي من سورة الإسراع. 
فمضمون هذه الآيات يتماشى تمامأ مع هذا التفسير الافتراضي. 
والفرضية المعقولة الوحيدة الأخرى هي أن يكون الحادث كله مجرد 
تمثيل» أي أن يكون محمد قد أراد للقرشيين المشركين أن يدركوا أنه قد 
كان مستعداً للتوافق والصداقة؛ لكن الله منعه عن ذلك. ولأنّ محمدا 
اشتهر شنكقة وأمانته قاذ مق 'السنب كتين أن تصلق مثل: هذه 


الفرضية. 
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لفصل الثاني 
١‏ 


الإسلام 
ذبن ام 


الخلفية 

ما كان للدين بمعناه الحقيقي أن يضرب بجذر راسخ بين عرب 
البادية أو الأعراب في أي يوم من الأيامء وهم اليوم لا يزالون يبدون أقل 
الاهتمام بالشؤون الروحية وما وراء الطبيعة. ففي الأرض القاحلة التي 
عاش فيها هؤلاء؛ كانوا فقراء دون أيّة مؤسسات اجتماعية مستقرّة سوى 
بضعة عادات ورسوم. أمّا من حيث المزاج فكانوا متقلبين سريعي التأثرء 
لا يلبث بيت من الشعر أن يستثير فيهم النشوة أو الغضب؛ وكانوا مكتفين 
بذواتهم مختالين» يتوقون دوما إلى التفاخر بصفاتهمء بما في ذلك نقاط 
ضعفهم بل وجرائمهم وخشونتهم؛ وكانوا من الجهالة حد الوقوج فريسة 
سهلة للوهم والخرافة» مهيّئين لرؤية شيطان يترصّد خلف كل صخرة أو 
شجرة. وقد حالت قحولة أرضهم بينهم وبين الزراعة» التي كانت أساس 
الحضارة الإنسانية. وبحسب واحد من أقوالهم المأثورة» فإنّ ذيل البقرة 
رمق الخزي.وذيل 'الحضان جبهة:المجد,والسودد: :وقد تمكل هدفهم الوحيد 
في الحياة في تلبية حاجاتهم المادية المباشرة؛ وتمثل السبب الوحيد 
لتضرّعهم إلى الأصنام ة فيالزغية في مذها لهم يد العون وهم يسعون 
وا لك نشد وك اق الجر لق أدز ١‏ عاكد وعتد ل قويطة ا فزن 
الطرف الآخر حسن العدّة والعتاد ومهيّئا للدفاع عن نفسه. وغالبا ما كان 
فل مق أفعاك العققن لمحا مادا رقي ف ‏ الفة بطولية. أمّا عند 
سبي امرأة؛ فكان الشعراء الأعراب ينمّون على افتقار إلى أيّ معنى من 
معاني الفروسية؛ فلم يكن ليعيقهم شيء عن فضح أسرارهاء ووصف 
ارتباكهاء وتقويم مظهرها. 

وفي أذهان هؤلاء القومء فَإِنَ الماكائن سنكي وعرفي. فلم يكن 
لديهم إيمان بوجود الله وكددا موظيوهيا وفستقلا : ولكي ينافسوا قبيلة 
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لديها صنمها المشهورء كانوا يبتدعون صنماً آخر ويعبدونه. وكانت 
الكعبة موضع أصنام مهمء تكثر” قبائل الأعراب من زيارتها وتبدي 
تجاهها أشد الأحتزام بوضفها مكانا مقاسا. .ولهذا الشيبحث عبد الدار 
بن حديب قومه جهينة على بناء معبد ممائل في ناحية الحوراء عل 
الأعراب ينشدون إليه بدلاً من الكعبة. وحين رفض قومه اقتراحه هذا لما 
فيه من مَطمّح زائد ومخاطرة ليست مأمونة العواقب» هجاهم في قصيدة 
محفوظة في كتاب الأصنام!!!) لهشام بن محمد الكلبيّ (حوالي 737/120 
-819/204 أو 821/206): وهو عمل باكر يُعَوَل عليه ويصوّر ما كان 
لدى العرب من أفكار دينية أيام الوثنية. وسوف أورد من هذا الكتاب فيما 
يلي بعض القصص كأمثلة على ذهنيتهم: 
ركان أبرهة الأشرم (حاكم اليمن النصراني بعد الفتح الحبشي في منتصف 
القرن السادس) قد بنى بيتاً بصنعاء» كنيسة سمّاها القليس؛ بالرخام وجيّد 
الخشب المذهب, وكتب إلى ملك الحبشة: إني قد بنيت لك كنيسة» لم يبن 
مثلها أحد قطّ. ولست تاركاً العرب حتى أصرف حجّهم عن بيتهم الذي 
يحجّونه إليه. فبلغ ذلك بعض نسأة الشهورء فبعث رجلين من قومه 
وأمرهما أن يخرجا حتى يتغوطا فيه. ففعلا,. 

«وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة. وكان مروة بيضاء منقوشة» 

عليها كهيئة التاج. وكائكت بتالة» .وين مكة والنمن» على مسيرة 

سبع ليال من مكة. وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصر. 

وكائك تطبه ريدي ليا كخم وداة وأزد السراة ومن قاربهم 

من بطون العرب من هوازن. ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة. 

قال رجل منهم: 

لو كنت ياذا الخلص الموتورا ‏ مثلي وكان شيخك المقبورا 

لم تنه عن قتل العداة زورا 
وكان أبوه قتلء فأراد الطلب بثأرهء فأتى ذا الخلصة فاستقسم عنده 
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بالأزلام فخرج السهم ينهاه عن ذلكء» فقال هذه الأبيات. ومن 

الناس من ينحلها امرأ القيس). 

وفي حين كانت الأقوام البدائية الأخرى تعبد الشمس والقمر 
والنجوم» كان الأعراب مأخوذين بالحجارة ولديهم عادة الطواف بها. 
وفي كل محطة من محطاث رحلة الأعرابي في الصحراءء كان أول ما 
يقوم به هو أن يجد أحجاراً أربعة, ابحم أنعمها على الأرض ويدور 
حولهاء ثم يستخدم الثلاثة الأخر موقدا لطعامه. وكان من المتوجّب ذبح 
الأضاحي من الخرافء والماعزء والإبل أمام حجر على نحو يصطبغ 
فيه ذاك الحجر بالدم الأحمر. 

ولقد سبق أن قلت إِنّ الأعراب القدماء لم يأخذوا وثنيتهم على محمل 
الجدّء بل على محمل الجهالة والسذاجة ليس غير. وبهذا الصددء فإن ثمة 
قصة أخرى في كتاب الأصنام جديرة بأن نوردها: 
كان لمالك وملكانء ابني كنانة» بساحل جذة وتلك الناحية صنمٌ يُقال له 
سعد وكان صخرة طويلة. فأقبل رجل منهم بإبل له ليقفها عليه يتبّرك 
بذلك فيها. فلمًا أدناها منه نفرت وكان يهراق عليها الدماء. فذهبت في 
كل وجه وتفرقت عليه. وأسف فتناول حجراً فرماه به» وقال: لا بارك 
الله فيك إلها! أنفرت علي إبلي! ثم خرج في طلبها حتى جمعها وانصرف 
عنه» وهو يقول: 
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد!"!) 

وتترك دراسة السنوات الأولى من سيرة النبي في المدينة انطباعا 
باقلا .كن أطيه؟ الأغر ايكقما:.شة القدائل ‏ المكاورة إلى" المسلموة كان 
الخوف أو الطمع بالغنائم» فلا تلبث أن تشيح بوجهها عنهم أو تتحول إلى 
الطزف: المقابل. كلننا' أصيني المسلمون ينكسة فوزيمكيع فى أحد. .كان 
محمد يدرك عقليتهم وأساليبهم. وكثيرا ما ظهر هذا الأمر في آيات من 
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القرآن» خاصة في سورة التوبة» التي هي من حيث التسلسل الزمني 
آخر سور القرآن ويمكن أن تُوْخَدذْ على أنها وصية النبي. ففي الآية 97: 
,الأعراب أشد كفراً ونفاقا وَأَجْدَرْ ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسولمم,. ولذلك كانوا يتمنون» كما تبِيّن الآية 198 من سورة الشعراءع. 
ولو نزلناه على بعض الأعجمين». وفي الجزء الأكبر من الجزيرة العربية 
على الأقل» كانت الخرافة متفشية والصلوات 3 إلى الأصنام طلبا 
لعونها في تلبية الحاجات العادية والطارئة. 
غير أن الحال لم يكن كذلك في الحجازء أو على الأقل في مكة 

ويثرب (التي عرفت بعد الهجرة بالمدينة). فأهل هاتين المدينتين» عافد 
يشربء كانوا قد تأثروا بعقائد اليهود والنصارى. وكانت كلمة «اللمم 
مستخدمة لديهم. وقد عدوا أنفسهم من ذرية إبراهيم» وكانوا على هذا 
القدر أو ذاك من الإطلاع على قصص بني إسرائيل والعهد القديم. فقصة 
آدم والشيطان كانت معروفة لديهم بوجه عام. وقد آمنوا بوجود الملائكة 
وتخيلوها على أنها إناث» تلك المغالطة التي. أشار إليها القرآن مّراتء 
كما في الآية 1 من سورة النجم : رألكم الذكر وله الأنثى». 

ادو على هذاء فقد تبنى أهل المدن هؤلاء شعائر يهودية متعددة 
مثل الختان» وغسل الجنابة» وتجئب المرأة الحائض» واتخاذ يوم للراحة: 
اخكازةو :اليا" العية بدلا من الست 

هكذا لم تكن دعوة الإسلام في الحجاز بالجديدة كل الجدّة أو الغريبة 
عن البيئة الاجتماعية. ولم يكن الأمر مقتصرا على وجود بعض 
الأشخاص من ذوي الحصافة ممّن نأوا بأنفسهم عن عبادة الأوثان؛ 
فالوثنيون أنفسهم كانوا قد بدأوا يرون لمحات من النور. وهذا ما ذكره 
القرآن أيضاً في مواضع متعددة» كما في الآية 7 من سورة الزخرف: 
رولئن سألتهم مَنْ خلقهُم ليقَولُنَ الشم؛ والآية 61 من سورة العنكيوت : 
«ولئن سألتهم مَّنْ خَلَقَ السموات والأرض وسخر الشمتن والقمن للقوان 
اللم. 
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وكان المشركون في قريش يرون إلى أصنامهم على أنها رموز لقوى 
الألوهة ووسائل للتقرّب منها. وهذا التصوّر هو ما تشير إليه الآية 3 من 
سورة الزَّمَر: ,والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نَعَبّدُهُم إلا ليْقربُونا إلى 
لله زلفى,. 

ومع هذا فإنَّ الإسلام لم يزدهر في مكة. فبعد ثلاث عشرة سنة من 
دعوة محمدء وبعد نزول السور المكية الرائعة» لم يتحقق من النجاح 
سوى القدر الزهيد فلم يكن عدد المعتنقين للإسلام في مكة لِيُقدّر بأكثر 
من مائة. لقد أخفق كفاح محمد المتواصل كل يوم وليلة من تلك السنوات 
الثلاث عشرة في أن يكسر مقاومة القرشيين العنيدة. ومن بين أولتك 
الذين استمالهم إلى الإسلام لم تكن سوى قلة قليلة من ذوي اليسار كأبي 
بكرء وعمرء وعثمان» وحمزة بن عبد المطلبء؛ وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن أبي وقاص. ما البقية فكانوا في معظمهم من الطبقة الدنيا أو 
بعيدين عن الثروة؛ فلم تكن لهم هيبة أو نفوذ في المجتمع المكي. 

وكان ورقة بن نوفلء الذي لم يدخل الإسلام صراحة لكنه لم يتوان 
عن مؤازرة محمدء قد أشار عليه باستمالة أبي بكر لما كان له من شدة 
الاحترام ولما يمكن أن يمثله قبوله الدعوة من كسب للقضية وتقدتم فيها. 
سيت »م نام آبي يكن كان أن أل ,كل من عتما بين عفان واعية 
الرحمن بن عوف, وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاصء والزبير 
بن العوام. 

كانت مثابرة النبي محمد واحدا من العوامل الأساسية في دعوة 
الإسلام» وهي مثابرة كانت بحد ذاتها دليلاً على إخلاصه لغايته الرفيعة. 
فلم يثنه عن عزمه الإغراءء أو التهديدء أو الإهانة» أو اضطهاد أتباعه 
المستضعفين. وكان محمد في الوقت ذاته واسع الحيلة مستعدا لأن 
يستخدم كل الوسائل المتاحة. ففي السنة الخامسة من رسالته أرسل بعض 
أتباعه إلى الحبشة آملا أن يقوم ملك تلك البلاد النصراني بمد يد العون 
إلى رجل ثار على الوثنية. وهذا ما أثار أشراف قريش فأرسلوا وفدا إلى 
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النجاشي لإقناعه بأن يهمل أمر المهاجرين المسلمين ويردهم إليهم عصاة 
غير مرغوب فيهم. 

رلسل الترعيى لوقيو كقزر إن لقره الاق في طوراها لازن 
واكتفوا بالهزء من محمّد وما يدعوا إليه. لقدا وصفوه بالمجنون» 
والشاعرء والمتبجح» والكاهن» ومن تملكته الجن» وولي الشيطان. غير 
أن إصرار محمّد ونجاحه في استمالة بعض الوجوه المحترمة راحاء مع 
الوقت» يثيران قلق القرشيين. وأسباب التفاقم التدريجي في العدواة 
القرشية لمحمد هي أسباب واضحة. فقد أذرك أكزافة قريكن بق أنه إذا 
ما كتب النجاح لقضية محمد فإنّ رزقهم سيقوّض. فالكعية كانت مقصية 
حجيج قبائل العرب» تجتذب الآلاف في كل عام. وقد جعلت مكة ملتقى 
الشعراء والخطباء العرب» وأوجدت فيها وق 0 ضيه من جميع 
أرجاء الجزيرة العربية. وكان رزق المكيين وهيبة أشراف قريش 
متوقفين على هذا الغدو والرواح. وإذا ما كان العرب يأتون لزيارة 
الكعبة» التي كانت معبد الأصنام» فإنَ ما يقتضيه الدين الجديد من هدم 
للأصنام لا بد أن يجعلهم يكفون عن المجيء. 

بعد خمسة عشر عامأء حين ظَفرَ الإسلام خشي المسلمون في مكة 
على ورقيم: أيضاء فالآيات القرآنية التي نزلت على النبي بعد فتح مكة 
في العام 630/8 حرمت على المشركين صراحة دخول الكعبة. . لكن هذا 
القاق تسكن :نزول الآبة 28 من سورة التوية: ريا أيها الذين آمنوا إنما 
المشركون نجس فلا فال يقريوا المنتجد الخزام بعد عامهع:هذا إن حفتم عَيْلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله,. 

حين رأى أشراف قريش إصرار محمد على دعوته» وأدركوا فوق 
ذلك ما 3 تتهتدهم به هذه الدعوة من أخطارء أتوا إلى خطوات أكثر جديّة. 
فقد مشوا في البداية إلى أبي طالب؛» ِذْ حسبوا أن نصيحته يمكن أن تثني 
ابن أخيه عن عزمه» فسألوه أن يُكف محمداً عن دعوته ووعدوه لقاء 
ذلك بأن يكون لمحمد منصب في الكعبة. وحين أخفق أبو طالب في أن 
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يثني ابن أخيه عن دعوته» قر قرار أشراف قريش بأجمعهم تقريبا على 
مقاطعة بني هاشم. ولبعض الوقت عانى بنو هاشم الأمرّين من تحظير 
التعامل معهمء إلى أنْ عمد في النهاية بعض الأشخاصء بدافع الحميّة 
العربية» إلى مساعدتهم في الخروج من محنتهم. 

وبعد هذا الأمرء وبعد وفاة أبي طالب على وجه الخصوصء لم يبق 
أمل في إسكات محمّد. وعندئذ قر قرار أشراف قريش على القيام بفعل 
عنيف. وكانت أمامهم ثلاثة احتمالات مفتوحة: أن يحبسوا محمداء أو 
ينفوه» أو يقتلوه. وانتهت نقاشاتهم في هذه البدائل إلى أنّ قتل محمد هو 
الخيار الأفضل شريطة أن تصطبغ يد الجميع بدمه ويضيع دمه بين 
القبائل فلا يتعرض أي منها لثأر بني هاشم. ولقد وُضعت هذه الخطة في 
السئة الثانية يعكيرة أو الخالقة عليرة مرخ ارسالة تعفد ,ونش مااكفعه إلى 
تاذ قر ان تمادو #امكة اليج إلى العديية: 


المعجزات 


ف لدانكر من ار نون حلي الاين لحان عدوا م1 
يصدقوا أن بمقدور أي إمام زادهالة أ مين نكم انس حل فلن أن 
يجترح المعجزات في كل لحظة. ولو أنهم قرأوا القرآن؛ لأدهشهم ألا 
مطار ان فية 111 00 فييد ف على الاظلاق» « لعلضوا أبننا امن تخلدن 
عشرين مضع في القرآن وأكثر أن محمداً حين كان المُتكرون يسألونه 
معجزة؛ كان إِمّا يقف صامتاً أو يقول إنه لن يقوم بذلك لأنه بشر مثل أي 
أحذ لخن لا حمل له سوئ أن ينقل» وآن يكون مبشرا ونذيراء 

وأشدُ تلك المواضع صراحة هي الآيات 94-90 من سورة الإسراء: 
«وقالوا لن نؤمن لك حتى تَفْجْىَ لنا من الأرض ينبوعاً © أو تكون لك جنة 
من نخيل وعنب فتفجّر الأنهار خلالها تفجيراً © أو تسقط السماءً كما 
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زَعَمْت كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً © أو يكون لك بيت من زخراف 
أو ترقى في السماءء ولن نؤمن لرقيّك حتى تنزّل علينا كتاباً نقرؤه قل 
سيكان رين فل كنت الانيشيرا سول 

أما الآبتان اللتان تليان ذلك (95 و06)» فتعبّران عن دهشة إزاء 
مطالب المُنكرين: روما منع النان أن يؤمتوا إذ جاؤغة الهدى. إلا أن قالوا 
أَبَعَثْ الله بشرأً رسولاً © قل لو كان في الأرض ملائكةٌ يمشون مطمئنين 
كنا عليهم من السماء ملاكاً رسولا". 

وهاتان الآيتان معقولتان تماما ومنطقيتان. فمن بين القوم بَرّنَ رجل 
أمكنه أن يرى ويفكر على نحو أشد حصافة وراح يبيّن لهم سخف 

معتقداتهم الخرافية وحماقتها ويقنعهم بالعدول عن عاداتهم الفظة المسيئة. 
صحَّة نصيحته ووضوحها ليسا موضع شك. وسيم رحافي مبارحديم 
واضحٌ أيضبا: فمعظم البشر يتعلقون لقا شنيدا بعادات في الفكر 
والسلوك؛ مهما تكن غبيةٌ كانت قد عرستت فيهم منذ الطفولة. وإذا ما 
كانت هذه الظاهرة ذاتها واضحة كل الوضوح في القرن العشرين الذي 
يُفترض أنه قرنٌْ عقلاني ومستنيرء فإنَّ من المفهوم أن يرفض أولتك 
القوم في ذلك العصر البعيد اتباع رجل مصمُمٍ على بذر الاضطراب في 
طرائق أسلافهم والإطاحة بها. فإذا ما اذّعى أنه ينطق كيده هن الله 
وباسمةة كان من 'الطبيعي :ناما أن يشألوه:بوهاناء :خاضة إذا اما كان هو 
نفسه قد اعترف بمعجزات متعددة لأنبياء سابقين» مكررين بذلك ما كان 
قد قيل على لسان أتباع ديانات مختلفة عن أنبيائهم. وثمّة قول فارسي 
ماثور مفاده © ماح قدرة الآخن- إنارة إلى حجن" الذات. ‏ وقد رأى 
القرشيون أنه إذا ما كان دور محمد قد جاءء فإنَ عليه هو أيضا أن يأتي 
تنعتدز ‏ واالشنحة. :وس كائر [البرخيوا في إقانتة نك لهو ولهذ| كانوا 

يتساءلون» كما في الآبتين 7 و8 من سورة الفرقان: رما لهذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسؤاق لؤلا أذرل إليّه ماك فركون عه كديرا + 
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أو يُلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا 
رجلا مسحورا. 

لم يستجب النبي محمّد لهذه المطالبات والانتقادات العيّابة. بقي 
ضامتاً في وجه كل الصخب المثار حول المعجزات. وما هي إلا برهة 
حتى كانت ثمة إشارة إلى أحد الانتقادات التي وجّهَت إليه حين أكد له الله 
(في الآية 20 من سورة الفرقان ذاتها): روما أرسلنا قبلك من المرسلين 
إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون في الأسواق»: وتعاود هذه الموضوعة 
الظهون في الآيتين 6 و7 من سورة الحجّر : «قالوا يا أيها الذي نزّل عليه 
الذكر إنَّك لمجنون © لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين». 
وكذلك في الآبتين 3 و5 من سورة الأنبياء : رو أُسَررُوا النجوى الذين ظلموا 
هل هذا إلا بشرٌُ مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون».. ٠‏ «بل قالوا 
أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعرٌ فليأتنا بآية كما أرْسل الأولون). 

ويأتي الرد وافياً على هؤلاء في الآيتين 7 8٠‏ من سورة الأنبياء. 
حيث يقول الله لمحمد: روما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم». وكلمة 
«رجال» تشير إلى البشر لا إلى الملائكة. ثم يُقال لمحمد أن ينصح القوم: 
بكاسالوا أقل: الذكق؟ إن كنف الا عدون ومرة الخواق يقال له يضنيد من 
سبقوه من الأنبياء: ,وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا 
خالدين». 

يبلغ مجموع المواضع التي تفند القول إن على محمدء إذا ما كان 
نبياء أن يأتي بمعجزة وألا يكون بشرأ أكثر من خمسة وعشرين موضعاً 

فى السور العكية: وقد 5 رد محمد إما بالصمت أو بالتأكيد على 
بشريته. فإذا ما كان قد تلقى وحي الله إلا أنه بَشْر فان شأن أيّ بشر 
لكر وعد فى اليه :20 مو سو رك نوسن .ويانا اناطيها اليذه اللعزرقة: 
«ويقولون لولا أنزل عليه آيةٌ من ربّه فقل إنما الغيب لله فانتظر إني معكم 

من المنتظرين,. فمحمدء مثل بقية القوم؛ لا علم له بغايات الربّ المبهمة. 


ما في الآية 7 من سورة الرّعد فَيْرَهُ على السؤال عن نبوّة محمد بالقول 
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إن مهمّته الوحيدة نقل أوامر ربّه» دون أن يرد على وجه الدقة على 
السؤال عن غياب المعجزات: «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من 
ربّه (فيقول الرب لمحمد) إنما أنت مُنْدنٌ ولكل قوم هاد,. غير أنّ الآية 
تنطوي على أن اجتراح المعجزات ليس من مهام النبي. 

ويكرر مقطعٌ آخر في الرد على جدال المشركين أنّ النبي نذير وأن 
المع الكو عدن الا 7 هذا المقطع يمضي لكي يصوّر نزول القرآن 
على أنه ضراب من المعجزة. ففي الآية 50 من سورة العنكبوت. يُقال 
لمحمد أن يجيب عن السؤال «لولا أنزل عليه آيات (أي معجزات) من 
ركف بالقوق راتما الآيات: عند الله وإنما أنا نذين مبين؛ غير أنا الك يسان 
في الآية 1 ر,أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إِنّ في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون». وفي الآية 24 من سورة المُلك يسأل 
المشركون: «متى هذا الوعد (القيامة) إن كنتم صادقين/ فيُقال للنبي» في 
الآيّة :25+ أن يجيّب: رإنْما 'الظلم عند الله وإنما أن نذير مبين/. وفي الآيات 
44-2 من سورة النازعات . د يوم القيامة أيضياء نجد أن إنكار 
معرفة النبي تالغوتب: قد صتواعة وو كتيوه اودلو نك هق الساعة نان 
مرساها © فيمَ أنت من ذكراها © إلى ربك منتهاهاء. 

كان لإصرار المشركين على طلب المعجزات وقسّمهم أن لو 
جاءت معجزة سيؤمنون: أن يولد الآمال شيئا فشيئاً في عقول المسلمين 
بل وفي أعماق نفس محمد الباطنة بأنّ الله قد يُرْسل برهاناً مُعْجِزَا على 
نبوة محمّد يكون كفيلا بأن يُدخل الروع في قلب كل معترض ويرده إلى 
الإيمان. لكن هذا الأمر حُسمَ بنزول الآيات 111-109 من سورة ة الأنعام : 
«وأقسموا بالله جَهَدَ أَيْمَانهم لئّن جاعتهم آيةٌ َيْؤْمئنَ بها قل إنما الآيات عند 
الله وغ يُشعئكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون). وعنده يقول الله للنبي: 
وتُقلبُ أَفتدتَهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وتذرهم في طننادهم 
يعمهون © ولو أننا نزكنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحَشرنا عليهم كل 
شيء قَبُلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون,. 
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تقتضي هذه الآيات الثلاث مزيداً من التحليل والدروس. 

.لقد أقسم المشركون أنه إذا ما جيء بأيّ من المعجزات التي سألوها 
محمّداء فسوق. يؤمنون؛ لكن الله أُمّْن النبي بأن :يرة أن المعجزات 
ليست عنده بل عند الله وحده. وهذا التأكيد الواضح على عجز أي 
بشريء ولو كان نبياء عن الإتيان بأفعال خارقة للطبيعة معناه أن 
قوانين الطبيعة ثابتة وأنً الأفعال أو الظواهر المعاكسة لتلك القوانين 
مستحيلة. فالنارء على سبيل المثال» لا يمكن قط أن تفقد قدرتها على 
الإحراق. 

2.تساءل النبي كيف له أن يعلم أنه إذا ما جيء بمعجزة قادمةء سوف 
لن يصدقها المشركون؟ وهذا السؤال يحرّض سؤالاً مقابلاً: هل يمكن 
التحنق مق أن لق كانت عه سنتايقة اقذه حاندية لكان المشركون قد 
صدقوها؟ فنظراً للميل البشري إلى العجب من الفعل الخارق 
والإعجاب بفاعله» من المرجّح بالطبع أنهم كانوا ليخضعوا ويسلموا. 

لكن المفسّرين يعزون عدم حصول معجزة إلى علم الله المسبق أن 

المشركين هنا كائو] ليصدققا: 

3.يقول الله إنه 20 (أيّ يُحيْد ويُضل) أفئدة المشركين وأبصارهم 
لأنهم لم يؤمنوا بالآيات التي سبق أن أنزلها. وهذا القول يحرتض 
السؤال عما إذا كان الله القدير يوقع الأذى بحرمانه البشر من القدرة 
على رؤية الحق. إن كان يفعل» فما الذي يمكن أن ننتظره من البشرء 
وما النفع من إرسال الأنبياء إليهم؟ غير أن المقصود بالآيات السابقة 
ليس واضحاً. فهي قد تكون أعمال أنبياء سابقين أو أعمال النبي 
محمّد. وعن الأنبياء السابقين» ليس معلوماً علم اليقين سوى 
القليل.وعن النبئّ محمّدء يشهد القرآن أنه لطالما رد على طلب 
المعجزات بالتأكيد على أنه ليس سوى بشير ونذير. لعل القول إنّ 
الآبات 'الشسائقة قن كذبنا ينين إلى آياث القرنان؟ غين “أنه ذا ها كان 
كذلك؛ فهو ليس بالرد الوافي» لأنّ المشركين كانوا يرفضون الإيمان 
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بنزول تلك الآيات على محمد من السماء ما لم يأتهم ببرهان ممائل 
للبراهين التي أتى بها عيسى» وموسىء وصالح؛ وسواهم من الأنبياء 
الذين ذكرت معجزاتهم في القرآن ذاته. 

4.يقول الله في الآية الأخيرة من المقطع إن المشركين ما كانوا ليؤمنوا 
ولو ثُزلت إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى. لقد طلبوا من محمّد أن يثبت 
دعواه بأن يأتي بالملائكة من السماء إلى الأرض أو بأن يحيي الموتى 
كنا فعل طسى و امل مافمه يأن 'تحدثة مثل هذا لكن” الله أحينه .عق 
2 الوم كانوا اؤسوا راق نحطل لا 

5.وفي مثل هذه الحالة» فإن أسئلة معينة تطرح نفسها. إذا ما كان تكذيب 
هؤلاء القوم القادم وإصرارهم عل الشرك قد قضيا وقدّرا مسبقاء ٠‏ فأيَ 
غرض نافع يؤدّيه بعث الله لرجل كيما يدعوهم ويهديهم إلى الصواب؟ 
أيمكن أن نعزو فعلاً لا يضر ولا ينفع إلى الله الحكيم؛ العليم؛ 
والمعصوم؟ يعمد الشكلانيون»: الذين يرفضون إعمال العقل فَئ 
المسائل الدينية» إلى تفسير ذلك القول بأنه إنذار أو اختبار قصد منه 
أن يُعْلم البشر أنهم د العقاب في الحياة الآخرة. لكن هذا 
التفسير لا يتماشى مع العبارة التالية ,إلا أن يشاء الثم في الاية 111 
ذاتها. والاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن هؤلاء القوم ما كانوا ليؤمنوا 
لأنَ الله لم يَشَأْ لهم أن يؤمنواء وهذا مُتْبَت بالقول الواضح «ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم, في الآية 110. وكان قد قيل قبل ذلك؛ في الآية 
7 من سورة الأنعام ذاتهاء إنهرلو شاء الله ما أشركوا,. وبذلك يكون 
الله قد شاء لهم أن يشركوا. ومن المؤكد أن مخلوقات الرب القدير 
الذليلة لا تقدر أن تبدّل مشيئته. فحتى محمد لم يستطع أن يثني عن 
الدراك: أو لتك الكيق: نحم شزكيع عن ميك اش :ولا ينيفي أن يدم 
المشركون المُشار إليهم. فلماذا يُهَتّدونء إذاء بعقاب بعد الموت؟ وإذا 
ما كانت المشيئة الإلهية هي الشرط المسبق تمان البق الديني» فإِنَ 
الإنصاف والمنطق يشيران إلى أن المشيئة الإلهية ذاتها هي المعنية 
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بهداية البشر وهناءتهم. وفي تلك الحالة لن يكون ثمّة حاجة لإرسال 
الأنبياء» وطلب المعجزاتء وتبرير غياب هذه الأخيرة. 

يمكن لنا أن نستنتج من تسلسل الأفكار في هذه الآيات وسواها أن 
استجابة النبي البدئية إزاء: مطالبة المشركين بمعجزة قد كانث متسامحة 
ومتملصة. ومن المؤكد أنّ اتقو اواتطواحع الذي تخلفه سورة التكوير. 
التي هي بنثرها الغنائي المسجوع والموقع واحدة من أشد السور المكية 
تغبيرية وشعرية 'ومثال اساطع على الفصاخة النبوية: فمن. الواضع أن 
النبي يتحاشى الرد المباشر على. المشركين ويعمدء بدلاً من ذلك» إلى 
شط دعواة الخاضنة بلغة حماسي مقمة بالحيوية ثاطقا بانيم الله بالطيع: 
وعدا قنائية عنس التهالا في لفان عدر آي الارلوع يخاضب التشركين. 
الذين ضبق أن 'واضفوا ما يتلفظ به حك بأنه: اختاثقات: كاهن: أو أوهام 
مصروع. فيقول في الآيات 25-19: «إنه لقول رسول كريم (جبريل 
الملاك) © ذي قوّة عند ذي العرش مكين © مطاع ثم أمين © وما 
صاحبكم بمجنون © ولقد رآه (أي جبريل) بالأفق المبين © وما هو على 
الغيب بضنين © وما هو بقول شيطان رجيم,». 

لقه :طاليت: الغالبية ,العلنى :دن الفكيين. مهدا بمعهزة :قبل أن 
يفكروا بدخول الإسلام» وقد أشار الله إلى هذه الواقعة حين قال إنهم ما 
كانوا ليؤمنوا ولو أنزل الملائكة وجعل الموتى يتكلمون. وبعد عشر سنين 
أو اثنتي عشرة سنةء حين لمع سيف محمد وأتباعه» أقرّوا عقيدة محمّد 
وراحوا ريدخلون في دين الله أفواجا» كما تقول الآية 2 من سورة النصر. 
فأبو سفيان» وهو 0 من أشرس أعداء محمد وشارك في معارك 
متعددة ضنّد المسلمين» اعتنق الإسلام في العام 631/9. فبعد فتح محمد 
مكة على رأس آلاف من الرجالء أتى العباس بن عبد المطلب بأبي 
سفيان إلى النبي» فقال النبي: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أن 
لا إله إلا الله؟, قال: «بأبي أنت وأميء ما أحلمك وأكرمك وأوصلك والله 
لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا بعد,» قال: «ويحك يا 
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أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟) قال: «بأبي أنت وأميء ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك! أمّا هذه والله فأنّ في النفس منها حتى الآن 
5 فقال له العبّاس: رويحك! أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
زسول قافن" أن تضذرته عنفك» :وهكذا أسلم أو ماقا كانه اول 
المقاتلين المسلمين المحتشدين. وبناءًٌ على نصيحة العباس بن عبد 
المطلب؛ طمأن النبي أبا سفيان بإعلانه بيته مكانا حرماً آمنأ مثل الكعبة. 
قال النبي: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن/. وفي وقت لاحق من العام 
ذاته»ء حين هزم المسلمون قبيلة هوازن ووضعوا أيديهم على قر هائل 
من الغنائم» أرضى محمد أبا سفيان وسواه من قادة قريش بهبات ثمينة 
حك إن سادة الأنصار (أنصار النبي في المدينة) اشتكوا من ذلك 
صو أخنة: والمثال الآخر هو هد اوكدي؛ الذي مثل بحمزة بن عبد 
المطلب بعد أن قتله في معركة أحد في العام 625/3. ولقد بلغ من 
غضب النبي الشديد لمقتل عمّه الأثير والشجاع أنه أقسم على الانتقام؛ 
غير أنه حين أحضر وحشي أمامه ونطق بالشهادة» قبلها النبي. من 
الواضح أن الباعث على إسلام هذين كان الخوف. ومع ذلك فقد أطلقهما 
النبي. 

ليست تعليقاتنا الآنفة على الآيات الثلاث في سورة الأنعام مجرد 
تخمينات أو فرضيات؛ فثمة مقاطع قرآنية أخرى تدعمها وتبيّن أن محمدا 
قد مر بحالة من التشكك وانعدام اليقين حين لم تأت من الله أَيّة آية تبرهن 
على رسالته. وأشدٌ هذه المقاطع وضوحا ما نجده في الآيتين 94 و95 من 
سورة يونس : رفإن يت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربّك فلا تكونن من المُمتّرين © ولا 
تكونن من الذين من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين». ولا 
حاجة بنا في تفسير هاتين الآيتين لأَنْ نتصور مشهداً تتليان فيه بقصد 
إقناع المشككين أو المترددين بالكشف عن أنّ النبي كان قد أبدى الشك 
عينه إلى أن بدده الله وأزاله. فالتفسير الأرجح هو أن هاتين الآيتين هما 
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صوت وعي محمد أو عقله الباطن وهو يتكلم إليه حين فقد الأمل 
بمعجزة. 

ؤقكة اناك أكورئ قصبلا عق هاتين الآيتين تفضيان بالمعاني ذاتها. 
ويمكن أن نرى من مقاطع متعددة ف فى السور النكية ]1 متحدذا .كن |صنواء 
طون دن الأرية اإرواكية (لتاإكاية. من 16:3 وق سنس هوه بسكن 
أن نتبيّن نبرة لوم في كلام الله للنبي: ,فلعلك تارك بعض ما يُوحى إليك 
وضائق به صارك أن يقولوا لولا أُنزل عليه كنز أو جاء معه مَلّكَ إنما 
لذ نينم ويعيانة: أخرى) فإن "عمبة محم الرحيدة في أن يدعو 
ويبشرء كائناً ما كان ما يمكن للقوم أن يقولوه. 

ما في الآية 5 من سورة الأنعام» فيجلب محمّدُ على نفسه تقريعاً 
مختلفاً: «وإن كان عَبْرَ عليك إغراضئهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في 
الأركن أو سلما فى الماع فتاصهم بآية وإلى سباع الله لكتكيو عل الود 
فلا تكوننٌ من الجاهلين. 

وف باق اخن يعارذ هذ الأمرك دانه الظلهون فج الآية 153انمق 
تورة التسامه ديف الترضو هو رقف اقل الكتاس لذ يكدى ل الكو 
انض كع الوا أبحك! بمهدرة ول #القية لاحت لم لنييتتهم يسالك اهل 
الكقافه أن مول .علديم:كقابا من «التساء“فقد رسالوة وني كين من ذلك 
ققالن لكان كير اعتكهم: السراضقة ولجين تا مسقو الع ند 
يناعا دحي النقناك فدفرها كن ذلك واقدا سويد مبلطانا نيينا: 

وفي الآية 59 من سورة الإسراءء يُفْسّر غياب المعجزات على 
النحو التالي: «وما منعنا أن رسل بالآيات إلا أن كذّب بها الأولون وآتينا 
(قوم) ثمود الناقة (آية) مُنْصرة فظلموا بها وما نرّسل (الآن) بالآيات إلا 
تخويفا: وبحسب الشرح الوارد لهذه الآية في نا تفسير الجلالين: فقد أرسل 
الف جفالض كن قوم كدوك الورك القدماء ولد يوستو أ يسيتكرا: وعندها 
أتى الله من أجل صالح بمعجزة الناقة التي خرجت من الصخرء لكنّ قوم 
ثمود عقروها ولم يزدهم ذلك إلا كفرأء فكان عقابهم بأن أرسل الله عليهم 
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الصيحة والزلزلة الشديدة تهلكهم. ولو أعطى الله معجزة لمحمد وكذب 
وم وبقوا على كفرهم مثل قوم ثمود لاستحقوا الإهلاك مثلهم أيضا؛ 

غير أ الله رغب في إعطائهم مهلة انتظاراً لإتمام أمر محمّد. 

والآية التالية (أي الآية 60 من سورة الإسراع) تلفت الانتباه 
وتحرض الفكر: رو إذ قلنا لك إنّ ربّك أحاط بالناس (أي كانت له السيطرة 
عليهم) وما جعلنا الرؤيا التي أريناك (أي الإسراء) إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طدونا ا 
فمؤدى الكلمات الأولى في هذه الآية هو أن على محمد ألا يخشى أن يبلّغ 
مادامت لله السيطرة على الناس. وتحلي الرؤيا هو لاختبار الشوع لاني 
سخروا من محمّد وهزئوا به؛ بل إن عدداً منهم أنكر الإسلام ورفضه بعد 
أن دعي إليه وعْرّف به. أمّا المواضع الثلاثة التي ذكرّت فيها شجرة 
الزقوم الملعونة في القرآن (في الآيات 62» 243 2 من سورة الصافات . 
وسورة الدّخان» وسورة الواقعة على التوالي) فقد قصد متها: أيضناً 
كويفة الإكن, واخقار هع » هي أنه لمدتزاهم في اللقيقة :إلا كلاذ 
ليخراع العرب يتساءلون ساخرين كيف يمكن لشجرة أن تنمو في نار 
نوا 5 0 

وفي النهاية يتحول الخطاب عن تجلي المعجزات منتقلا إلى التهديد 
بجهنم» كما هو الحال مثلاً في الآية 58 من سورة الإسراءء ذاتها: ,وإن 
موتقري الأ كدى ستفرها قال بوي القيائة أردنع زيطا كذايا عنيد يد واه 

لمن الغريب بلا شك أن يعمد الله العادل والرحيم والذي قال في الآية 
3 من سورة السنجدة : رولو شتنا لآتينا كل نفس هداهاء» إلى تهديد أولئتك 
الذين اختار ألا يهديهم بالدمار في حياتهم و لدان الشديد بعد مماتهم. فلو 
جيء بمعجزة أما كان أفضل من هذه الشدة؟ فلو تمّ ذلك لكان البشر 
جميعا ف 'أحتتقواالإسناام :وق اجناتب كثين من الروك والمذايع: 

ونجد في القية 37 من سورة الأنعام بتكنا لحنات 
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المعجزات: «وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربّه قل إن الله قادر على أن 
يُنزل آية ولكن أكثر هم لا يعلمون,. 

ألا يفتقر مضمون هذه الآية إلى التماسك العقلاني والسياق المنطقي؟ 
لقد طالب المُنكرون بمعجزة فقيل لهم إِنّ الله قادر على أن ينزّل معجزة. 
غير أن قدرة الله على فعل. ذلك لم تكن.محل شنك» فإقرارهم بهذه القدرة 
هي التي تقف وراء مطالبتهم. فعلى الله. ذي القدرة الكلية» أن يكون قد 
نزل معجزة, لكنه لم يفعل. وتقول الآية إن أكثرهم لا يعلمون. فما الذي 
لا يعلمونه؟ لا بد أنهم يعلمون أنّ الله قادر على كل شيء؛ وإلا لما طالبوا 
بمعجزة. وبذلك تكون الصلة بين الرد على المطالبة وهذه المطالبة صلة 
مبهمة وغامضة. أمّا التفسير الذي بقدمه تفسير الجلالين فهو أرء أكثر 
كفار مكّة لا يعلمون أنّ نزول معجزة هو بلاء عليهم يلوجوب هلاكهم إن 
جحدوها. 

وهذا ما يدفع إلى طرح سؤالين. أولهماء لماذا سيبقى المطالبون 
بمعجزة على ما كانوا عليه من التكذيب إذا ما حدثت واحدة؟ وثانيهماء 
هل ثمّة رغبة في هلاك أولئك الأغبياء والمعاندين» الذين يظلون على 
تكذيبهم حتى بعد حدوث معجزة؟ هل كان هلاك الثمانية والأربعين 
مُشركا مكياً الذين قتلوا في معركة بدر خسارةً للعالم أم لا؟ 


معجزة القرآن 


لاحظنا في المقطع السابق أن موقف النبي محمّد من المطالبة 
بمعجزة مبصرة وبيّنة قد كان موقفا سلبياً وأنّ رده على المشركين قد 
شل دك لون وى ينيو لون عر ل موعن للش سبك ون لقان 
كان مختلفا كل الاختلاف. فحين قال المشركون إنّه قد لققه أو إن آخرين 
قد وضعوه على لسانه وأملوه عليه» كان الرد عليهم ضراب من التحدي 
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(كما في الآية 13 من سورة هود :,أم يقولون افتراه قل فَأنُوا بعشر سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين). 

وكان الزعم الآخن أن القرآن لين .سورى أساطين :الأولين- بوذ تتلئ 
عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا (بمثلها) لو نشاء لقلنا مثل هذا إِنْ هذا إلا 
شاطين. الأولين (الآيّة 31.من سورة الأنفال).. وحنب كاب السيرة: 
فإنَ من قال هذا هو النضر بن الحارثء الذي أُسس لاحقاً في معركة بدر 
وضرب علي بن أبي طالب عنقه بأمر من النبي. وقد جاء الرد في الآية 
8 من سورة الإسراع: 8 لئن اجتمعت الإنسْ والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأ». 

لقد رأى محمد في القرآن بيّنة على نبوته. وثمّة إجماع بين علماء 
المسلمين على اعتبار القرآن معجزة محمّد. غير أن قذراً كبيراً من 
الجدال قد دار حول ما إذا كان إعجاز القرآن يكمن في ألفاظه وبلاغته أم 
في معانيه وموضوعاته أم في كليهما. وبوجه عامء فإنّ علماء المسلمين 
يرون الإعجاز في كليهما. ومن الواضح أن مثل هذا الرأي إنما ينبع من 
الحماس الديني لا من الدراسة المتجّردة. 

لقد :ود الفلماء مر فين المملفين :اما عديدة اللشك في فصتاحة 
القرات :و بلا غك كنا :افق العلماء:ه: السامين .على أن القر أن نساحة 
إلى تفسير. 1 عقد السيوظي لهذا الأمر فصلاً كاملاً في كتاب الإتقان. 
فالمصاعب لا تقتصر على سوء ترتيب المحتويات في النسخة العثمانية 

تتعة ا إلى لفنة القن ان «تامهاء 

ا كان بين علماء المسلمين من المرحلة المبكرة» قبل أن يسود 
انلعلو و الففطضت الاغتيني' التكال: إزو اسيم التكداء 21 تون أقزو ا تسبواحة بان 
ترتيب القرآن ونحوه ليسا بالمعجزين وبأنّ آخرين ممّن يخشون الله يمكن 
أن يأتوا بعمل مكافئ في قيمته للقرآن 0 ا اليه 00 
أيضاً أنّ إعجاز القرآن إنما يكمن في استشرافه المستقبل والتنبؤ بهء لا 
على طريقة الكهّان بل باستبصار صائب لحوادث محققة الوقوع. ومثل 
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هذه الآراءء كما أوردها ابن الرواندي(22 حي ما أتخذه عبد القادن 
البغدادي (توفي عام 1037/429) في كتابه الفرق بين الفرّق حجّة في 
الطعن على النظام. فأطروحة النظام؛ بحسب البغدادي» هي في نزاع مع 
القول الواضح في الآية 88 من سورة الإسراء إن القرآن لا يُضَاهَى ولو 
اجتمع على ذلك الإنسُ والجن. 

لكن تلاميذ النظام وبعض المعجبين به اللاحقين» مثل ابن حزء(3©) 
والخياط!24, كتبوا في الدفاع عنهء كما شاطره الر أي عدد من ل 
مدرسة الاعتزال البارزين. فهؤلاء لم يروا تنازعاً بين أطروحة النظام 
وما يقوله القرآن. ويتمثل أحد سجالاتهم في أن إعجاز القرآن يكمن في 
تجريد الله معاصري النبي محمّد من القدرة على الإتيان بمثله؛ لكن 
النطق بعبارات تشبه آيات القرآن هو أمر ممكن ويسيرٌ بالفعل في أمكنة 
أخرى وأزمنة أخرى. 

ومن الشائع على نطاق واسع أن أبا العلاء المعرّي 
(1058/450-979/368) كان قد وضع كتابه الفصول والغايات . الذي بقي 
جزء منه ووصل إليناء محاكاة للقرآن. 

والحالء أن القرآن يشتمل على جُمَل غير مكتملة تظل مستغلقة تماما 
وبعيدة عن الإفهام لولا شروح المفسرون والمفسرين؛ وعلى كلمات 
غريبة ليست من كلام العرب. وكلمات عربية غير مألوفة, لباك 
سُنْتَخدَمة بغير معانيها المعتادة؛ وعلى نعوت وأفعال 00 التزام 
بمقتضيات الجنس والعدد؛ وعلى ضمائر تَستخدم على نحو غير م 
ودون التزام بالقواعد ودون أن يكون لها مرجع أو إحالة في بعض 
الأحيان؛ وعلى ضروب من المفعول به غالبا ما تكون في المقاطع 
الموقعة بعيدة عن فاعليها. ومثل هذه الضروب من الزيغ في اللغة هي 
ما أفسح المجال للنقاد الذين ينكرون بلاغة القرآن. بل إن هذه المشكلة قد 
شغلت أيضا عقول المسلمين الأتقياء أنفسهم. فقد اضطرت المفسّرين إلى 
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الون وواع ايلات :ولعايا. كانت :واحدا :من أسيات» الخلاف: على 
القراءات. 

وعلى سبيل المثال؛ وفي الآية الأولى من سورة المتئر: «يا أيها 
المدثر,» فإنً قراءة المدثر على هذا النحو هي القراءة المقبولة» غير أن 
هنالك رأياً شائعاً بأنها يجب أن ثفرأ المتدفّر؛ ومثل ذلك في الآية الأولى 
من سورة المُرّمل : ريا أيها المُزمّل,» حيث سادت المَرّمّل على المتزمل. 

وفي الآية 162 من سورة النساع: «لكنّ الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولتك تشؤمهم أحرا عظيما :تج أن 

كلمة «المقيمين» هي في حالة نصب» بخلاف الكلمات الأخرى التي وردت 
في حالة الرفع مع أنها معطوفة عليهاء مثل «الراسخون» و«المؤمنون» 
و«المؤتون/. وفي الآية 9 من سورة الحجرات : وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما,» يشير الفعل «اقتتلوا» إلى الجمع» في حين يجب 
أن يشير إلى المثنى شأن فاعله رطائفتان». 

والآية 177 من سورة البقرة» التي ترد على احتجاجات اليهود بشأن 
تحويل القبلة من القدس إلى مكةء هي آية حسنة الصياغة ومؤثرة لكنها 
تشتمل على مشكلة معجمية: بليس البر أن تولوا وُجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر...,. والتفسير الذي يقذمه 
تفسير الجلالين هو أنّ كلمة الب في الشطر الثاني من الجملة تعني «ذا 
الب أي البار». وكان النحوي القديم العظيم محمد بن يزيد المبرتد (توفي 
حوالي 898/285) قد اقترح بقلب مخلوع أن هذه الكلمة يجب أن تقرأ 
البار لكنه انهم بأنه لا يجل كلام القرآن أو يوقّره وشتم على ذلك. 

وفي الآية 63 من سورة طهء حيث يقول قوم فرعون لموسى وأخيه 
هارون: «ِإِنّ هذان لساحران,» نجد أن (هذان) في حالة الرفع» مع أنها 
يجب أن تكون في حالة النصّب (هذين) لكونها اسم إِنّ. وقد قيل إن 
عثمان وعائشة كانا يقرآنها هذين. لكنّ الشرح الذي يقدّمه أحد العلماء 
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المسلمين يدل على ما شهدته الأزمنة اللاحقة من تعصّب وتزمّت فكري؛» 
فهو يقول بإنه ما ذاغ الاي جع بين المسلدين: علن: 1 الصفحات 
الموجودة بين دفتي هذا الكتاب الذي يُدْعَى القرآن هي كلام الله ومادام 
من السحال أن يكون ثمّة خطأ في كلام الله فإن القول يانه 0 
وعائشة كانا يقرآن هذين بدلاً من هذان هو قول ضعيف وملفق. 
تفسير الجلائين فيرى باعتدال أشد أنّ القراءة هذان أمرٌ «موافق للغة من 
يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث,. لكن العالم القرآني والفقيه 
اللغوي القديم أبو عمرو بن العلاء (توفي حوالي 770/154) كان يقرأ 
هذين» شأن عثمان وعائشة. 

وفي الآية 33 من سورة النور: رولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
ارك تسيا لمتكا عرض الحياة الدنيا ومن بُكْرِههُنَ إن الله من بعد 
إكراههن غفور زحيد: تجد أمرا .إنسائياً .رحيما يشير إلى إساءة بالغة 
وبعيدة عق التخارق كانت مانن في ذلك الوقت. ومن الواضح أت الآية 
تنهى عن تلك الممارسة الشنيعة التي كان يمارسها مالكو العبيد بإجبارهم 
إماءهم على البغاء لقاء مال يستأثرون به» ومن الواضح بالمثل أنّ عبارة 
«فإن الله من بعد إكراههن غفورٌ رحيم, تعني أن الله يغفر للإماء اقترافهن 
البغاء بغير إرادتهن. غير أن الشكل الخارجي للعبارة يمكن أن يدفع إلى 
تفسيرها بأنها تعني أن الله غفور رحيم تجاه الرجال الذين يُكرهون 
إماءهم على البغاء. فالعبارة مبهمة ولا تعبّر عن النيّة الإنسانية بصورة 
وافية. 

ولقد سبق أن أشرنا إلى آراء إبراهيم النظام فيما يتعلق بالقرآن» غير 
أنذا : يجني :أن :تنيت انها لمر كن أرزافودروهة ونين حطيا اهما خلناء 
آخرون من المعتزلة مثل هشام بن عمرو الفوطيّ (توفي حوالي 
98 وعبّاد بن سليمان (توفي حوالي 864/250). وهؤلاء جميعاً 
كانوا مؤمنين أتقياء. ولم يجدوا أي تنافر بين آرائهم وإيمانهم الصادق. 
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أما الشاعر والمفكر العربي الثاقب والعظيم أبو العلاء المعري فقد نظر 
إلى بعض كتاباته على أنها ترقى إلى مصاف القرآن. 

وباختصارء فقد لوحظ وجود أكثر من مائة زيغ في لغة القرآن عن 
قواعد اللغة العربية وبنيتها. ولا حاجة للقول أنّ المفسترين قد كابدوا 
الأمرين في إيجاد تفسيرات ومبرترات لهذه الضروب من الخروج على 
القواعد. ومن بين هؤلاء كان المفسّر وفقيه اللغة الغظدم الزمخشري 
(1144/538-1075/467)» الذي قال عنه ناقد أندلسي إنه قد اقترف 8 
فظيعاً على الرغم من كونه معلماً مسكونا بالقواعد وأساس هذا الخطأ أن 
مهمتنا لا تتمثل في جعل القراءات متسقة مع القواعد العربية» بل في أخذ 
القرآن بأجمعه كما هو وجعل القواعد العربية متسقة معه. 

وَعكل اسان لقم اررق ال .اك ل #التاطفون كتانب 
العظماء بلغة أمّة ما يحترمون قواعد لغة هذه الأمّة ما دامت تتيح لهم أن 
يتحاشوا أنماطاً من التعبير غير مفهومة عموماً وليست مقبولة لدى 
الجمهور. مع أنهم قد يجدون أنفسهم مضطرين لتخطي القواعد في بعض 
الأحيان. وكان كل من البلاغة والشعر قد بلغ شأواً مهما من التطور بين 
العرب قبل الإسلام» كما كانت الأعراف القواعدية قد ترسّخت. والقرآن» 
كونه متفوقاً في اعتقاد المسلمين على كل نتاجات العبقرية البلاغية 
السابقة» ينبغي ألا يحتوي إلا على أقل قذر من الخروج على القواعد. 

بيد أ من الممكن انتقاد اللوم الذي يوجهه الناقد الأندلسي 
للزمخشري انطلاقاً من أنه يعكس الحجّة المعتادة ويقلبها. ومفاد هذه 
الحجّة أت القرآن هو كلام الله لأنّ فيه قدأ من الفصاحة لا يمكن لبشري 
أن يبلغه. وأنٌ الرجل الذي نطق به هو نبي لهذا السبب عينه. فما يقوله 
الناقد الأندلسي هو أن القرآن لا خطأ فيه لأنه كلام الله وأنّ مشكلة ما فيه 
من أخطاء قواعدية ينبغي أن تَحَل بتغيير القواعد العربية. وبعبارة 
أخرى. فإنه في الوقت الذي يرد فيه معظم المسلمين على المكذبين 
باللجوء إلى فصاحة القرآن وبلاغته كبرهان على نبوّة محمّدء نجد أن 
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هذا الناقد الأندلسيء الذي يسلّم تسليماً بالأصل الإلهي للقرآن وبنبوة 
محمّدء يقرّر رفض كل نقاش لصياغة القرآن ومحتوياته ويعتبرها أمورا 
غير مقبولة. 

غير أنّ القرآن فريد بالفعل ومدهش. وهو غير مسبوق في أدب 
العرب القدماء. وإننا لنجد في السور المكية مقاطع روحانية متألقة 
اشعزية متو اتدل بعلن بكر هو تحط الفكرية و اللغورة ونقكي فكرة عن 
قدرته على الإقناع وقوة حجته. 

ومن الأمثلة الحسنة على ذلك سورة /نجمء إذا ما غضضنا الطرف 
عن الآية 33 فيها والتي هي آية مدنيّة ولا بد أن تكون قد أفحمّت في 
هذه البدونة من قن الخليقة كثنان ارحامعيه الست تكيلام فهذه. السور: 
تؤكد بتهلل نبوّة محمد وتشرح طبيعة وحيه وا النبوية» وذلك ببيان 
كر يذكر بت تفنية الإنشاا» إنما من«دون: ذكن للمباهع في هذا الأخيرء 
كالعبث مع أبكار أورشليم ذوات النهود اليسناة مثل قطيع من الماعز 
على جبل جلعاد: 

«والنجم إذا هوى © ما ضل صاحبكم وما غوى # وما ينطق عن 

الهوى © إن هو إلا وحيّ يوحى © علمه شديد القوى © ذو مرّة 

فاستوى © وهو بالأفق الأعلى © ثمَ دنا فتدلى © فكان قاب قوسين 

أو أدنى © فأوحى إلى عبده ما أوحى © ما كذّب الفؤاد ما رأى © 

أفتمارونه على ما يرى © ولقد ميزه أخرى © عند سدرة 

المنتهى © عندها جنة المأوى © إذْ يغشى السدرة ما يغشى © ما 

زاغ البصر وما طغى © لقد رأى من آيات ربّه الكبرى,. 

ثم يلي ذلك إرشادات للناس» وفي الآيتين 29 و30 يخاطب الله 
محمداً: 

«فأغرض عن من تولّى عن ذكرنا ولم يُرد إلا الحياة الدنيا © ذلك 

مبلغهم من العلم إن ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 

بمن اهتدى». 
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وثمّة رواية تقول إِنّ أمّ جميل؛ امرأة عمّ محمد أبي لهب». جاءت 
النبي هتحكك ا يوها وقالك اله سالحودة :رما أرى شيطانك إلا قد تركك,. كان 
ذلك في فترة فتور الوحيء حين كان محمد خائب الرجاء ومكروباً حتى 
خطر له أن يرمي نفسه من فوق جرف. ويُعتقد أنّ هذا الحادث هو سبب 
نزول سورة الضّحى بغنائتها البالغة: 

«والضحى # والليل إذا سجى © ما ودّعك ربك وما قلى © وللآخرة 

خيرٌ لك من الأولى © ولسوف يعطيك ربّك فترضى © ألم يجدك 

يتيمأ فآوى © ووجدك ضالاً فهدى © ووجدك عائلاً فأغنى © فأمًا 

اليتيم فلا تقهر © وأمّا السائل فلا تنهر © وأمّا بنعمة ربّك فحدث؛. 

ليس من المبالغة في شيء أن نقول إن القرآن أعجوبة من العجائب. 
وسوره القصيرة من المرحلة المكية مفعمة بالقوة التعبيرية والقدرة على 
الإقناع. أمّا أسلوبه فلا سابق له في اللغة العربية. كنا أن كدفية هين لتنات 
مي لم يسبق أن تلقى أي ضرب من ضروب التعليم» دَغْ عنك الدربة 
الأدديةشكل كا هزد تحوة ورهنقها العم على هذا الصعيد. 

لقد أنكر بعض الباحثين أن النبي محمد كان يا ورأوا أنّ كلمة 
«أمي» لم تكن تعني «الجاهل غير المتعلم, بل «ابن الأمّم, في إشارة إلى 
العرب من غير أهل الكتاب» أي غير اليهود والنصارى. وترد الكلمة 
بهذا المعنى في الآية 2 من سورة الجمعة : ,هو الذي بعث في الأميّين 
رسولاً منهم» كما ترد في عديد من مقاطع القرآن الأخرى (كالآية 78 
من سورة البقرة)؛ والآيتين 20 و57 من سورة آل عمران؟ والايتين 
157 و160 من سورة الأعراف. غير أ هنالك اتفاقا عاماء يستند إلى 
كل من الأدلة والتراث» بأنّ النبي لم يكن يعرف الكتابة» وإن كان تعلّم 
في مراحل لاحقة من حياته أن يقرأ بضع كلمات. وعلاوة على الروايات 
الصريحة؛ء فإِنّ في القرآن إشارتين إلى هذا الأمر: في الآية 48 من 
سورة العفكبوت : روما كنت تتلو من قبْله في كتاب ولا تخطه بيمينك)؛ 
وبوضوح أكبر في الآية 5 من سورة الفرقان : «وقالوا أساطير الأولين 
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اكتتبها فهي تُملى عليه بُكْرَةَ وأصيلاً,. فالكلمات هنا تشير إلى معرفة 
المشركين أن امحمدا لم يكن :يعرف القزاءة أى الكتابة. 

أمّا بالنسبة لأولئتك الذين يعتبرون القرآن معجزة بسبب من محتوياته 
أو مضامينه: فإنٌ الصعوبة تكمن في أنه لا يشتمل على جديد بمعنى 
الأفكار التي لم يسبق لأحد أن عبّر عنها. فكل الأوامر الأخلاقية في 
القرآن بيّنة بذاتها ومقبولة عموماً. أمّا قصصه فمستمّدة بصورة حرفية أو 
معدّلة قليلا من ذخيرة اليهود والنصارىء الذين التقى محمد أحبارهم 
ورهبانهم وشاورهم في رحلاته إلى الشام» ومن الذكريات التي حفظها 
المتحدرون من قوم اد وقوم تمود. 

وهذه د الوتؤارن» دن عطظبة” ابي محمد 
فنحن إزاء أميّ من جماعة تد تشيع فيها الخرافة والفسق والقدح والذم؛ لا 
كمهي ما نوق فاون القوة والقسوة؛ لكنه ينهض بكل جرأة ليحارب 
الشر والوثنية وينشر قيماً أرفع عبر الاستشهاد المتواصل بالتجارب 
الماضية التي شهدتها جماعات أخرى. بل إن مبادرته إلى مثل هذا الأمر 
لتقف بحد ذاتها برهانا على عبقريته الفطرية» وقوته الروحية» وضميره 
الأخلاقي» وشعوره الإنساني. وإِنّ الإصغاء إلى الكلمات التي خرجت 
على لسان هذا الأمّي في سورة عَِسَ لهو أشبه بالإصغاء إلى خفقان قلبه 
القلق المتلهّف. ففي الآيات من 33-17 نقرأ: 
وقتل الإنسان ما أَكَفرَهُ © من أيّ شيء خَلْقَهُ © من نطفة خلقة فَقدّرَهُ © ثم 
لديل متك هف أيانة ناقرقه هاف إذا شا اشن كلد لم يكن ما أمرة 
© فلينظر الإنسان إلى طعامه © أنَا صببنا الماء صب © ثمّ شققنا الأرض 
شقاً © فأنبتنا فيها حبَاً © وعنباً وقضنا © وزيتوناً ونخلاً © وحدائق عَلَبَا 
© وفاكهة وبا © متاعا لكم ولأنعامكم © فإذا جاءعت الصتاحة :: 

بمثل هذه العظات الجميلة والروحانية المدهشة ا محمد لكي 
يهدي قومه سواء السبيل. 

غير أننا لا نستطيع أن نعد القرآن معجزة من حيث تعاليمه 
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الأخلاقية. فمحّمد يكرّر مبادئ سبق للبشرية أن حملتها في قرون سابقة 
وأمكنة كثيرة. فلقد سبق لكونفوشيوسء وبوذاء وزرادشت؛ وسقراطء 
وموسىء وعيسى أن قالوا الأشياء ذاتها. 

ويشتمل القرآن أيضاً على أحكام وشرائع سنها محمّد بوصفه مشرّع 
الإسلام. وعلينا أن نبقي في الذهن على الدوام أن معظم الأحكام 
والشرائع القرآنية كانت قد صيغت لكات لحوادث عشوائية 0 
قتمها أشخاص محزونون ومضطهدون. وذلك هو السبب في أنها تتسم 
بشيء من عدم الاقناق وفي أننا نجد بعض الأوامر الناسخة ل 
كنا ينيضي ألا شل 31 الشم الاساايي هو داتع كوو شد بؤلة علفاك 
المسلمين وأنه قد صيغ خلال القرون الثلاثة الأولى من الحقبة الإسلامية. 
ذلك أن التشريعات القرآنية هي تشريعات موجزة ولا تفي بمتطلبات تلك 
الجماعة الإسلامية الضخمة التي برزت إلى الوجود في القرن ونصف 
القرن اللذين تليا حياة النبي. 

لقد جاءت فكرة الصيام إلى الإسلام من اليهودية عبر ما كان 
تمارشه<العربه قبل الإسلام :مق يام اليم العاثئر .من..محرم» والذي 
كان يُعْرف بيوم عاشوراء ويتوافق مع يوم التكفير عند اليهود. وعد 
هجرة النبي محمّد إلى المدينة وتغيير قبلة الصلاة من القدس إلى مكة؛ 
أظيلة' هذه" الصياة “مق يو افد إلى غشره بان هي الأيام التشرة 
الأولى من محرم؛ وبعد القطيعة النهائية بين المسلمين واليهودء صار 
الصوم صوماً لشهر رمضان بأكمله. 1 

والصلاة موجودة في الديانات جميعاء ذلك أن الابتهال إلى الإله 
والتسبيح بحمده واحدٌ من المكونات الأساسية في كل طريقة دينية من 
طرق الحياة. والصلاة في الإسلام هي أول فريضة على المسلم وتؤدى 
يظريقة انتلاصة خاضدة ارفك يقوة العادة؟ :فليين كية اينات مفضكة 
عن هذا الأمر في القرآن. 

وخلال السنوات الثلاث عشرة من رسالة النبي محمد في مكة 
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والسنة الأولى والنصف من رسالته في المدينة» كان المسلمون في 
صلاتهم يتخذون القبلة التي كان اليهود يتخذونهاء أي أنهم كانوا يتوجّهون 
في صلاتهم إلى المسجد الأقصى في القدس. 

ومن المعروف أن الحجّ الإسلامي إلى مكة قد أقّر عديداً من عادات 
العرب وأدامها. فمناسك الحجّ والعمرة جميعاء كالإحرام» وتقبيل الحجر 
الأسود أو لمسه؛ والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفات» ورمي 
الجمرات (الرجم الرمزي للشيطان)؛ كانت تَمَارس قبل الإسلام واستمرت 
بعده مع تعديلات طفيفة ليس غير. 

ولقؤ عكاة العرك المشوك ورم كنات ملو اقيق بالقسية كان فداه 
الت :أن «العر هو از ميقا ا أي صنم آخر تجله قبيلة من قبائلهم: 
بلتبلكه لنيكع: أمّا«الأشاك ققد أحل تاذ الله محل متاداة الضتي: فضتار 
النداء لبيك اللهم لبيك . 

وكان العرب المشركون قد حرموا الصيد في شهر الحجّ أما النبي 
فقصر هذا التحريم على أيام الحجّ التي يكون فيها الحجيج في حالة 
إحرام. وكان العرب المشركون في بعض الأحيان يطوفون بالكعبة عراف 
ما الإسلام فقد حرّم ذلك وفرض الإحرامء أي ارتداء الأثواب غير 
المخيطة. وكان العرب المشركون يحرمون أكل الأضاحيء لكن النبي 
أجاز ذلك. 

ومن المعروف أن المسلمين» بعد فتح مكة وتهديم أصنام قريش» 
كانوا ف اتعموا كن لدي دين الطتفا والغووة الأ :كاد من هنين النلين 
كان فيما مضى موضع صنم حجريء وكان دافع الحجيج المشركين إلى 
السعي بينهما هو التبرّك من خلال تقبيل هذين الصنمين. غير أنّ النبي 
محمّداً جاءه الوحي (في الآية 158 من سورة البقرة): لا ليحل السعي 
بين الصفا والمروة فحسب بل ليعتبرهما من شعائر الله: إن الصنفا 
والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يَطوّف بهما). 
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وق .كتابه لقنم الئل -والشطل» يشين: أبى الفتخ: محمد الشهرستاني 
(479/ 548-1086/ 1153) إلى أن كثيراً من فرائض الإسلام وشعائره 
هي استمرار لممارسات كان العرب المشركون قد استمدوها من اليهود. 
شيك الإلداية كان زو اج دق لق ناو النة» اق وويكة الا عفرا 
وكان الجمع بين الأختين مكروها. أمّا غسل الجنابة» والغسل بعد مس 
لصيو :و اليمسي ةد الاستشاف. ل فهن التدا امامو الف قد و السو اكه 
والاستنجاء». وتقليم الأظافر» ونتف الإبط» وحلق العانة» والختان» وقطع 
يد السارق فكانت جميعاً تَمَارَس لدى العرب قبل الإسلام بعد أن جاءهم 
معظمها من اليهود. 

وينبغي أن نعد التشريع الإسلامي الخاص وغير المسبوق المتعلق 
بالجهاد نتاجا لعقل محمّد بواقعيته ورؤيته البعيدة. فحين ثبت أن الرسالة 
الروحية التي حملتها السور المكية الجميلة بلا جدوى؛ لم يجد محمّد دواء 
سوى السيف. 

ولأنّ الإبقاء على جيش مستعدٌ للقتال ويتلقى فيه كل فرد ما يحتاجه 
من التدريب هو أمر باهظ التكلفة» فإن الغنائم يمكن أن تكون مفيدة وقد 
كك الجنود على القتال» غير أنه لا بدّ من وجود مصدر للدخل دائم 
وأشد أمنا. وهذا ما وفره التشريع الإسلامي الخاص بالزكاة. 

وعلى الدوام كان تفكير محمد البناء يأخذ في حسبانه ظروف 
الجماعة الجديدة وحاجاتها. وجميع الخطوات التي اتخذها كانت ترمي 
إلى الارتقاء بصالح هذه الجماعة. ومن بين هذه الخطوات كان تحريم 
الخمر» وهو تشريع إسلامي خاص آخر سن في البداية مع أخذ الظروف 
الاجتماعية المحلية بعين الاعتبار. فنظراً لكون العرب قوماً يتصفون 
تكماؤة الدم) :وسوعة" الانتكار ةو السك :عن الانضباط: غالبا" ما كان 
الشقاق والفوضى ينشبان بعد الانغماس في الشرابء الذي كان رائجا 
وفتداولاً. وقد جور التحريم على ماحل خلات: 

في المرحلة» الأولى» عبر الآية 219 من سورة البقرة: «يسألونك 
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عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ م كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما). 

وفي المرحلة التالية» عبر الآية 43 من سورة النساء. التي نزلت 
بمناسبة قدوم رجل إلى الصلاة في المدينة وهو في حالة من المتكر: ريا 
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى,. ّ 

وأخيراء عبر الآيتين 90 و91 من سورة المائدة, حيث غدا التحريم 
مطلقا: ريا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسٌ 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون, (الآية 90). 

وفي كل من الآبتين 219 من سورة البقرة و90 من سورة المائدة: 
يرد الخمر مع الميسر؛ وفي الآية الأخيرة تردُ الأنصاب والأزلام» التي 
كا نكن أده سيتساضة. ون الات اما في الآية التالية مباشرة. 91» 
فيقتصر الأمر على الخمر والميسرء حيث يُفِسّر السبب في تحريمهماء 
الذي لعله قد تنزل بعد حادث رديءء على النحو التالي: «إنما يريد 
الشيطان أن يوقي بينم العذارة. والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون». فهذه الآية تتكئ على الرأي 
القائل إن الخمر والميسر كثيرا ما أثارا نزاع العرب وشقاقهم. 

وفنا ايتعلق تققد الووجاكة والطدق» :و الزكن دو الفاطه و اللواط: 
وكثير من المسائل الأخرى, كانت الأوامر القرائية إما تعديلات 
للتشريعات اليهودية أو ضروباً من الإصلاح الذي أذخل على ناز متات 
عربية سابقة. 

وده :الالاحظالك 89 معزو كنينا من كقيقة" اك للق ان ملعم ده 
معجزة لفعتها بالضباب قرون من الأساطير التي لا تصدقها سوى العقول 
الؤاعقة الصميعة يل محدرة حمة وذاك معد 

ليس ثمّة إعجاز في فصاحة القرآن وبلاغته ولا في محتوياته 
الأخلاقية وأحكامه الشرعية. وإعجاز القرآن يكمن في أنه قد مكن 
محمداء بمفرده وعلى الرغم من فقره وأمّيتهه من أن يتغلب على ممانعة 
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قومه ويقيم ديناً باقياً؛ كما يكمن في دفعه قوماً طائشين إلى الطاعة وتقبّل 
أن رهن >علبهم مشيكة من ماع بهذا 'الدين. 

ولقد عبّر محمّد عن افتخاره بالقرآن» معتبرا إيَاه البرهان على نبوته 
لأنه وحيّ من الله هو الوسيط لنقله. 

وترد كلمة وحي في القرآن أكثر من ستيّن مرةء حيث ترد في معظم 
السياقات بمعنى أساسي هو إلقاء شيء ما إلى عقل أحدهم ليعلمه؛ كما 
ترد في بعض السياقات بمعنى ضمني يفيد الخاطرة أو الإلتماعة 
السريعة. ولهذا السبب كان النبي يهتمّ» بعد كل وحيء لأن يقوم كاتبٌْ للتو 
بتدوين ما يوحىء وثمّة إشارات في القرآن إلى تعجّله في هذا الشأن» كما 
في الآية 4 من سورة طه: رولا تَمْجَل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك 
وحيم؛ والآيات 19-16 من سورة القيامة : ,لا تحرك به لسانك لتَعْجَل به 
© إن علينا جَمْعَهُ وقرآنه © فإذا قرأناه فاتبع قرآنه © ثمّ إن علينا بيانم. 

هذه الإشارات إلى تعجّل النبي محمد تلمع إلى الحالة الذهنية التي 
كان تلقي الوحي يُحْدثُها لديه. فالنور الذي كان يسطع في روحه في مثل 
هذه المناسبات لم يكن بالتجربة العادية. وبحسب ما يقوله أبو سعيد 
الخدري (وهو من الأنصار ومصدر كثير من الأحاديث)؛ كما ينقل عنه 
مسلم بن الحجّاج (توفي 1 875) في صحيحه. فإن النبي كان يقول: 
ولا تكتبوا عني. ومن كتب عني غير القرآن فليمحم,. 

النقطة البارزة والمهمّة هي أن النبي محمداً كان يقع في حالة غير 
عادية عندما يأتيه الوحي. ويبدو أنّ ذلك كان مهن هليه ادا داخليا 
شديدا. ويورد صحيح البخاري ما قالته عائشة زوجة النبي بهذا الصدد 
من أن والحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله (ص) فقال: يا 
رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله (آص ): بأحيانا يأتيني مثل 
صلصلة الجرس وهو أشه عل فيصم عني» وقد وعيت عنه ما قال» 
وأحيانا يتمثل لي المَلَكُ رجلا لا فيكلمني فأعي ما يقول». وتضيف عائشة: 
وولقد رأيته ينل عليه الوحي فئ اليو الشديد. النرد: فيْفصم .عنه وان 
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حريظه الفستة را وتأكيدا على ما قالته عائشة؛ فإِنٌ البخاري يورد أنّ 
صفوان بن يعلى (وكان أبوه يَلى تع يك حو حاقل أن وت 
(ص) بالجعرانه ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول الله! 
كيف ترى في رجل أحْرم بعمرة وهو متضمّخ بطيب؟ فسكت النبي (ص) 
ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى» فجاء يعلى 
سك الله (ص) ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله 
(ص) محمّر الوجهء وهو يغطء ثم ثري عند فقال : وأين الذي شالع 
العمرة؟, فأتي برَجل فقال : باغسل الطيب الذي بك ثلاث مّراتء وائنزع 
عنك الجبّة» واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك). 


بَشرية محمد 


الأنبياء من عامة الناس. لكنك: بواسع كرمك؛ صببت الأكسير 
على نحاس كينونتهم. 
مولانا جلال الدين الرومي 

يقر جميع الدارسين الأوائل للإسلام بأنّ النبي محمدا كان بشريا 
عادياً ما خلا تميّزه الروحي. وهذا ما تؤكد عليه الآية 110 من سورة 
الكهف : رقل إنما أنا ب مثلكم يوحى إليّ إنما إلهكم إلهُ واحد,. 

كد غلماء أهلة: السنة. لا.يزوق. أن العل النظلق: و العصيمة قفتا 
جوهريتان من صفات النبي محمد. فقد رأوا إلى نبوته على أنها هبة 
خاصة من عند الله بمعنى أن ربّه قد اصطفى للنبوة رجلا محبوًا بصفات 
بقرية كالعلم والفضيلة بمقادير رقيعة تفوق. المعتاد» أو أنه غدا' محبوًا 
بمثل هذه الصفات الاستثنائية وقت بعثته لهداية الناس. 

وقد رأى علماء أهل السنة أننا إذا ما كنا نضع إيماننا في شخص 
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فذلك لأننا نصددّق مااقالة من أنه حامل للوحي: ولم يروا أننا نتبيّن نبوّة 
شخص مما وضعه الله فيه من مستوئ أرفع من العلم والأخلاق. ويقوم 
هذا الرأي على آيات قرآنية كثيرة» كالآية 52 من سورة الشورى: 
«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أُمْرِنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا,. وهو ما تنطوي عليه 
الآية التي تَرِدُ قبل هذه مباشرة» وما تفضي به الآية 50 من سورة الأنعام 
بكل وضوح وحيوية» تلك الآية التي ترد على أولئك الذين سألوا النبي 
معجزة: رقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم بالغيب ولا أقول لكم 
أني ملك إن أتبع إلا ما يُوحى إلي). 

وفي الآية 188 من سورة الأعراف. خا إلى محمد: بقل لا أملك 
لنفسي نفعاً ولا ضتراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم بالغيب لاستكثرت من 
الخير وما مسّني السوء إن أنا إلا نذير وبشير” لقوم يؤمنون». وهذه الآية 
لضاني روعي الشركين وكاتوا راون لم انلصوت كمد 
إلى التجارة ويجني الأرباح الوفيرة إن كان صادقاً فيما يدّعيه من العلم 
بالغيب. 

آيات القرآن واضحة صريحة بهذا الصدد. أمّا الحديث والسير 
الموثوقة فتؤكد أن النبئ محمداً لم يزعم قط أنه معصوم أو أنه يعلم 
بالغيب. كان يدرك مكامن ضعفه البشرية أحسن الإدراك ويعترف بها 
ضبراهة وعلن. رووشس: الأشهاد: وعادة نا كان يزة علن: حاولا 
المشركين إرباكه بأسئلة خارجة على الموضوع بالتأكيد على أنه بشر 
وعبد من عباد الله لا يعلم إلا ما علمه الله. 

أما صدق محمّد وأمانته فيتجليان على نحو رائع في الآيات 11-1 
من سورة عبسء التي هي صرب من التفريع الإلهي الواضح: 

«عبس وتولّى © أن جاءه الأعمى © وما يدريك لعلّه يزتكى © أو 

يَذكر فتنفعه الذكرى © أمّا من استغنى © فأنت له تصدّى © وما 

عليك ألا يَتكى © وأمّا من جاءك يسعى © وهو يخشى © فأنت 

عنه تَلّهَى © كلا إنها تذكرة..., 
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لقد|ررعى محمّة طموحاً قوري حذاً لهداية بعض الأغنياء وذوي 
السلطان إلى الإسلام. ولغل مثل .هذا" الهدف أن يكوك: مبرؤاء لان 
المشركين كانوا يطرحون على محمد سؤالهم المتبجّح: «أي الفريقين خيرٌ 
مقاما وأحس نديا, (الآية 73 من سورة مريم). وغلى أيّة خال: .فإنة 
دعة معن كن أذ بكست لى :نه يعض اسراف تان كيه اطبيعية 
تماما. وفي أحد الأيام أتى مسلم أعمى يُدعى عمر بن قيس بن أمّ مكتوم 
إلى النبي فجعل يقول: «يا رسول الله أرشدني,؛ وعند النبي رجل من 
عظماء المشركين كان مشغولاً بدعوته. فجعل النبيّ يعرض عن الأعمى 
ويقبل على الآخر. فنزلت على النبي هذه السورة النبيلة» سورة عبس. 
وفيها تأنيب واضح له. وصار محمد كلما التقى ابن أم مكتوم بعد ذلك 
يرحب به أحسن ترحيبء فهو الرجل الذي وبّخ الله نبيّه من أجله. 

وفي الآية 55 من سورة غافر (والتي تدعى أيضاً سورة المؤمن) 
يصدر الأمر للنبي: ,فاصبر إنّ وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبّح بحمد 
ربّك بالعشي والأبكار,. فهذه الآية تنسب الذنب لمحمّد وتأمره بالاستغفار 
له. وهكذا فإنَ إيمان المسلمين اللاحقين بعصمة النبيَ المطلقة يأتي في 
تناقض مباشر مع النص القرآني. 

وتتكرر هذه الموضوعة بصورة مختلفة في الآيات الثلاث الأولى 
من سورة الانشراح: ألم شررع لك ضكركف 8 اووطببا فنك ورك © 
الذي أنقض ظهرك,. وكلمة «الوزر» ول محلها كلمة «الذنب» في الآيتين 
الأوليين من سورة الفتع “(إنا فتحنا لك فتحا مبينا © ليغفر لك الله ما تقدم 
00 ويْتم نعمته عليك ويهديك كيو مس 

وهذه المقاطع القرآنية الصريحة التي لا تقبل الجدل تثبت» حين 
يها أن النبي محمّدا كان يعلم أنه عرضة للذنب ولم يدّع لنفسه ما 
نسبه إليه الآخرون من عصمة ومرتبة تفوق مرتبة البشر. وهذا ما 
يرتقي بمكانة محمّد الروحية أعظم الارتقاء عند كل من يعقل ويفكر. 

وفي مسائل العقائد الدينية والسياسية ومسائل العادات الاجتماعية» 
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التي تفتقر إلى دقة الأمورٍ الرياضية ويقينيتها وإلى ثبات الأمور الطبيعية 
وواطيوهها: التستييق:..عادة جا سفن #النشسن تمق" اللجوة الما لديهم 'من 
ملكة عقلانية. وبدلاً من ذلكء فإنهم يتعرفون أولاً على عقيدة ما ثم 
يرهقون أذمشكهة بحثا اعن تجح ندعم هذه الع . وعلماء الإسلام لا 
ون عن هذه القاعدة. فلقد بدأواء بدافع مق لتقن الحماسيء» بالإيمان 
بعصمة النبئ ثمّ راحوا بعد ذلك يشدون الآيات القرآنية الواضحة نحو 
تفسيرات بعيدة؛ آملين أن يثبتوا تلك العصمة. 

والحال» أن السفسطة والمبالغة الحماسية التي أظهرها المفسّترون 
على هذا الصعيد تذكر بقصة عن سهل التستري (وهو من دعاة الصوفية 
الأوائل المشهورين من ششتر في خوزستان» توفي 273/ 886). فقد 
جاءه واحد من مريديه وقال له إِنّ الناس يقولون إِنّ بمقدوره أن يمشي 
على الماء. وكان رد سهل بأن طلب منه الذهاب إلى المؤذن المعروف 
بصدقه كي يسأله. وحين ذهب المريد إلى المؤذن وسأله عن الأمرء كان 
حوات؟ الأخين باه لذ يفلم إزذ كان سيل مقن هن :الماك أم “لان لك مهنا 
يعمدامفق! أن سه :حون كلد الحوكن اوترون وعية اوهو ينفيل فيه 
وكاد أن يغرق لو لم يسارع إلى نجدته. ٍ 

ويتمئل واحدٌ من أوجه هذه المسألة في وفرة الأدلة الوثائقية التي لا 
يمكن لأيّ ساع وراء الحقيقة بعيد عن التحيّز أن ينكرها. ولقد رأى 
غولدزيهراة 7 أنّ مجاميع الحديث والسيّر النبوية الباكرة تصوّر مؤسس 
الإسلام بدقة ووضوح لا يتوافران في التوثيق التاريخي الخاص بأديان 
العالم الألذرئة وأن هذه المجاميع والسين فيه «ودون: نشاف تين 
محمّدا على أنه يتصف بما يتصف به البشر من العوارض ومواطن 
الضعف. 

ولا نجد في هذه المصادر أيّة محاولة لنزع الصفات البشرية عن 
محمّد؛ وعلى العكس من ذلك فإنه يوضع على سويّة واحدة مع المؤمنين 
ومن يحيطون به. ومثال على ذلك ما يروى عن محمد في معركة 
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الخندق في المدينة 5/ 627 من أنه ساهم في حفر الخندق شأنه شأن كل 
مسلم آخر. ومما يُنقل عنه بشأن متع الحياة قوله: بحُبّب إليّ من دنياكم 
الطيب والنساء وجُعلّت قرّة عيني في الصلاة,. أمّا بعض أفعاله المتتاقلّة 
فليا تشدق ميج التققت: والز هن والتؤوفت عن الدنيا: 

غير أن محمّدا سرعان ما نزعت عنه الصفات البشرية على الرغم 
من شهادات القرآن» والحديث» لشي ولقد بدأت هذه العملية ما إن 
خرج النبيّ من المشهد. ففي اليوم التالي لوفاته هدّد عمر (أو لعلّه 
صحابي بارز آخر) بسيفه المسلول بأن يقطع عنق كل من يقول إن 
محمّدا قد ماتء لكن أبا بكر عارضه في ذلكء: مستشهدا بما ورد في 
القرآن: «إنك ميت وإنهم ميّتون, (الآية 30 من سورة الرٌّمَر). كم كان أبو 
يكل محقا! 

وكلّما بَعْدت الشقةٌ في الزمان والمكان عن وفاة النبي عام 11/ 632 
وعن المذريفة كلما اريف المسلمون لخيالهم العنان. ولقد أسرفوا في ذلك 
وتغنوا به إلى الحد اللذين نسوا عنده الأساسين الذي يُكرئران في 
الصلوات الخمس اليومية كما في آيات القرآن» من أن مخمداً عبد الله 
ووسولة ويذلا هخ ذلك فنذجعلىا: عنه: هله الكل الجوهزيةموضين: 
رلولاك: لما حلفت الأفلاف “فيذا ما وضتل: إليه: أحدة الكداب الماتحمشين: 
وهو الشيخ نجم الدين داية (توفي 654/ 1256)» في كتابه مرصاد العباد. 
حيث يرى أن الخالق القديرء الذي يكفي أن يقول لأي شيء ركن/» فيكون» 
كان عليه أولاً أن يأتي إلى الوجود بنور محمّد ومن ثم وبعد أن ألقى 
ببصره إلى هذا الور وجعله ينزّ عرقاً من الارتباك الناجم عن تلك 
النظرةء كان له أن يخلق أنفس الأنبياء والملائكة من قطرات العرق تلك. 

أمّا محمّد عبد الله السمّان» وهو من كتاب سيرة النبي المصريين 
المُختثين» فقد رأى أن محمّدا كان بشريأء شأن بقية الأنبياء. فولادقه: 
وحياته» ووفاته كانت كحالها عند بقية البشر. وكان يغضبء وَيِسَر. 
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وتران وقد بلغ سخطه على أسود بن المطلب بن أسد حد أن دعا عليه: 
«اللهم أَعْم بصره وأثكله ولدمم. 

ولقد وضع الكاتب الفلسطيني الحديث محمّد عزت دروزة كتابا عن 
حياة النبي احترس فيه ألا يعبر عن آرائه الخاصة ما لم تكن مدعومة 
بآيات من القرآن. ويشع العاف رةه قاف بالشين بو الافيلم من كل 
طفحة م اضنحات عملة الرائع زديك حية:«يكتم:واسئ أ غلاة 
المسلمين» الذين يذكر من بينهم القسطلاني © (851/ 923-1448/ 
7؛ قد ضلوا سواء السبيل تماماً وانغمسوا في خيالات وأوهام لا يجد 
لها (دورزة) أي أساس في القرآن أو الأحاديث الموثوقة والأخبار 
الباكرة. فهؤلاء المتحمّسون يؤمنونء بلا أيّ مسوّغء بأن الله قد خلق 
البشرية كيما يمكن لمحّمد أن يولد في الجنس البشريء ولذلك فإِنّ محمدا 
هو علّة خلق البشر؛ بل إنهم يقولون إن اللوح» والقلمء والعرشء 
والكرسي» والسموات» والأرض». والجن؛. والأنسء .والجنة» .والثان» 
وباختصار جميع الأشياء» قد جدت من خلال نور محمد. ,ققد اشبعوا ذلك 
القول الواضح في الآية 124 من سورة الأنعام: ,الله أَعَلَمْ يعيك الشامل 
رسالتة,. وقد تجاهلوا مبدأ الإسلام الأساسي من أن الله وحده من في يده 


ويلاحظ الكاتب الفلسطيني المسلم المستنير ذاته أن القرآن قد نص 
على أن الأنبياء جميعا من البشر الفانين الذين بعثهم الله لهداية الناس. 


ففي الايتين 7و8 من سورة الأنبياء: روما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي 
إليهم فاسألوا أهل الذكر (أي اليهود والتصارى) إِنْ كنتم لا تعلمون © وما 
جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين,. وهذه الإشارة ذاتها 
إلى أن الأنبياء لا يختلفون عن بقية بني البشر إلا في اختيار الله لهم كي 
ينقلوا رسالته تُكَرر في الآيات التالية التي يوردها محمّد عزّت دروزة: 
رقل سهان ربئ هل كنت إلا بشراً رسولاً © وما مَنعّ الناس أن يؤمنوا 
ذْ جاءهم الهدى إلا أَنْ قالوا أَبَعَثْ الله بشرا رسولا, (الآيتان 93 و94 من 
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سورة الإسراء). «وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق, (الآية 7 من سورة الفرقان) .نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليكَ هذا القرآن وإن كن كنت من قبله لمن الغافلين» (الآية 3 من 
سورة يوسف ]يون بلدا اشر من لد اتدل اوليك فيه القلاوف, 
(الآية 34 من سورة الأنبياء). «وما محمّد إلا رسول قد خلّت من قبله 
الرُسّل» (الآية 4 من سورة آل عمران). «ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان» (الآية 2 من سورة الشورى) .«قل ما كنت بدعاً من الرسئل وما 
أدري ما يُفعل بي ولا بكم إن أتبعٌ إلا ما يُوحى إليّ وما أنا إلا نذيئث 
مبين, (الآية 9 من سورة الأحقاف ). 

يمكن لنا أن نجد إشارات إلى بشريّة محمّد وشعوره البشريّ 
ومواطن ضعفه البشريّة في جميع الروايات حسنة الإسناد. فعلى مدى 
أيام عديدة بعد غزوة بئر معونة» حيث قتل سبعين مسلماًء كان محمد يبدأ 
كماة الحناةة قا : «اللهم اشدد وطأتك على ممُضَر, (أي القبائل العربية 
الشمالية). وبعد الهزيمة في معركة أحدء التي قُتل فيها عمّه الحمزة بن 
عبد المطلب؛ جَدَعَ حبشيّ يُذعى وحشي أنف حمزة وأذنيه» أمّا هند 
زوجة أبي سفيان فبقرت بطنه عن الكبد فلاكتها. ولقد أغضبّ النبيً 
كثيراً منظر حمزة وقد مُثل به فصاح مغتاظاً: «لئن أظهرني الله على 
قريش في موطن من المواطن لأمثلنَ بثلاثين رجلاً منهم). ويوضح هذا 
الحادث وسواه مما يماثله مقدار القسوة والحقد في العقل العربي القديم. 

كانت البيئة الاجتماعية هي تلك البيئة التي يمكن فيها حتى لامرأة 
أرستقراطية من عليّة القوم أن تبقر رجل ميت فتنتزع كبده وتلوكهاء 
وحن لانتطيع أن سنيفها» تلنظياء رفي اثثاء هذه المعركة» مضت هلد 
وعدد من النساء القرشيات من عليّة القوم إلى وسط المقاتلين المكيّين 
مشمرات كاشفات عن سيقانهن يشجعنهم بالمفاتن والوعود. 

وثمّة رواية عن النبي في سيرة ابن هشمام أنه أصاب في غزوة عبدا 
يقال له يسارء فجعله في لقاح (ناقة) له كانت ترعى في ناحية الجماء؛ 
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فقدم على النبيّ نفر من قيس كبة من بجيلة؛ ؛ فاستوبئواء وطُحَلُواء فقال 
لهم: «لو خرجتم إلى اللقاح فشربتم من ألبانها وأبوالها»» فخرجوا إليها. 
فلما صحُوا وانطوت بطونهم عدوا على راعي النبي يسارء فذبحوه 
وغرزوا الشوك في عينيه واستاقوا اللقاح. فبعث النبي في آثارهم كررز 
بن جابرء فلحقهم؛ فأتى بهم النبي فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وستّمل أعينهم. 

ومن أحاديث النبي التي ترد في صحيح البخاري: رأنا بشر أغضب 
وآسف كما يغضب البشرم. والحال أنّ حكايات وروايات كثيرة تؤيّد ذلك. 

فقد نقل عن أبي رهم الغفاريء وكان من صحابة النبي: «غزوت مع 
رسول الله (ص) غزوة تبوك فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبا 
من رسول الله (ص) وألقى الله علينا النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت 
راحلتي من راحلة رسول (ص) فيفزعني دنوها منه مخافة أن أصيب 
رجله في الغرز فطفقت أحوز راحلتي عنه حتى غلبتني عيني في بعض 
الطريق ونحن في بعض الليل فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله (ص) 
ورجله في الغرز فما استيقظت إلا بقوله: حسَ فقلت: يا رسول الله 
استغفر لي». 

وفي أشهره الأخيرة» عيّن النبي أسامة بن زيد على رأس القوة 
الماضية لغزو الشام. وكان من الطبيعي أن يثير تعيين النبي فتى في 
العشرين من عمره لقيادة جيش فيه صحابة أجّلاء مثل أبي بكر همسات 
الاستياء وعدم الرضاء حتى بد بين أقرب صحابة النبي. ومما قيل في إمرة 
أسامة: أذ فاااً حتنا على جلة الممايرين والانصار» وحين بلغ النبي 
ما يُقال ساءه ذلك أشْد كي الاستياء :يفك إنه بكر ع ااقو في ونجعها تغاصيا 
رأسه حتى جلس على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: رأيّها الناس» 
أنفذوا بعث أسامة» فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من 
قبل» وإِنّه لخليق للإمارة» وإن كان أبوه لخليقاً لها». 

وفي مرض النبي الأخيرء اجتمع إليه نساء من نساته: أمّ سلمة 
وميمونة» ونساء من نساء المسلمين» منهم أسماء بنت عُمَيسء وعنده 
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المذانى؟ كمه تحمس | قم لوقه وقال الشائق د اوالشصع فلتورى فلم أفاتك 
النبي» قال: «من صنع هذا بي؟, قالوا: يا رسول اللهء عمّكء قال: رهذا 
دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض». وأشار نحو أرض الحبشة؛ 
قال: يولم فعلتم ذلك؟, فقال عمّه العباس: خشينا يا رسول اله أن يكون بك 
ذات الجنب» فقال :إن ذلك لداء ما كان الله هر وخل ليقذفني به. ليق 
في: لبيك أحة إلة لذ إلأا عتي» ولقة لنت .ميمونة ورف طائمة: لست 
روك الله عتوية ليم ينا مهو اتيم 0 

وتبرز ردود أفعال النبي محمد وانفعالاته النفسية في كثير من 
الحوادث المرويّة عنه خلال الثلاثة وعشرين عاماء خاصة خلال الأعوام 
العشرة المدنيّة» من رسالته. ومن الأمثلة على ذلك ما جرى في قصة 
الإفك بخصوص عائشة؛ وما أخذه على نفسه من تحريم ماريا القبطية» 
وتعجله الزواج من زينب والإتيان بها إلى داره فور انتهاء عدتها. 

وعلى الرغم من وجود هذه الشهادات جميعاً وخلو القرآن من كل ما 
ينسب إلى محمد أَيّةَ مقدرة فائقة للطبيعة» فإنَ تجار المعجزات المسلمين 
الأتقياء راحوا يقولون» ما إن مانت محمك»: : إنه قن أجْنن ح: كل :رواب 
العجائب الخارقة المستحيلة. وكلما بعدت المسافة في الزمان والمكان» 
تنامت كتلة الاختلاق» على الرغم من علم خيرة علماء المسلمين أنّ ذلك 
مما لا يُصَدّق واعتبارهم إيّاه من التوافه غير الجديرة بالاهتمام. ويكفي 
أن نورد قلة قليلة من الأمثلة. 

فالقاضي عيّاض (476/ 1149/544-1088)» القاضي والفقيه» 
والشاعرء والنسابة الأندلسي» وضع كتابأ في مديح النبيّ عنوانه كتاب 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى. وبخلاف ما يمكن أن نتوقعه» فإنَ هذا 
الكتاب لا يتناول قوّة محمّد الروحية والأخلاقية وبراعته السياسية. بل إنّ 
محتوياته تدفع القارئ لأن يتساءل كيف أمكن لرجل متفقه يُفتَّرَضِ ألا 
يعوزه الذكاء أن يفكر بكتابة مثل هذا الهراء عن النبيّ. وعلى سبيل 
المثال» فإن القاضي عيّاض يستند إلى المرجعية المزعومة لخادم النبي 
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والمتمستك البارز بتقاليده أنس بن مالك7*) لكي يسبغ على محمّد فحولة 
جنسية مُعْجِزَة تمكنه من مجامعة زوجائه الإفنتي غشزة جنيع كل يوم 
ويقدرها القاضي عيّاض بفحولة ثلاثين من الرجال. ثم يستند القاضي 
عيّاض مرة أخرى إلى مرجعية أنس بن مالك فيضع على لسان النبي: 
رفضلت على الناس بأربع» بالسخاءء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة 
البطقنم» هذا “الأمن الأكين «(قززة البكلفن] يقفا :فى تعاراطن: .مع الادلة 
المتوافرة في المصادر التي تشير إلى أن محمداً لم يقتل رجلاً في معركة 
سوى مرة واحدة. وحتى لو كان هذا القول منقولاً عن أنس بن مالكء فإنّ 
كل من يتمتّع بشيء من الحس لا بد أن يكذبه. وحقيقة الأمر أنّ النبي لم 
يعمد أبدأ إلى التفاخر بنفسه. وليس في القرآن أي ذكر لكرمه وشجاعته؛ 
بل لقوته الأخلاقية وحسب: روإنك لعلى خلق عظيم, (الآية 4 من سورة 
الما ولر: 1 القاضي حراط قاخن يما دوه هو رن مسقاء ؤسالة 
وا الرحدنا له حصن : التقاخفة :سيول 4 أكنه ليبق له الحق "في أن اوضع 

على لسان شخص أخر مفاخر مخزية لا تشرّتف ف التراعة الجنسة القائقه 
والقكلة خاضفة: ذا ها اكاك نهذ "التتحصن بهو النيو الذى لم تفيدن هله ادا 
مثل هذه الأقوال. غير أن القاضي عيّاضء الذي يتجاهل الوقائع» إنما ينمَ 
بور ة “واشجة على شيزاقة ومطائشه الخاميعة +الففنة: ويضدل نه 
الأمرى: في بعمامتة السعمؤمة لان وتوم عق متكت ضنانة الشترية بذ أن 
يجعل بول النبي وغائطه ينطقان وأن يقرر أنهماء برأي بعض العلماء» 
طاهرين. وهو يضيف إلى كل هذا حكاية بلهاء مفادها أنّ خادمة النبي أم 
أيمن شربت بوله ذات يوم دواءً لداء الاستسقاءء وأن النبيَ قال لها عندئذ 
إنها لن تعاني بقية عمرها من ألم البطن. والأشة عبثا وسخفاً من ذلك كله 
هو تأكيد القاضي عياض أن النبي كان إذا خرج لقضاء حاجة خارج 
مكة» سار إليه الحجر والشجر فشكل سترأ من حوله وحجبه عن 
الأكلان'وقل قاوندة ليده النة انف ونيد اه كنا عل لم زا تقض عياف 
القاضي عياض في نزع الصفات البشرية عن النبي إلى أبعد من ذلك. 
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أما كان من المعقول أكثر أن يقول إن النبي لم يكن بحاجة لأن يأكل 
ويطرح مثل بقية البشر؟ ففي تلك الحالة ما كان ليبقى ما يهرع إليه 
الحجر والشجر كيما يخفيه عن الأعين. 
ومثل هذه الشطحات المجنونة ليست مقصورة على القاضي عيّاض. 
فالعشرات ممّن كتبوا عن النبيّ» كالقسطلاني الذي سبق ذكره؛ راحوا 
يكررون مئات من القصص السخيفة المماثلة التي يقتصر دورها على 
تعريض شخصية محمد الفريدة للهزء والحط من شأنها. فلقد وضع على 
لسان النبي أن الله جعله في صلب آدم حين خلق آدم؛ ثمّ في صلب نوح.ء 
ثم إبراهيم» وراح ينقله من أصلاب طاهرة إلى أرحام ذكية» فلم يزل 
كذلك حتى استودعه خير رحم وهي آمنة. ويوحي هذا بأنَّ بقية البشر 
انما 'قيوذ” ‏ الن 'الوجود فهأة م كحت الأشهان: م 
يحوز إمكانية الوجود أو الوجود بالقوة قبل أن يتحقق كواقع أو كوجود 
بالفعكل من خلال الحمل به وولادته. 
وبحسب القاضي عيّاض مرّة أخرىء فإنَ اندي "كان لا يعن حمر 
ولا شجر إلا سار إليه وقال: «السلام عليك؛ يا رسول الثم. لعل البهائم» 
بما أوتيت من قدرة على الحركة؛ وبما وهبّت من بلعوم وحنجرة ولسان» 
يمكن لها أن تأتي وتلقي السلام؛ ولكن كيف يمكن للجمادء المفتقر إلى 
الدماغ» والبصرء والإرادة» أن يميّز نبيّاء دع عنك أن يسلمٌ عليه؟ سيقول 
بعضهم إن هذه معجزة. ولكن بم يجيب هؤلاء عن السؤال لماذا لم 
تحصل أيَةَ معجزة حين رفض مشركوا قريش أن يؤمنوا من غير 
معجزة؟ بل إن المعجزة التي طالب بها أولتك القرشيون محمّدا كانت 
أهون نسبياء أن يفجّر الماء من صخرة أو يحيل الحجارة ذهباً ليس غير. 
وإذ ما كان الحجر قد سلم على النبي» فلماذا أصابه حجر وشجّ وجهه 
وكلم شفته في معركة أحد؟ لا شك أن تجار المعجزات سوف يقولون إن 
هذا الحجر على وجه التحديد كان كافراً. 
وقد قيل في كنب كثيرة» أصحابها من السنّة والشيعة على حدٌ سواء. 
99 


إنه لم يكن للنبي محمّد ظل وإنه كان يرى خلفه كما يرى قدامه. بل إن 
الشعراني#7*) (توفي 972/ 1565) يمضي إلى أبعد من ذلك فيزعم في 
كتابه كشف العْمّة أن النبي كان يرى في الاتجاهات جميعاء ويميّز في 
الليل كما في النهار. فإذا ما سار مع طويل بدا أطول منه» وإذا ما جلس 
كا متكاة اعلى من متاك عن معدي 

وأصكات مال هذا اليزاء' أنه سذاحة فخ أن يقسو ا عطمة حل 
لمعه ذو" النقانيتي الناننة الخارهية و الذتياكده مق أذ يعلهزا 3 
القوة الروحية» والفكرية» والأخلاقية هي وحدها من يعطي الشخص ميزة 
ونفوقاً على الآخرين» ومع هذاء فإ من" اللافف: أن أحذا من تكثار 
المعجزات لم يتساعل لم أَمْ تحدث أبدا أيه معجزة تؤزّر فضية النبي. . كما 
أنهم لم يتساءلوا لمّ لَمْ يكن بمقدور النبي أن يقرأ أو يكتب. وبدلاً من جعل 
النبيّ بلا ظل وأطول بالرأس والمنكبين من سواه أما أكان من الأفضل 
شه يقلت القن ايده اللشاذكة يذل أن يتكاص كانا يهردياً؟ ويقن 
الأشدُ لفت للانتباه واقعة أ تجار المعجزات هؤلاء هم مسلمون قرأوا 
القرآن ويعرفون العربية بما يكفي لفهم معانيه» لكنهم بقوا أسرى أوهام 
تتعارض تعارضاً مباشراً مع النصوص القرآنية الصريحة وبقوا في لهفة 
لتقديم هذه الأوهام على أنها حقائق راسخة. 1 

والآيات القرآنية التي تنص على أنّ محمدا لديه كل النوازع 
والغرائز البشرية هي آيات واضحة تمام الوضوح فلا يمكن صرف 
النظر عنها أو التقليل من شأنها. ففي الآية 131 من سورة طه المكية: 
يُقال للنبي: : ,ولا تمدن عينيك (أي لا تنظر بحسد) إلى ما مَنَعنا به أزواجاً 
منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وَرٍزق ربك خيرٌ وأبقى,. وف دنه 
نجده في الآية 88 من سورة الحجرء وهي مكية أيضا: زلا تمدن خيئيك 
إلى ما مَتَعْنَا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك 
للمؤمنين». واضحٌ من صياغة هاتين الآيتين أن شيئا من الحسد قد داخل 
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نفس محمّد. لعلّه قد رغب في أن يتمتع بما توفره الثروة والبنون من 
المزاياء على نحو ما كان يتمتّع أشراف قريش وسادتها. 

كانت غالبية خصوم النبيّ العظمى من الأثرياء. النافرين بصورة 
طبيعية من أي تغيير والمسارعين بلهفة إلى إسكات أيّ صوت قادر على 
النيك, من مكانتهم الراسفة وكان من الديعي :الماك :أن كلتف التفاعات 
الناقمة حول محمّد. وفي مثل هذه الظروف شعر النبيّ بالحزن وتمنى لو 
يستميل إلى صفه بعض الأغنياء النافذين. ولقد علق على هؤلاء ما يأمله 
للإسلام. لكنّ الله حظر عليه اتخاذ هذا السبيل. وهذا ما تبيّنه الآيتان 34 
و35 من سورة سبا: ,وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مُثرفوها إنا 
بما أرسلتم به كافرون: © وقالوا فكن: أكثر أمؤالا :وأولآدا .وما تخن 
بمعذبين). 

وفي الآية 52 من سورة الأنعام؛ يُخاطب النبي بكلمات لا يمكن أن 
تفوت القارئ النبيه: «ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة اعدف يريدون 
وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء 
فتطردهم فتكون من الظالمين,. إن نبرة العتاب في هذه الآية لشديدة 
الدلالة على طبيعة النبيّ البشرية وسلوكه البشري. فالمشركون كانوا 
يقولون إنهم لن يلتحقوا بمحمد ما دام أتباعه من الفقراء» ولعلّه قد ساوره 
إغراءُ أن يسترضي الأغنياء بل وأن يستخف بأنصاره الفقراء. وممًا 
يدعم هذه الفرضية الآيتان 27 و28 من سورة الكهف: «واصبر' نفسَكَ مع 
الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تَعْدُ عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطغ سَنْ أغفلنا قلبّه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان مره فرطاً © وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارالة وبحسب تفسر الجلالين. فإنّ سبب نزول 
هذه الآية كان رفض عيينة بن حصن (وهو من السادة) ورجاله قبول 
الإسلام ما لم يطرد محمد أتباعه المُعْدّمين. 

وتنقل الآيات 73و74 و75 من سورة الإسراء هذا المعنى ذاته من 
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عدم عصمة النبىّ ومعها بشريّته العادية تماما. . وعلى الرغم من اختلاف 
الروايات في أسباب تؤول هذه الآيات الا ادها شتيعا تؤكد معتئ التض: 
«وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيْرةُ وإذا 
لانُخذوك خليلاً © ولولا أن تَبَننَاك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً © إذا 
لأذقنالك ضعف الحياة وضعف الماك 3 :37 تيد لك عليناتصعيرا!: 
وبحسب بعض المفسّرين» فإِنّ هذه الآيات قد تنزّلت بعد لقاء النبي بعض 
القرشيين (كما ذكرنا من قبل) حين تلا سورة /لنجم وجرت على لسانه 
تلك الكلمات التي أسف لها فيما بعد: رتلك الغرانيق العلا © إن شفاعتهن 
لتُرتجى,. وممّا يروى أن أبا هريرة© وفتادة2© قد قالا إن هذه الآيات 
الثلاث قد تنزلت على أثر بعض المفاوضات بين النبي محمّد وأشراف 
قريف: الذي طلبوا مخ محف أن يعانتهن كننافة أو يكف على :الأقل عنما 
يُظهره حيالهم من عدم الاحترام» ووعدوه بالمقابل أن يدعوه بسلام» وأن 
يقيموا معه علائق الود والصداقة» ويكفوا عن ضرب فقراء المسلمين 
ومشرّديهم وعن طرحهم على الصخور التي حرقتها الشمس. ومن 
الواضح أنّ النبي قد قبل أو أبدى رخاوةٌ تجاه هذا العرض حين قَدْم في 
البداية؛ لكنه:بثل :زآيه حين: أن أوان الفغل: ولعل نقسه الباظئة :هي التئ 
حثنّه إلى فعل ذلكء: تلك النفس ذاتها التي كانت قد دفعته إلى التفكر في 
المسائل الروحية على مدى سنوات مديدة ثم إلى الشروع باجتثاث الشرك 
والوثنية ثنية؛ ذلك أن التسوية المعروضة عليه من المحتمل أن تحد من تأثير 
دعوته أو تذهب به جميعا. ولعل المؤمنين المخلصين من ذوي الصلابة 
مثل عمر والمؤمنين المقاتلين من ذوي الشجاعة مثل علي والحمزة قالوا 
له إن أي تسوية من أيّ نوع هي خطأ فادح وهزيمة. وفي الأحوال 
حديعا 13 هذه الآبات الكللاق فت إن النح “محت .يكن هيدا عن لك 
الصفة البشرية المتمّثلة بالتعرض للإغراء والافتتان. 

وهذا ما تؤكده مقاطع قرآنية أخرى. من بينها الآيتان 94 و95 من 
سورة يونس: «فَإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون 
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الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربّك فلا تكودَنٌ من الممترين © ولا 
تكوننٌ من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين,. وكذلك في الآية 
7 من سورة المائدة: ريا أيها الرسول بلّعْ ما أنزل إليك من ربك وإِنْ لم 
تل قبا لمك ؤيدالقة وال وفك من الناو ع1 ' ْ 

كيف ينبغي للمسلم الذي يؤمن بالله ويقرٌ بأنَ القرآن كلامه أن يتأوّل 
هدم الآنات ما “معدي .هذخ اكير ومن من" الوم والتذكين: و التعديق. 'القى 
توجّه للنبي؟ 

لا شك أن التفسير الوحيد هو أن الضعف والهشاشة البشريين كانا قد 
أخذا بتلابيب النبئ. ولا بَّد أنه كان قد خشي القوم إلى أن قال له الله ألا 
يخشى لأنه سيقيه مضايقتهم. فبعض القرشيين» وعلى رأسهم الوليد بن 
المغيرة» والعاص بن وائل» وعدي بن قيسء والأسود بن المطلب» 
والأسود بن عبد يغوث» ضايقوا النبيَ أشد المضايقة بسخريتهم منه ومن 
دعوته. ولعله شعرء في قرارة نفسه»ء بالندم على نهوضه برسالته بل 
وأضمر التخليّ عنها وتّرك القوم وما يشاءون. وإلا لما كان تلقى ما أمره 
به الله في الآيتين 94 و95 من سورة الحجر: رفاصدَغ بما تَوْمّر وأعغرض 
عن المشركين © إنا كفيناك المستهزئين». والحال؛ أن الآيات الثلاث التي 
تلي ذلك بآية في السورة ذاتها إنما تفصح عن الأمر وتثبت ما اقترحناه 
من تأويل: «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون © فستبح بحمد ربّك 
وكن من الساجدين © واعيّد ربّك حتى يأتيك اليقين». ولقد رأى بعض 
المفسّرين أن كلمة «يقين» تعني مصير الموت الذي لا مفر منه؛ فمن 
الواضح أن افتراضهم عصمة محمد قد حال بينهم وبين الإقرار بكونه 
عرضة للشكوك وساقهم إلى ابتداع هذا التأويل وسواه مما يتعارض مع 
التعابير القرآنية. فمعنى هذه الآيات الثلاث واضح تماما؛ فما عاناه محمّد 
من كرب وعم دفع إليه الشكوك» حتى إنه راح يتشكك بصحة موقفه. 
لكن التعبّد للرب والتسبيح بحمده كانا كفيلين باستعادة يقينه واطمئنانه إلى 
يشفالةه: 

103 


وفي الآية الأولى من سورة الأحزاب» يصدر الأمر جليًا إلى محمّد: 
ويا أيها النبي ائّق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين». ويؤول تفسير 
الجلالين الفعل الأول في هذه الآية» راق اش بأنه يعني ردم على تقوام. 
ويؤكد تفسين آخر على أن الأمرين كليهماء وإن كانا يصدران إلى النبي» 
إنما يُقَصّد بهما المسلمون جميعاً. وحماسة هؤلاء المفسرين. تفوق 
سدادهمء لأن الله في الآية الثانية من السورة ذاتها يأمر النبي: «واتبع ما 
بُوحى إليك من ربّك,. فالآيتان تشيران بوضوح إلى أنّ محمدا كان قد 
ارتكس حيال ما أصيب به من خيبة بطريقة بشرية طبيعية فراح يتساءل 
ما ذا كاك ليد أن يعن التطالب حصنوية» لكن لهال ينه :وبين ذلاف 
بكل صرامة وشدة؛ وبلغة أقرب إلى العلم» فإنَ محمداً كان يعاني من 
الإنهاك والهمودء لكر قوة إرادته الداخلية ردعته عن الاستسلام وأعادته 
إلى مساره. 

ما إذا استبعدنا هذا التفسيرء فإِنَ الاحتمال الوحيد الباقي هو أن 
النب أراد أن يبدي الرضا متظاهراً باللين والرغبة في التسوية حيال 
بسذالن كفو نت الكرة الله مله هن ذلقه -ومل هذه الفرطيية قد نيدو 
قابلةً للنقاش بالنظر إلى دهاء محمّد السياسي, لكنها تبدو بعيدة الاحتمال 
بالنظر إلى صدقه. وعزمهء وقوته الأخلاقية. فمحمد كان يؤمن بما 
يقوله؛ كان يؤمن بأنه يُوحى إليه من عند الله. 

ولكي نختم هذا الفصلء فإنَ من المناسب أن نورد قصة من تفسير 
كيمبرج(!0) (وهو تفسير قديم للقرآن باللغة الفارسية) كمثال على تفكير 
المسلمين في قرون الإسلام الأولى ونأي هذا التفكير عن وقائع العصر 
حين تنزّل القرآن. والقصة (في الصفحة 295 من الجزء الثاني من طبعة 
طهران) هي على النحو التالي: «بعد نزول سورة النجم (التي تبدأ بالقول: 
رو الشحم إذا هوى)» بعث عتبة بن أبي لهب كتابا إلى النبي يقول إنه يكفر 
بالنجوم في القرآن. فاستاء النبي ولعنهء قائلاً: ,الهم سلّط عليه سبع من 
سباعك,. وحين سمع عتبة بذلك ارتعدء وكان في إحدى القوافل. وحين 
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قفت القافلة عند حرانء استلقى عتبة ونام في وسط رفقائه. لكن الله 

ل أسدا لينتزع عتبة من وسطهم ويقواق جميده لوق أن بأكل اثنينا سن 
ذلك الكمة اللعين التحنن: ويذلك هلم القوند ا أن الأسد لم يأخذه بغية 
افتراسه بل لإنفاذ دعاء النبي». لم يخطر ببال من اختلقوا هذه القصة أن 
النبي كان يمكن أن يرجوا ربّه رحمة هذا الرجل وهدايته إلى م 
بدلاً من لعنه. أليس الإسلام إيماناً برب العالمين» الرحمن؛ الرحيم 

بيد أن الإسلام لم يكن» في المدينة» انماناً بالله وحسب؛ فقد غدا ا 
م لنظام شرعي جديد ولدولة عربية. فأحكام الإسلام وفرائضه 
وُضعت حموا كلا ركرك محمد في المدينة سنواته العشر الأخيرة. 
وكاعة الملوزة الأول تقزير قئلة المعلافهن القدسن" إل مكة: 

وقد تمثلت إحدى نتائج هذه الخطوة بما ترتب على اليهود بعد ذلك 

من دفع الجزية إلى المسلمين. وكيد خنع تحصن عرب 
المدينة من عقدة الدونية لديهم وبما راح الأعراب يكتسبونه من حميّة 
قومية؛ ذلك أن الكعبة» موضع الأصنام الذي تجله القبائل» صار بعد ذلك 
بيت إبراهيم وإسماعيل» جذي العرب. 

ولقد جرى ما يمائل ذلك بشأن الصيامء حيث نبذّ الغرار الذي يسير 
عليه اليهود. ففي البداية كان الصيام يتواصل من اليوم الاق ف لي 
محرم» على عادة اليهود» حتى أيام معدودات؛ أما بعد ذلك فصار الصيام 
صيام شهر رمضان بأكمله. 

ما قواعد الزواج» والطلاق» والحيضء والأسرة والنسبء والوراثة 
وتعدد الزوجات؛ وحد الزنا والسرقة» والقصاصء والذيّة» وسواها من 
القضايا الجزاتية» والقضايا المدنية مثل النجاسات» والمحرّمات» والختان» 
فقد أخدّت مع بعض التعديل من الشريعة. اليهودية بصورة أساسية أو من 
العادات العربية قبل الإسلام وجميعها سنت في المدينة. ويبقى أن هنالك 
قواعد أخرى تمس المسائل المدنية والشخصية كانت بلا شك بمثابة 
إخراءاك :اتكثت لتعديل النظام الاجتماعي والتجاري» على الرغم من 
اصطباغها بالأفكار والممارسات اليهودية والعربية الجاهلية. 
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الفصل الثالث 


السياسة 


الهجرة 


يقبن التازيك المشتاه ”هل الذوامة عير "اننا فجد فى «هذة الصفحة أو 
تلك من صفحاته أياما تتثّتت في عقولنا كنقاط انطلاق لحوادث أو 
تحولات عظيمة. ومن هذه الأيام يوم الثاني عشر من الشهر الثالث (ربيع 
الأول) الموافق 24 أيلول 662 في التقويم الغريغوري المسيحيّ» وهو 
البو الذي روصل “فيل القدية ويف إلى "المديقة الك اعانك ارت انذاك 
بيثرب. 

والسبب الأساسي في اعتبار المسلمين الأوائل هجرة النبي بداية 
تقويم بحاله هو الحميّة البسيطة. فالعرب القدماء لم يكن لديهم أي تقويم 
في واقع الأمرء على الرغم من أنّ بعضهم راحوا يحسبون التواريخ من 
وقت هزيمة جيش الحبشة الذي تهدد مكّة في عام الفيل2) (لعلّه 570 
ماددي): 

والسبب الآخر في مطابقة التقويم الجديد مع الهجرة هو أنّ ذلك قد 
مكن الأفراد من التباهي ببكور وشجاعة تمستكهم بقضية النبيّ» كما مكن 
يه الأردس والخززع بن انايد على أههزة ما وئزوه لنب من الجماية. 


ا ا الأول» بل اليوم الأول مق اليد الأول 3 
شهر مُحَرم» من السنة ذاتهاء والموافق 16 تموز 622 في التقويم 
00 

ومن المؤكد أنه لم يخطر للعرب الذين كانوا يعيشون في تلك السنة 
أن الثاني عشر من ربيع الأول هو الحلقة الأولى في سلسلة من الأحداث 
امقر لها أن تخدث تغييراً غير مسبوق في طريقة حياتهم. . فما من أحد 
في ذلك العالم كان يحلم بأنّ مجموعة من سكان الصحراءء الذين لم 
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يلعبوا أيَ دور مهم في تاريخ الحضارة والذين كانت أكثر قبائلهم تقدما 
قد أسلمت قيادها إلى الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية وراحت تفاخر 
بتبعيتها لقيصر وكسرىء سرعان ما سيغدون أسيادا على جزء هائل من 
أراضي الحضارة القديمة. 

والهجرة من منطقة إلى أخرى لم تكن بالغريبة على العرب. والمثال 
البارز على ذلك هو هجرة القبائل العربية الجنوبية إلى الأطراف الشمالية 
من شبه الجزيرة بعد انهيار سد مأرب3) في اليمن. وبالمقارنة مع هذه 
الهجرة؛ فإن انتقال محمّد وصحبه من مكة إلى يثرب كان أمرا بسيطا لم 
يشمل سوى عدد قليل من البشر؛ بضعة مهاجرين فروا من اضطهاد 
مشركي قريش. 

بيد أ هذا الأمر البسيط أفضى خلال عقد من السنين إلى انقلاب 
كامل. فبعد عشر سنين سيكون بضعة المهاجرين الف بك مقف ون 
أخك محمد كليو نيزةا أو مرتحلين علانية إلى هناك» سادة مكة الذين 
سيركع أمامهم > جميع الخصوم. وسوف و الأصنام» وتكلت عبادة 
الكعبة التقليدية» التي كان يديرها القرشيون وتشكل مصدر ثروة ة أشرافهم 
وهيبتهم. وسوف يستسلم أبو سفيان» خليفة أبي لهب وأبي جهلء. خوفا 
على حياته» ويشهد كل المعاندين بأن لا إله إلا الله. 

ونشوء الحدث العظيم من سلسلة من الحوادث الصغيرة ليس بالأمر 
غير المألوف في التاريخ. ومن الأمثلة المهّمة على ذلك كل من الثورة 
الفرنسية» والثورة الروسيةء 0 المغولي لبلاد فارس. 
يتوقع في البداية أن تواجه هذه 5 هذه رك العنيدة» 5 
اعوشياةدضية عكلانية اساسا ونشانية للنبائقين: الساميتيق : الأخريين؟ لعله 
أغفل الأمر المهمّ وهو أنّ القبول الواسع الذي يمكن أن تحظى به دعوته 
سوف يقوّض بالضرورة سيادة قريش وسلطة أشرافها وثروتهم. وعلى 
أيََ حال» فقد كان عداؤهم حقيقة واقعة» مما اضطره لأن يُشرع بالتفكير 
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بالطرائق والوسائل الكفيلة بالتغلب عليها. ومن أجل هذه الغاية كان قد 
قم يعطويين افون فقيل قات نه إلى ثريا 

نيلت الخطوة الأوك بازسال "عند من المسلمين: إلى الحشة على 
دفعتين متتاليتين. ومن الواضح أن هؤلاء المسلمين» الفقراء والذين 
تعوزهم الحماية؛ كانوا قد عانوا اضطهاد القرشيين وتلقوا نصيحة النبي 
بأن يمضوا إلى الحبشة؛ غير أن بمقدورنا أن نستدل من هويات من 
مضوا إلى هناك في الدفعة الثانية» وهي الدفعة الأكثر عدداء وكانت تضم 
ابن عمّه جعفر بن أبي طالب» ومن التعليمات التي أُعطيّت لهمء أنّ 
مارب سياسية كانت في أساس هذه الحركة. فلا بد أن الأمل بدعم 
النجاشي قد خطر في عقل محمد الثاقب واسع الحيلة. فالنجاشيء الحاكم 
النصراني» من الطبيعي أن يكون مناوئاً للوثنية» وإذا ما بلغه خبر خروج 
ظائفة من "الموحدين: في مكة: على الشركة وما لكق بهم مَن؛ اشمظهاد» قد 
يكون مستعدا لأن يرسل قوة إلى مكة تحمي هؤلاء. وهذا ما يفستر إرسال 
جعفر بن أبي طالبء الذي لم يكن قد عائى الاضطهاد شخصياً نظراً 
لكونه من عائلة محترمة لها شأنها. ولقد أرسل القرشيون في الوقت ذاته 
كلا من عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة محمّلين بالهدايا إلى 
النجاشي؛ على أمل إقناعه بالإحجام عن أي تدخل قد يقترحه عليه 
المهاجرون المسلمون بل وتسلم هؤلاء إذا ما أمكن ذلك. 

ما الخطوة الثانية فتمدّلت بسفر محمد إلى الطائف4© في العام 620 
للميلاد. فحين هلك أبو طالب عمّه وحاميه ثم هلكت زوجته؛ نالت قريش 
منه من الأذى الصريح ما لم تكن تنال منه قبل ذلك. فخرج إلى الطائف 
آملا النصرة من بني ثقيف» الذين يمتون إليه بالقرابة من طرف أمّه. 
ففي الطائف. مركز هذه القبيلة» كان بنو ثقيف يحظون باحترام رفيع. 
كان أهك الات جميها ,وتطر وق عزن الحنة "إلى مكاقة كه الستةة 
وإلى هيبة قريش بين الأعراب؛ إذ كانوا يودون بالطبع أن يجعلوا من 
مدينتهم ملتقى العرب وأن يلقوا عن كاهلهم نير الخضوع للهيمنة 
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القرشية. ولم يكن تفكير محمد هذا بالتفكير القائم على الرغبات والأماني 
بل على 'الوقائع المفتةء :فهو يذكن :زيارة قام بها بعضن. أشراف #ثقيف 
وقالوا إن أهل الطائف قد يُسلموا إذا ما جعل الطائف حرم الدين ومدينته 
المقتسة. وكان بئو عامرء ذوو النفوذ في الطائف أيضأء قد اقترحواً عليه 
الأمر ذاته من قبل مطالبين بأن يكون لهم الأمر كأرفع العرب بدلا من 
قريش إذ ما بايعوه على أمره وأظهره الله على من خالفه. من الواضح 
أن غرض النبي من سفرته إلى الطائف كان استكشاف الوضع. فإذا ما 
نصره بنو ثقيف؛ يمكن أن تذل قريش. وهذا هو السبب في أن سفره إلى 
الطائف كان خفية بلا رفيق سوى عبده المُعْدّق وابنه بالتبني زيد بن 
حارثة. بيد أ آماله قد خابت؛ لأنّ أشراف ثقيف أحجموا عن نصرته. 
فالأعراب لم يُظهروا أبدأ شديد اهتمام بالمسائل الروحية. وهم لا 
يزالون إلى اليوم» بعد ما يقارب أربعة عشر قرناً على الإسلام؛ يميلون 
إلى النظر إلى الدين كوسيلة للكسب الدنيوي. وقد كان بنو ثقيف أشد 
عناية برزقهم من أن يفكروا بإهمال المصالح المادية المباشرة لقاء 
خلاص موعود في غد. فالطائف كانت ملجأ مكة في الصيف» وكان 
أهلها يكسبون من الزوار المكيين ويقيمون معهم صلات عمل. 
والقرشيون كانوا يظهرون مناوتتهم لمحمّد ولا بد أن يخاصموا كل من 
ينصره. ولذلك لم يكن من الحكمة رفع وعوده غير الأكيدة إلى مصاف 
أعلى من مقتضيات أمن الطائف وازدهارها العمليين. وبحساب الربح 
والخسارة على هذا النحو»؛ لم يكتف أشراف الطائف بالامتناع عن نصرة 
محمد بل أظهروا حقدهم عليه أيضا. فأهانوه» وسبّوه. بل ورفضوا طلبه 
الأخير إليهم أن يحجموا عن إفشاء أمر سفره المخفق كي لا يشجّعوا 
القراشوين. 'علدف و النفيجة ]0 الفعازطنة" التنكية ' كنت أننةفواقة انعد 
عودته. وفي النهاية اجتمع عدد من المشركين البارزين في دار الندوة 
ليتشاوروا في الطرائق والوسائل الكفيلة بوضع حد لنشاط محمدء الذي 
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كان يتهدد مكانتهم وثروتهم. ومن بين الخيارات الثلاثة المطروحةء 
الحبس والنفي والقتل» قر قرارهم على الخيار الأخير. 

وسوى الطائف؛ كان ثمّة ة مدينة أخرى في الحجاز تنازع مكة المكانة 
الاقتصادية والاجتماعية. تلك المدينة هي يثرب» التي تعرف أبضنا 
بالمدينة (وهي كلمة آرامية» ربما أدخلها يهود المنطقة)(62. ولا شك أن 
مكة» بكعبتها التي تحتوي أعز أصنام العرب؛ كانت القبلة التي تقصدها 
قبائل العرب جميعاء وكان من الطبيعيّ أن يدّعي القرشيون» بوصفهم 
القيّمين على الكعبة والملتّين لحاجات الزوارء أنهم القبيلة العربية 0 
والأرفع؛ لكن يثربء؛ الواحة ذات الزراعة المودكرة مما كانت 
إليه مكة كل الافتقارء وذات ع ا ل ل 

مرق التكليو رين أهلها” تظر ا لوجود ثلاث من القبائل اليهودية» كانت قد 
حَازَت مستوئ ثقافياً واجتماعياً 'أعلى. ومع .ذلك كانت يثرب مَعْهُ الثانية 
بين مدن الحجاز بعد مكة. 

كان العنصر الثاني بين سكان يثرب مؤلفاً من اثنتين من القبائل 
العربية المتنازعة» الأوس والخزرج: وكل منهما قد أقامت صلات ودّ مع 
واحدة أو اثنتين من القبائل اليهودية. والأوس والخزرج قحطانيتان» أي 
من أصل يمنيء وكان هذا مصدراً آخر من مصادر التنافس مع قريش» 
الح بهي حددانية» أي عربية شمالية. 

وانظن] للكسل وعدم الخبرة في الزراعة والتجارة» فإنَ الأوس 
والخزرج كانوا أقل ازدهاراً من جيرانهم اليهود» وغالباً ما كانوا يعملون 
لديهم. ولذلك فقد أساءهم التفوق الاقتصادي لدى اليهود عموماء وكانوا 
يرون فيهم أسياداً لهم» على الرغم من تحالفهم مع هذه القبيلة اليهودية أو 

ولمّا انتشرت في أرجاء الحجاز أنباء محمّد ودعوته إلى الإسلام 
وجكار كن الأر دوق فى ملك بوبنا رتجوا بقل الله عق التوتو ,انتم كل ذلك 
في المدينة باهتمام. وكان للروايات التي عاد بها المسافرون من يثرب 
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والعواواك: “الت حقذها يعضيهم مع .محف أن. نفع “عدا :مق أشراف 
الأوس والخزرج إلى التفكير بالاصطياد في الماء العكر. فإذا ما أمكن 
ب 

جلب محمّد وصحبه إلى المدينة وتمّت إقامة حلف معه يمكن أن تدَلل 
مضناقب كثيرة. ذلك. أن جدال التضامن القرشي يكون "قد خرق» لأن 
مجك ا وضعيه ليوا عوط ترسو فى :الديانة. كما ل النالف لمتةرك 
مع محمّد وصحبه يمكن أن يساعد الأوس والخزرج على الخروج من 
النزاع الذي طال أمد نزوله بهم. ثمّ إنّ محمّدا جاء بدين جديد. وإذا ما 
ثبت هذا الديّنء فلن يعود بمقدور اليهود أن يدّعوا التفوق لامتلاكهم كتبآ 
مقضسة" وكونهه شب الله . المفكان» «يذلك يمكق: للتعاوق: مع محمد 
وصحبه أن يشد من أزر الأوس والخزرج إزاء القبائل اليهودية الثلاث 
في المدينة. 

ولما كان موسم الحجّ لعام 620: لقي محمداً ستةٌ من رجال يثرب 
وأحسنوا الاستماع لما كان يقوله. حتى إذا كان العام المقبل 621 وافى 
موسم الحج اثنا عشر رجلاًء فلقوا محمداً بالعقبة على أطراف مكة. 
ووجد هؤلاء دعوة محمّد مفيدة ومطالبه هيّنة: ألا يَزتواء ولا يرابواء ولا 
يأتوا ببهتان يفتروه من بين أيديهم وأرجلهم؛ ولا يشركوا بالله شيئا شأنهم 
شأن أهل الكتاب. وهكذا بايع هؤلاء محمّداء وما إن عادوا إلى يثرب 
حك الوا توميو انير نه عدن "تلتق عفدو 'اأنيعة ابض رلك لاقن 
فعلهم واقتراحهم ذلك الاستحسان الواسع؛ حتى إِنّ السنة التالية 622 
شهدت وفداً كبيراً مؤلفاً من ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين جاء للقاء 
معت اق (المكان ,1ه لكانت ريع المقية الخانيف 
وفكرة الهجرة لم تكن بالفكرة الغريبة على عقل محمّد. فقد ذكرت في 
القنة-:10 من سور لومز كن إشنارة والشيعة' إلى «المسلمين: الذين 
فاجزوا إلى الحشة: 
بقل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للنين أحسنوا في هذا الدنيا حسنة 
وأرض الله واسعةق. 
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ولابد أنّ بيعة العقبة قد لاءمت آمال محمد الخفية. فرسالته التي 
مضى عليها في مكة ثلاثة عشر عاماً لم تحقق أي نجاح باهر. بل إن 
بعطن من أسلموا ارتدوا تادهين: إذ ملواء. غلىعاذة الأغعراب.في تقلبهم؛ 
وأنكروا الإسلام حين رأوا أن تطيذة محمد ترواح في مكانهاء خاصة 
حين وجدوا أنّ إسلامهم يعرضهم للاضطهاد والإذلال. ولقد حثهم على 
ذلك أغنياء المشركين ورؤساؤهم. كما أن محاولة النبيّ التقرّب من بني 
ثقيف في الطائف لم تنته إلى الإخفاق وحسب بل دفعت قريش إلى 
الإسراف في عدائهم له. ومع أنّ عشيرته؛ بني هاشمء ظلوا على حمايتهم 
له إلا أن هذه الحماية كانت مقتصرة على الأذى الشخصي ولم يكن 
مُنتّظراً منهم أن ينضموا إليه في صراعه مع قريش١‏ . 

هكذا بدا التحالف مع الأوس والخزرج على أنه يمكن أن يبدل 
الصورة. فبمؤازرتهم قد يمكن لمحمد أن يتحدى قريش. ففي حين لم 
يَضْرِب الإسلام بجذر مكين في مكة؛ إلا أنه قد يضرب بمثل هذا الجذر 
في يثرب؛ على الأقل بسبب الحسد والغيرة لدى الأوس. والخزرج حيال 
كردس 

أما الاعتبار الآخر فكان احتمال أن يجد المسلمون المهاجرون عملا 
في يثربء بتجارتها وزراعتها المزدهرتين. 

ويروى أن العباس بن عبد المطلب, وكان يومئذ على دين قومه لكنه 
كان بعد أبن اعنم قد كن الغاوطن بين اللي واشراف الأو 
والخزرج في العقبة وأنه قد تكلم مستوثقاً للنبيّ وملحًآ على الطرف الآخر 
أن يصدق النيّة. فقال لأهل يثرب بتعجّل إن قريش قد تهاجمهم ومحمدا 
وأنّ عليهم لهذا السبب أن يبايعوا محمداً وأن يمنعوه مما يمنعون نساءهم 
وأبناءهم وألاً يخدعوه على الأقل بوعود فارغة. ولقد رد على ذلك 
بحماس أحد الخزرجء هو التراء بن مَعْرورء فقال إنهم أبناء الحروب 
وأهل الحلقة (الدروع) ورثوها كابراً عن كابر وإنهم سيمنعون النبيَّ مما 
يمتعون متها شداءهم. وأبنامهد !فاعتو طن 'القول»:و البرناء يكلم التي أوهني 
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مجرب متبصّر بعواقب الأمورء هو أبو الهيثم بن التيهان» فقال لمحمد: 
إن بيننا وبين الرجال حبالاء :وإنا قاطغوها -.يعتي .اليهوة - فهل :عست 
0 نحن فعلنا ذلك ثمّ أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟). وبحسب 
ابن هشام في السميرة» فإنٌ النبي تبسّم» ثم قال: «بل الدم الدمء والهدم 
الهَثم» أنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم؛ وأسالم فو لمكم + 

والحال؛ أن تكرار كلمتي ,«الدم» ورالهدم, ليذكر بقولة الثوري الفرنسي 
المشهور جان بول مارا: رأريد الدم». 

ومما يجدر ذكره أيضاً عبارة أخرى قيل إن النبي قد نطق بها في 
رده على أبي الهيثم: : بحرب الأحمر و لأسو من لفان و لعل ذلك يعني 
الحرب على الجميع عرباً وعجما. 

لا بد أن هذه الكلمات قد عبّرت عن مشاعر النبي» أو بعبارة أخرى 
عع بو اكه الدفنة روه ارت علق أبي «البيف كدل على نك هذ الو .هق 
صيحة من القلب محتجبة لدى محمّد كما يظهر للناس؛ وإفصاح عن 
رجاء هَجَعَ طويلاً. فنصرة الأوس والخزرج ستشرغ الباب على مستقبل 
زاهر؛ فهي ستمكن محمّداً من أن يصرّ على نشر الإسلام» وأ يحمل 
على معاندي قريش» وأن يُظهر ذاته الخفية. فمن خادرة محمد الذي ظل 
يدعو طوال ثلاثة عشر عاما دون أن يحقق سوى نتائج زهيدة» يمكن أن 
يبرز الآن محمّد الذي ستخضع له الجزيرة العربية برمتها. 


التَعْد في + يه 7 


كو | با “عدا خواييقه :ل فاق لياه أو مدو كام خشاك لها هلين 
كيين سوق العارية:وطلي ينيك النذان» فقد كان امكل :هذه الحو ايت 
آثارها الحاسمة على مسار كل من نابليون وهتلر. 

لقد كانت هجرة النبي محمّد إلى يثرب شأنا محليا بسيطاً في الظاهرء 
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غير أنها في الحقيقة كانت بداية تحوّل عظيم في مصائر العرب وفي 
التاريخ العالمي. ولقد نجم عن التطورات التي تلت تلك الهجرة حقل 
دراسة واسع يمكن أن يخوض فيه الدارسون الذين يسعون وراء التحقق 
يو الأجساات» و لكؤيو الغو امل التجسباعية الكاسنة: 

ولحل "ارأقئة إثارة بو نننا الاكتتان او مين “هذه الفمدانك حميعا قن 
التغّر في شخصية واحد من صناع التاريخ العظماء. وفي مثل هذه 
الحالة المحدّدة» فإنّ تغيّر الشخصية ليس بالمصطلح الوافي؛ ولعل بروز 
5 سحطة الباطقة أن بكرن هييف «أقوفية إل الدفة :و الصيوناني قاقد 
امللقت الجعردة تكو" تاريكرا خلييا: لكنها نجمت أيضاً عن تحوّل في 
#خضبة يرع :الك تكفاح إلى كارن تفسن وروي يدق اند التدقيق. 

كان محمّد تقيَا وبعيداً عن رذائل عصره. لقد صوّر الآخرة ويوم 
الحساب على أنهما قريبين على وشك الحلول. ولأنّ فكره كان متبّتاً على 
الآخرة» فقد ناشد قومه في مكة أن يعبدوا إله الكون» وأدان العنف» 
والظلم؛ والانغماس في متع الحياة والاستخفاف بالفقراء. ومثل عيسى» 
كان منفما بالقظف والققفة انا ينيد انثقائة الى السدينة:! فقن ركذا ميا ييا 
لا يلين» عازماً على نشر ديانته بح السيف؛ ومؤسّس دولة مولعاً بتدبير 
المكائد. هكذا تحول المسيح إلى اوه وقد الرجل الذي عاش مع زوجة 
وأكذة اكير ين على الكشروي «هاينا. وهلا اتكر ما «بالشاء ذلك القرجاء 
الجامح غير المكبوح. 

وفي رأي الروائي الإنجليزي ه. ج. ويلزء فإن الكائنات البشرية 
يعتريها تغيّر متواصلء غير أن بطء هذه السيرورة ودقتها التي لا 
تدركها الحواس يدفعاننا لأن نواظب على تصورنا أنّ الأشخاص في 
الخمسين من العمر هم نفس الأشخاص حين كانوا في العشرين على 
م ل لاد التغيّر التدريجي إنما 
الشامل. وبقدر ما تتدهور الملكات الحيوية في الوقت الذي تبلغ فيه 
الملكات الذهنية ذروتها من خلال التجربة» والدرسء والتأمّلء فإن هذه 
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النظرية تبدو سليمة. فالعادة أن يكون الفارق الأساسي بين ابن العشرين 
وابن الخمسين أن الأول ينطوي على رغبات جسدية وانفعالية قوية في 
حين يكون لدى الثاني الوقت لاكتساب الخبرة وتعلّم التفكير. 

غير أن هذه النظرية» على الرغم مما قد تكون عليه من فائدة. 
ليست صحيحة على الدوام؛ بل إنها خاطئة في حالة محمّد. فبعد الانتقال 
إلى المدينة في الثالثة والخمسين من عمرهء أي في العمر الذي تأفل فيه 
ملكات معظم الرجال الجسدية والانفعالية» برز محمّد جديد. فخلال 
سنواته العشر الأخيرة» التي قضاها في المدينة» لم يكن محمّد ذلك الرجل 
الذي كل يدعق ال التراحم بين الناس طوال ثلاث عشرة سنة في مكة. 
والنبي الذي أمره ربّه في الآية 214 من سورة الشعراء أن رأنذر 
عشيرتك الأقربين» راح يظهر بزي النبيّ العازم على إخصاع عشيرته 
وعلى إذلال أقربائه الذين هزأوا به طوال ثلاثة عشر عاماً. وبإلقائه 
عباءة النذير الذي ينذر م القرى (أي مكة) ومن حَولهَا/ (الآية 7 من 
سورة الشو رن 4 فإِن عدا قد لبس درع المحارب الذي سيجعل 
الجزيرة العربية كلها من اليمن إلى الشام تحت رايته. 

ما جمال الستور المكية وغناتيتهاء اللذان يذكران بدعوات إشعيا 
وإرميا ويستحضران حماس روح مفعمة بالرؤىء فقلما يعاودان الظهور 
في السور المدنيّة» حيث يُنزّع إلى إسكات النبرة الشعرية والموسيقية 
وإحلال نبرة القواعد والأحكام القاطعة محلها. 

ففي المدينة كانت الأوامر والأحكام تصدر بسلطة قائد لا يسعه أن 
سخ كان نهاك إن اندز اف و الثقاب؟ النوضيوف: العرى 1 الأهمال 
عقاب شديد. 

يعزو إغناز غولدزيهر هذا التحول المفاجئ إلى دافع باطني 
سند دولك فون بشارماف رأنه تلورى: الركال القار قرم ومصدن جذافتهم 
الاستثنائية في آن معاً. فمثل هذا الدافع يجعل الرجال العظماء في منعة 
إزاء الترددء والوهنء واليأسء, لا يخشون العقبات مهما تكن خطيرة. فلا 
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شيء آخر يمكن أن يفستر قيامهم بأعمال فذة أبعد من طاقة البشر 
العاديين. 

وتكفي المقبوسات التالية لتبيان أنّ تحوّل محمّد بعد الهجرة لم تؤكده 
روايات الحوادث وحدها بل تردّد صداه بنبرات مختلفة في السّور المكية 
والمدنية من القرآن. ففي الآيات 12-10 من سورة المزّمل المكية» يصدر 
الأمر للنبي: «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلاً © وذرني 
والمكذبين أولي النعمة ومَهَلْهُمْ قليلاً © إِنّ لدينا أنكالاا وجحيماً,. وبحسب 
تفسير الجلاين؛ فإنَّ هذا الأمر بهجر الكافرين هجراً جميلاً قد صدر قبل 
الأمر 'بققالهم؛ وكان من الأصخ القول: :نه صدن قبل صغوة النبي اسَدّة 
السلطة بعون من الأوس والخزرج. فالأمر بقتال الكفار لم يتنزّل إليه في 
101 الحفدة عن مض أ اشر ف إل ترق ذا وفقشو ويه أ كل فلن 
نصرة رجال السيف: «واقتلوهم حيث تَقَفْنَمُوهُم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم والفتنة أشد من القتل». 

وفي سورة الأنعام تنص الآية 108» التي نزلت في مكةء على 
مايلي: بولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدوا بغير علم 
كذلك زيّنَا لكل أمّة عملهم ثم إلى ربّهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا 
يعكلرن: ليمن واطبدا ها إذا :كانت هذه التحيعة “(فطليا: المشمل على 
واو الجماعة) قد وجّهت إلى النبيَ أو إلى المتحمّسين من ذوي اللسان 
اللاذع بين صحابته مثل عمر بن الخطاب أو الحمزة بن عبد المطلب. 
ما في المدينة» خاصة بعد ازدياد قوّة المسلمين» » فلم يَعْد مجرد سب آلهة 
قريش هو الأمر المطروحء بل غدا كل تواصل سلميّ وأنيس مع الكفار 
حرفا بالمطلق. ففي الآية 35 من سورة محمد المدنيّة: «فلا تهنوا 
وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يَتركم أعمالكم,. 

وفي بعض الأحيان يظهر أمران متناقضان في السورة الواحدة 
ذاتها. فعلى الرغم من اعتبار سورة البقرة أوّل سورة في ترتيب النزول 
بعد الهجرة» غير أنّ من المحتملء بالنظر إلى طولهاء أن تكون قد تنزلت 
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على أجزاء خلال فترة عام أو عامين. ففي الآية 256 منهاء والتي من 
الواضح أنها تعود إلى بداية هذه الفترة» يأتي القول الصريح:«لا إكراه في 
الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها,. أمّا في الآية 193» التي لعلّها 
تنزّلت حين غدا المسلمون أقوى أو بمناسبة حادث ماء فيُوْمّر باللجوء إلى 
القوة: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدّين لله فإن انتهوا فلا عدوان 
إلا على الظالمين». 

وفي سورة التوية (التي تُعزق أيضاً ب سورة براءة)» والتي هي 
زمنياً آخر سورة في القرآن» نجد أنّ الأمر باللجوء إلى القوة ة قاطع 
وبات: 
1 -رقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر..., (الآية 29). 
2 -,ما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين... الآية 113). 
3 - ريا أيّها النبيّ جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم 

وبئس المصيرء (الآية 73). 
4 - ريا أيّها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 

غلظة..., (الآية 123). 

ويأتي الأمر ذاته باللجوء إلى القوة بصيغة مطابقة في الآية 9 من 
سورة التحريم المدنيّة المتاخرة: ريا أيها لمع حاهد. الكفان و التنافقين 
واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير,. ٠‏ 

في البداية لم تكن ثمّة إجازة لاستخدام القوة والغلظة. وحتى في 
الآية 39 من سورة الح المدنية» التي أذن فيها لأول مرة بمجاهدة 
الكافزين»» فإ الفعل :لا ياتي. بصيفة: الأمر+ رأذن الذي يقائلون: 'بأنهم 
ظلمُواء. وفي الآية 40 يُحَدّد الظلم الذي وقع على المسلمين: «الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير 8 إلا أن يقولوا ربّنا الل,. ويعلق الزمخشري 
أن هذا الإذن الأول بقتال المشركين قد جاء بعد أكثر من سبعين آية 
قرآنية حُظَرَ فيها العنف. 
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وفي تبريره الإذن بالقتال» كان النبيّ محمّد يستخدم فهمه الفطري 
للطبيعة البشرية. فالتذكير الفصيح بالهجرة التي فرضت على المسلمين 
من مكة كفيل بأن يحثهم على التماس الثآر من قريش. كما تسنتخدم 
البلاغة القوية ذاتها في سياق آخرء حيث يُساق الكلام على لسان بني 
إسرائيل لكن العبرة يُقصّد بها المسلمون: روما لنا ألا نقاتل في سبيل الله 
وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا” (جزء من الآية 246 من سور البقرة). 
فعلن: الرخومن. أن القتال في :سيل ابلا إن التذكين بالكنارة القنخصية 
كفيل بأن يحرض المسلمين على القتال ثأرا وانتقاما. 

لم يكن القتال مطروحاً حين كان النبئ ماكثاً في مكة. وتبيّن الآية 
8 من سورة الأنعام أن النبي قد اعتاد آنذاك أن يلتقي المشركين وأنهم 
كانوا يعاملونه بغلظة في بعض الأحيان ويهزأون به: «وإذا رأيت الذين 
يخووضون في آياتنا فأعغرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره؛ وإِمًا 
يُنسيّنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الكافرين». 

ما أهل الكتاب» فقد أشار الله بشأنهم في الآية 46 من سورة 
العفكبوت. ليس إلى النبي وكذة نبل الى المسلميق: ايطنا نكما تدل واف 
الجماعة في الفعل» بما يلي: رولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
إلا الذين ظلموامنهم وقولوا آمنا بالذئ أنزل إلينا وأتزل إليكم وإلهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون». 

وهذا السلوك المسالم والودود تجاه أهل كتاج رشان درفي عذبد عن 
الآيات المكية والآيات المدنية الباكرة ٠‏ «وقل للذين أتوا الكتاب والأُمّيين(37) 
أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن نَوَلُوا فإنما عليك البلاغ والله بصير 
بالعباد, (جز ء من الآية 20 من سورة آل عمران). رإنّ الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون, (الآية 62 من 
سورة البقرة. وتكاد الكلمات ذاتها أن تتكرر في الآية 69 من سورة 


121 


قافن ) :دل قات :هذه الألك انما كؤالك :في" الشكة الأولى أو 'الفائية 
بعد الهجرة. 

بيد أن تغيرات قد طرأت في سياق العقد المدني» خاصة بعد فتح 
يكف وكيوا عرلت سور انيه مثل«صداففة على :وؤوس. اهل الكفات؛ 
فهؤلاء القوم الذين عوملوا في مكة معاملة دمثة ‏ بحسب إشارة الله ولم 
يُهَدَددوا بعقاب مقبل إن لم يعتنقوا الإسلام (إلا بقدر ما هُدّد عامة الناس)» 
لأ عيمة لني تقد ققل الرضالة لبهم وها بك وومرون: فين الدة 
الفاقيوة الامدرة بان يككاروا مزق الشحول: :الى الإنتاهي» أو افع الدزية 
وقبول المكانة المتدنيّة» أو الحكم عليهم بالموت. ويأتي هذا الأمر في 
الآية 29 من سورة التوبة : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق (الإسلام) من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». فمع 
مرور السنينء غدا أهل الكتاب هؤلاء ,شر" البَريّةق) (الآية 6 من سورة 
البيّئة ). 

ويشير جَهْرُ محمّد بهذا الأمر بعد إجلاء يهود المدينة» والاستيلاء 
على القريتين اليهوديتين خيبر وفذك. وفتح مكة إلى أن الحوار المهذب 
والعقلاني مع المخالفين لم يَعْدْ ضرورة معتبرة بعد تمكن الإسلام من 
السلطة. وهكذا كان أن غدت لغة التخاطب المقبل مع هؤلاء لغة السيف. 


إقامة اقتصاد متين 


بعد الانتقال إلى يثربء. آخى النبيّ محمد بين مناصريه هناك 
(الأنصار) وبين المسلمين المهاجرين من مكة الذين كانوا يفدون المدينة 
دفعة إثر دفعة (المهاجرون)» وعلى هذا الأساس أنزل الأولون الثانين في 
بيوتهم كما لو كانوا أخوة لهم بالتبني. ومع أنّ المهاجرين كانوا قد تدبّروا 
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لأنفسهم أعمالا بل وفتحوا لأنفسهم متاجر في السوق وعملوا في 
الزراعة» إلا أنّ حالهم لم يكن باليسير ولا الآمن. ولأنهم التزموا مجاهدة 
القرشيين» فقد كانوا بحاجة إلى أسباب عيش يمكن الاتكال عليها وتتيح 
لهم الوقوف على أرجلهم. ولقد مرّت على النبي أوقات عصيبة» وهو 
ا ل اكرات و الكارر. 
ان ل 

هكذا واجهت الجماعة المسلمة الصغيرة مشكلة أساسية: كيف تقيم 
أنناها” اقتهناديا ” اقل "عر كنة ‏ سفانتو المخاطر وأشد اكتفاءً بذاته. 
وسوف نتناول فيما يلي تلك الخطوات التي اتَخدَت لحل هذه المشكلة. 

كانت الطريقة التقليدية التي تتبعها القبائل العربية في تلك الفترة 
لزيادة ثروتها هي غزو القبائل الأخرى والاستيلاء على بهائمها وسوى 
ذلك من ممتلكاتها. وما كان من الممكن للمسلمين الذين في المدينة آنذاك 
أن يتبيّنوا أيّ سبيل آخر. ولذلك والهوا متكذو لقوق سياد م وليه 
«الغزوة» تعني هجوماً مباغتا على قافلة أو على قبيلة أخرى بقصد 
الجزيرة العربية. 

وحين بلغت النبيَّ أنباء عن قافلة لقريش يقودها عمرو بن 
الحضرمي قادمة من الشام إلى مكة تحمل تجارة وافرة» بعث برهط من 
المهاجرين على رأسهم عبد الله بن جحش لمهاجمة القافلة. وقد كمن 
هؤلاء في مكان يُدْعى نخلة وأخذوا القافلة القادمة بغتة» فقتلوا قائدها 
وأسروا اثنين آخرين قبل أن يرجعوا إلى المدينة آمنين بالعير وما عليها 
جميعا. قد عرفت هذه الحادثة في التاريخ الإسلامي باسم غزوة نخلة. 

بيد أن هذا الفعل أثار قذرأ عظيماً من الهياج» لأنه كان أول غزوة 
للمسلمين ولأنه جرى في اليوم الأول من شهر رجبء وهو واحد من 
الأشهر الأربعة الحرم (محرّم» ورجبء وذي القعدة» وذي الحجّة) التي 
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يُحَنّم فيها القتال بحسب عادة قديمة لدى العرب. وانطلقت صرخات 
قريش تدويّ أن محمّداً وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه 
ل وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال» وكان من الطبيعي أن 

تتردد أصداء هذه الصيحات لدى القبائل الأخرى. ويبدو أن هذا الوجه 
غير المستحب من أوجه الأمر قد أقلق النبيّ» الذي الك يك من ال 
حكال قف ال نون مدن واكيكا يو كلق افيه جين مرج عدف البقين. كيان 
الأيام القادمة. وزعم عبد الله بن جحش أنه ورجاله قد أصابوا ما أصابوا 
في آخر يوم من جمادى الثانية» الأمر الذي يمكن أن يوفر حلا لهذه 
المشكلة؛ غير أنه كانت هنالك أيضاً مشكلة الغنائم» التي توفر لانبي 
واقناطة كود ا و النا له بام "الحاحة” إليهة ولذلك'ها كان هت التخلي 
استجابة لاحتجاجات قريش الفارغة. ولعل بعض صحابته قد أشاروا عليه 
أن الواقعة قد وقعت ولم يعد من الممكن نقضها وأنّ أيّ تنصل أو إنكار 
سوف يرقى إلى مرتبة الإقرار بذنب المسلمين وبراءة العدو. ولاب أن 
أهمية الغنائم في تحسين حال المهاجرين قد كانت حاضرة في الأذهان. 

ولقد جاء الحل الحاسم الذي يشكل سابقة حين نزلت الآية 216 من 
سورة البقرة: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبي 
رمتس ل نروك باو اميد الو حرا ورم اعد 
الله والفتنة!09) أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم 
إن استطاعوا2. 

وبعد غزوة نخلة» تكللت بالنجاح حملات أخرى على قوافل قريش 
وقوه من القائل النداوقة هنا حمل وطق " المساعيق ‏ المالي. اكد أمناء 
ولقد مهّد هذا الغزو الطريق أمام محمد وصحبه كيما يكتسبوا القوة ثم 
يبسطوا سلطانهم في النهاية على الجزيرة العربية برمّتها؛ غير أ 
الخطوة الأولى التي أمّنت لهم الأساس الاقتصادي وعزّزت من هيبة 
المسلمين كانت استيلاءهم على أملاك يهود يثرب. 

كانت ثقيم في يثرب كلق عن قبائلن اليهوذء 'بنو” قيتقاع: وبنو 
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النضيرء وبنو قرَيْظة. وكان هؤلاء في حال من اليسر والازدهار في كل 
من زراعتهم وتجارتهم وحرفهمء كما كانوا في مستوى ثقافي أرفع من 
القبيلتين الأخريين في يثربء الأوس والخزرجء نظراً لما لديهم من تعلم 
ديني ومعرفة نسبية بالقراءة والكتابة. ولقد عمل كثير من الأوس 
والخزرج لدى اليهود في زراعتهم أو متاجرهم أو مخازنهم. وهذا ما ولد 
لدى هاتين القبيلتين شعوراً بالدونية والحسد تجاه القبائل اليهودية. ولقد 
سبق القول إن السبب الأساسي الذي دفع الأوس والخزرج صوب محمد 
ومبايعته بيعة العقبة كان رغبتهم في الإطاحة بسيطرة اليهود والتخلص 
من عقدة الدونية تجاههم. بيد أن النبي أبدى حصافة وتبصّرا بعواقب 
الأمور بعد وصوله المدينة. فهو لم يكتف بتجنب النزاع مع اليهود. 
الأقوياء والأغنياء» بل أقام معهم ضراباً من معاهدة عدم الاعتداء (عهد 
الموادعة) الذي ينص على التعاون في ظروف معينة. ذلك أن هذه 
الموادعة أقرتت بقاء المسلمين واليهود كل على دينه على أن بينهم النصر 
على من دَهُمَ يثرب؛ سواء كانت قريش أو أيّة قبيلة أخرى؛: وعلى أن 
يكون على كل أناس حصتتهم من جانبهم الذي قبلّهم فيتتمل كل طرف 
كلفة عملياته الحربية في مواجهة القبائل المعادية. 

علاوة على هذاء فقد كانت هنالك جملة من المشاعر المشتركة بين 
المسلمين واليهودء إذ كان كل من الفريقين كارهاً للشرك والوثنية مشمئزاً 
تتهنا: كما كان كل بمنهما:يسققزل 'القلة ذ انها في الصاكة. 

ولم تكن هنالك حوادث بين الفريقين ما بقي المسلمون في حال من 
الضعف. ولقد دام ذلك ما يقارب السنة ونصف السنة بعد الهجرة حين 
صرف النبي محمّد قبلة صلاة المسلمين من المسجد الأقصى (في القدس) 
إلى الكعبة (في مكة). فقد أثارت هذه الخطوة ة حفيظة اليهود» فأنزلت فيهم 
الآية 177 من سورة البقرة: ,ليس البر أن تُولُوا وجوهكم قبل المشسرق 
والمغرب ولكن البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
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والنبيين وآتى المال على حُبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب». 

كان هذا القرار شارة إنذار بالنسبة لليهود. وقد زاد قلقهم أن سلسلة 
من الغزوات الصغيرة على قوافل مكة التجارية قد بلغت ذروتها بانتصار 
محمّد وأتباعه في معركة بدر (في آذار 4 وها هم الآن إزاء الأوس 
والخزرج الذين لم يَعْدْ وفاضهم خالياً ولم يَعْدْ العمل لدى اليهود كا 
لسرورهمء بل اجتمعوا الآن تحت راية محمد ليشكلوا جبهة الإسلام 
الموحّدة القوية. وهذا هو السبب في أن بعض زعماء اليهود مثل كعب 
بن الأشرف قدموا مكة بعد معركة بدرء حيث راحوا يعبّرون عن 
تعاطفهم مع قريش المهزومة وجعلوا يحرّضون على محمد 00 
وكمّة إثسارة إلى هذا الأمر في الآية 51 من سورة النساء: ألم تر 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 0 
كفروا هؤلاء كدق م الذين آمنوا 0-0 وهي آية واضحة في تقريع 
قوم يزعمون أنهم من أهل الكتاب الذي يدين الشرك والوثنية» لكنهم لا 
يتورعون عن مصادقة المشركين ورفعهم فوق مصاف أتباع محمد 
المواحدين. 

عندئذ وقع حادث تافه في سوق المدينة كان له أن يفضى إلى قتال 
بني قينقاع وحصار حيّهم. فقد كان من هذا الأمر أن انوأة تمن الأنصار 
قدمَّت بجلب لها إلى سوق بني قينقاع تريد بَيْعَهِ لصائغ هناك» فجعل هذا 
برواها. على كقنف رجهي . #انكة-فسة إلى اطرقت. لزنا تدم إلي 
ظهرهاء فلما قامت انكشفت سواءتهاء فضحكوا بهاء فصاحت فوثب رجل 
من المسلمين على الصائغ فقتله» وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه. هكذا 
وقع الشرء وراح المسلمون يشتكون للنبي» الذي شرّع لهم حصار حي 
بن قينقاع وقطع المؤن عنهم. وبعد خمسة عشر يوما كان أن استسلم بنو 
قينقاع بحسب الشروط التي عرضها المسلمون بأن تسلم رقابهم شريطة 
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الجلاء عن يثربء وأن يتركوا في مكان محدّد كل مالهم سوى ما أمكن 
للبهائم حمله كيما يوّزع بين المهاجرين المعوزين بلا مأوى. 

عزّز هذا الحادث وضع المسلمين الاقتصادي وأفزع بقية القبائل 
أحد أشرافهم» هو كعب بن الأشرف الذي سبق ذكره؛ بأمر من محمد. 
وحين خرج النبي إلى حيّهم؛ مع بعض أتباعه» في أمر ديّة» تآمروا أن 
يتمردوا ده وذ نجا ليان فقد أمر 06 0 دصر 
ذوعا أ من تي اقبقاعاونعل ماضن هولاء كان قا بجمليي لت حر 
وتحيتيا: فقائلى1 تعناة وينينان "الاق .الذي أدام الخصنان :طؤيات إل أن 
خشي النبئّ أن يذعن المسلمون لتقلب العرب المعهود فيرجعوا إلى 
ديارهم وقد أعياهم الأمر. ولذلك فقد أمر بقطع نخيل بني النضير 
والتحريق فيها. 

ولأنّ تمر النخيل كان مصدرا من مصادر الطعام والثروة في 
الجزيرة العربية» شأنه شأن الإبل والشياه؛ فإنًَ احتجاج بني النصير لا 
يمكن أن يفوت السمع. فقد نادوا النبي: رقد كنت تنهى عن الفسادء وتعيبه 
على مَنْ صنعه؛ فما بال قطع النخل وتحريقها؟,. بيد أنّ محمّدا لم يتراجع 
أو ينكص. ل قاو ار ب 3 و4 
و5 من سورة الحشر التي تنزلت في تلك المناسبة: «ولولا أن كتّبّ الله 
ا التموائي الوا وله في اللخرة اخدايا اناد فك يدم 

وفي أساس هذه الآيات ثمّة المبدأ الذي مة فاه أن الغاية تبرّر ا 
وعلى الرغم من لا إنسانية هذا المبدأء إلا أنّ القبائل العربية في ذلك 
الحين كانت تعتبره من البداهات المَُلم بها. ولقد عاود النبي الأخذ به في 
قتال بني ثقيف وحصار الطائف في السنة 630/8»: حين أمر بتحريق 
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أعنابهم وقطعها. وهكذا لم يكن جيش بني أميّة مفتقراً لسابقة حين قطعوا 
الماء في 680/61)» حكى عن" الساء و الأظفان:.:كيما يووا عفية البق 
الحسين بن على على الاستسلام. 

وفي النهاية أذعن بنو النضير بعد عشرين يوما. وبتدخل من بعض 
أشراف الخزرجء كان أن اتفق على جلائهم عن المدينة والكف عن 
نمائه .على 1 اليم هنا حلت الإل من أمواليم أما: الباقي فيثك في 
موضع محدّد ليوزع بين أتباع النبي. 

لم يق في يثرب من اليهود أيَة قبيلة ذات شأن سوى بني قريظة. 
وقد كانت نهاية هؤلاء البائسة بعد معركة الخندق في السنة 5/ 627. فقد 
قيل إنّ هؤلاء قد اتفقوا على مد يد العون من داخل يثرب للقرشيين الذين 
حاصروها؛ غير أن النبي كان قد بذر الشقاق بينهم ببراعة» فلم يعينوا 
جيش أبي سفيان. وما أن فقد أبو سفيان أمله في أخذ المدينة وتخلّى عن 
حصارهاء حتى تحول المسلمون إلى بني قريظة وضربوا الحصار على 
حيّهم خمسة وعشرين يوماء إلى أن أظهروا استعدادهم للاستسلام الذي 
جرى على القبيلتين اليهوديتين السابقتين» أي تخليّهم عمّا لهم والجلاء عن 
المدينة آمنين. بيد أنّ النبيئ» الذي اشتد عليهم حنقه لصلتهم بأبي سفيان» 
ما كان ليرضى. ولعلّه قد فكر أيضا بأنّ هلاكهم يمكن أن يزيد من رهبة 
الإسلام ويكون بمثابة الإنذار الشديد لسواهم. 

وإِذْ حَشيّ بنو قريظة مثل هذا القرارء وتذكروا كيف حقن تدخل 
أشراف الخزرج دماء بني قينقاع وبني النضيرء فقد التمسوا عون أشراف 
الأوس. واستجابة لمناشدة هؤلاءء عمد النبي محمد إلى تعيين حكم من 
الأوس ووعد بأن يُنَفدَ الكم الذي يطلع به. وقد كان هذا الحكم سعد بن 
مُعَاذْ الذي غرف عنه سوء صلاته ببني قريظة. ولم تخب توقعات النبي 
مق شط 1 حك يه "الأفرن. نفل" الوجان "و شه "الأمر ال رشبي 
انوي السطاء: 

لم يكن حُكم سعد بالعادل» لكنه لم يُبَدَلَ لأنَ الفريقين كانا قد أقسما 
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على قبول حكم سعد. بيد أن الاعتبار الأساسي كان الحاجة إلى عمل 
صارم عنيف» مهما تكن قسوتهء بغية إقامة دولة قابلة للحياة. 6ك 
حُفرّت خنادق في سوق المدينة كي توارى جثث سبعمائة (أو ما يقارب 
الف جحي عضن" المقنان امن أس من الجووة دوك امايو ا 
بأن يُكف عن دمائهم وهم يجلون عن المدينة. 

وخلافا لحكم سعد بن معاذ فقد قتلت امرأة يهودية هي زوجة حسن 
القرظيّ. وقد كانت هذه المرأة عند عائشة التي تصادقت معهاء وكانت 
تجالسها وتكادتها إلى أن جاء موعد قتلها. وقد روي عن عائشة أنها 
قالت : ولم تقل من نسائهم - تعني بني قريظة - إلا امرأةء إنها لعندي 
تحَدّث وتضحك ظَهْراً وبطنأ ورسول الله (ص) يقتل رجالهم بالسوق إذ 
هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أناء قلت: وما شأنك؟ قالت: حدث 
أحدثته» فانطلق بها فَضتُربّت عنقهاء فما أنسى عجباً منهاء أنها تضحك 
ظهرا وبطناً وقد عملت أنها تفتل,. 


التقدم نحو السلطة 


مآ يقدمة سجل العقد الأول بعد الهجرة هو :ضورة'تكوين دولة: ففي 
مكة كانت رسالة النبيّ محمد مكرّسة على مدى ثلاث عشرة سنة لدعوة 
القوم» ونصلحهم وتطدير هو هن يوم الحساب» وهدايتهم إلى الصراط 
المستقيم. أمّا في المدينة فقد اتخذت رسالة النبي طابع المؤسّسة» وكانت 
مكرسة بالضرورة وعلى نحو أساسي لحكم الناس وجعلهم يقبلون بالقتر 
الجديد. 


2-0-5 


وفي سبيل هذه الغاية كانت الوسائل كلها مشروعة؛» بصرف النظر 
عن اتساقها مع المبادئ الروحية والأخلاقية التي دعي إليها. 
فمن بين حوادث تلك الفترة ثمّة ئمة نمه اغتيالات سياسية» وغزوات لم 
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يسبقها أي تفز إن واضح.ء وهجمات على قبائل لم تظهر الجداوة بل نقل 
الجواسيس أنها مضطربة وغير متعاطفة مع المسلمين. وقد اتَخدّت هذه 
الخطلو الكت يما في سيول الذرلقة "أما الموؤاك: على قواقك. افريشق 
التجارية فكانت لأغراض أذيّة قريش» ونيل الغنائم» وزيادة هيبة 
امون" العسكرية .وإ زهان الكمعوم المحصلين: 

وتخاذن هذه لقنن ة التسونة قينييا ذاكها+ نلك بمفظه تقواكه الإشلاه 
وأقيمت معظم المؤسسات المالية والحكومية الإسلامية. 

لق امو قر عون ل اي ساق ويلانة الع في ملكلة توج نا تممه 

غولدزيهرء الذي قال: «لم تعلن الآيات المكية عن الإتيان بدين جديد. 
وحعظى هذه الأراضه المكنه في" القر اند فى حص على لنت 2 وركنافةة اناد 
الواحد وتسبيحه. والإحسانء والاعتدال في المأكل والمشرب,. 

ففي مكة لم تُفْرَض سوى المبادئ الخمسة التالية: 
1[ - الإيمان بالله ورسله. 
2 - الصلاة. 
3 - الزكاة» التي كانت في ذلك الحين على هيئة عطاء تطوعي. 
4 - الصيام» الذي كان في ذلك الحين على صور صيام اليهود. 
5 - الحج. «أبعتى زيارة مزاق العرب القومي. 

وقد لاحظ السيوطي أنه لم تكن ثمّة عقوبات إسلامية شرعية في 
المرحلة لمعا لي وااو لمكن ولاه بعت ابد ان 
ورأى الجعبري أنّ كل سورة تنطوي على فرائض هي مدنيّة بلا ريب. 
ومن ندل هن هائقية 11 الهدة د لكان ,كانتا ة اتسروة الأساشييق 0000 
من القرآن في مكةء أمّا التحليل والتحريم فكانا بعد انتشار الإسلام. 

ما في المدينة فقد اختلف الزمن. والتشريعات والقواعد التي منت 
في العقد الأخير من حياة النبيّ لم تقتصر على منح الإسلام طابعه 
التشريعي الجديد بل عبّدت الطريق أيضاً أمام تكوين الدولة. 

تمثلت النقلة الافتتاحية بتغيير القبلة من المسجد الأقصى في القدس 
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إلى الكعبة في مكة. وتمثلت إحدى النتائج التي ترتبت على ذلك بأنه 
هنا :فلن" النووة مذ الا أنه قفرا المزية المسلديق: أمنا: النضيية ‏ التحردفق 
فكانت أن مهركة عرب المدينة من عقدة الدونية لديهم وأَنْ دفع العراب 
بوجه عام صوب صترب من الحماس القومي؛ ذلك 1 القيائل” جميعا 
كانت تُجِل الكعبة التي تحولت من كونها موضعاً للأوثان إلى كونها بيت 
إبراهيم وإسماعيل» الجتين المشتركين بين العرب جميعاً. 

وقد جرى مثل هذا فيما يتعآّق بالصيام» حيث كف المشرّع الإسلامي 
عن السير على غرار اليهود فغيّر مدّة الصوم التي كانت تبدأ في اليوم 
العاشر من شهر محرّم» بحسب عادات اليهود» إلى عدد من الأيام في 
شهر رمضان ثم إلى شهر رمضان بطوله. 

وكذلك ترجع إلى فترة المدينة كل الرجوع قواعد الزواج؛ والأسرة 
والنسب» وتعدد الزوجات» والطلاق» والحيضء والوراثة» وحد الزنا 
والسرقة» والثأر وديّة القتلك والضّررء وسوى ذلك من القضايا المدنية 
والجزائية» إلى جانب القواعد المتعلقة بقضايا مثل النجاسة» والختان» 
وتحريم بعض الأطعمة والمشروبات. ومع أن معظم هذه القواعد كانت 
مستمدّة إمّا من التشريعات اليهودية أو من العادات العربية الوثنية» إلا أن 
تفورر اك كدر لاه كن قم أكدلف: طلبياة فالرضن من هته لقو قد 
والأحكاب» يصزنه النطر عن صبختها البهودية :أو الرقية»: كان من غير 
شك إقامة نوع من النظام داخل الجماعة وفي العلاقات المتبادلة بين 
أفرادها. وحضارة كل جماعة أو أمّة تكون مصطبغة بعناصر من 
حضارات الآخرين. 

وفي كل دين هنالك شعائر تتطلب نوعا من التنظيم والتربة. أمّا 
انييس اذا ركلوا قر بطري ذا افيه جوفرية ودرا . فعابمة 
شخصء مهما يكن عميق التفكيرء يمكنه أن يتبيّن أَيّ سبب فلسفي للحج 
إلى امك وما يواره الحجرع تن نايك 40اائيه دزم او وفعت لها. 

وقرار النبئّ محمّد في أن يزور الكعبة معتمراً سنة 6/ 628 هو 
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قراو مَكيّن“فهل كان يخققد حقا 1 الكعبة تحقاء: الربت؟ أم أنه قام: بهذه 
الحركة كيما يسترضي أتباعه الذين كانت زيارة الكعبة من تقاليد آبائهم 
وأجدادهم؟ هل كان قرارهء الذي صدر على نحو غير متوقع بسبب 
تصميم القرشيين المناوئين على منع المسلمين من دخؤل: مكةوالذي 
أدى إلى صلح الحديبية المخيّبء هل كان نوعاً من الاستراتيجية السياسية 
يُراد لها أن تترك أثرها على أشراف قريش بإظهار عدة المسلمين 
وعتادهم» وأن تجذب المكيين العاديين البعيدين عن التعصب إلى الدين 
الجديد؟ كيف أمكن لمن جاء بالتين الجديد والتشريعات الجديدة وتنكر 
لكل عقائد قومه وخرافاتهم أن يعيد إحياء هذا المكوّن الأساسي من 
مكوئات التقليد القديم بحلة جديدة؟ لقد ألحّ مؤسّس الإسلام المتحسّس 
ومشر'عه أكثر ما ألحّ على التوحيد الخالصء قائلاً للقوم إن الإيمان بالله 
الواحد هو السبيل الوحيد إلى النعيم؛ وإِن رأكرمكم عند الله أتقاكم, (الآية 
3 من سورة الحجرات ). فهل استسلم الآن لشعورٍ قومي أو عرقي؟ هل 
أراد أن يجعل من تبجيل بيت إسماعيل رمزاً لهوية قومية عربية؟ 

مهما يكن الأمرء فإنَ هذا القرار كان مدهشا وأبعد ما يكون عن 
الاتساق مع المبادئ الإسلامية حتى إنّ عدداً كبيرا من المسلمين قد اختلط 
عليهم الأمر. فقد اعترض عددٌ من المؤمنين على السعي بين الصفا 
والمروة نظراً لكونها منسكاً وثنياً من مناسك العربء بيد أنّ الحفاظ على 
هذا المنسك فرض في الآية 185 من سورة البقرة: رإنّ الصّفا والمروة 
من شعائر اثي. وبحسب روايات حسنة الإسناد» فإنٌ عمر بن الخطاب؛ 
وهو واحد من أعظم صحابة محمّد وأحكمهم؛ قال إنه ما كان ليقبّل 
الحجر: الأسوة إبدا لو لم يََ بأمَ عينه النبيَ يقبله. أمّا الغزالي77. صاحب 
المرجعية التي تستحق الاحترام في الشؤون الإسلامية: فقد قال صراحة 
إنه لم يجد أيّ مبرر لشعيرة الحج لكنه أطاع لأنها كانت حقيقة واقعة 
وأمرأً مُنْجَزاً ومقررا. 

وهنالك آية في القرآن تلقي الضوء على الأمر وربما تكون جوابا 
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عن الأسئلة المتعلقة به. وهذه الآية هي الآية 28 من سورة التوبة : ريا 
أيها الذين آمنوا إنما المشركون نَجَسّ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وإن خفتم عَيْلَةَ فسوف يغنيكم الله من فضله/. وبحسب تفسير 
الجلالين. فإنّ ذلك يعني أن الله سيعوض العرب ويغنيهم بالفتوح 
والجزية. وسورة التوية هي من حيث الترئيب الزمني آخر سورة في 
القرآن» إذ تنزلت في سنة 1631/10» بعد فتح المسلمين مكة بفترة لا 
بأس بها. ولعل تحريم زيارة الكعبة على القبائل غير المسلمة كان 
لإزعاج أهل مكةء الذين اعتمدت معيشتهم وتجارتهم المزدهرة على 
مجيء القبائل والجماعات العربية ورواحها. وعلى الرغم من أنّ المكيين 
كانوا من قبيلة النبي» إلا أنّ معظمهم لم يؤمنوا إلا بالتهديد. وإذا ما كان 
لمكة أن تفقد ازدهارهاء فإنَ ذلك قد ينطوي على خطر الردة الواسعة. 
وهو خطر يمكن تلافيه بجعل الحجّ إلى مكة فريضة على المسلمين. 

ليس هذا التفسير سوى فرضية بالطبع؛ فلا يمكن أن نعرف إلى أيّ 
حدٌ تتماشى مع الواقع. وفي الأحوال جميعاء فإنه ليس بمقدورنا أن نجد 
أي مبرر عقلاني أو ديني للحفاظ على ممارسات وثنية قديمة في شعيرة 
الحج الإسلامية. وهذا ما دفع شاعر العرب وفيلسوفهم العظيم وذائع 
الصيت أبا العلاء المعري لأن يعلن: 

وقوم أتوا من أقاصي البلاد لرمي الجمار ولثم الحجر 
فواعجبا من مقالاتهم أيعمى عن الحق كل البشر 

ما تحريم الخمر والميسرء الذي كان قد أَعلنَ في المدينة وميّز 
التشريع الإسلامي؛ فيمكن أن نرذه بيسر إلى الشروط الاجتماعية التي 
كانت قائمة. وليس من العسير أن نفهم أيضاً لماذا كفت الزكاة في المدينة 
عن أن تكون طوعية وتحولت إلى نظام للدخل والضرية على الملكية 
يناسب حاجات الدولة الناشئة المالية. غير أنّ شكلا شرعيا قد أسبغ في 
الوقت نفسه على فريضة لا نظير لها في النواميس أو التشريعات 
الأخرىء أعني فريضة الجهاد. 
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ففي البداية كان القتال مأذوناً به وحسب؛ ففي الآية 39 من سورة 
الحج: رأُذنَ للذين يقاتلون بأتهم ظلمواء. أمَا بعد ذلك فقد غدا واجباً إلزاميا 
كما تدل أفعال الأمر وصيغ التوكيد. فمقاطع كثيرة في سورة البقرة. 
والأنفال» والتوبة» وسواها من السور المدنيّة تأمر باستخدام القوة. وإنها 
لحقيقة لافتة ودالة أن السور المكية لا تأتي بأيّ ذكر للجهاد أو قتال 
المشركين» في حين أن السور المدنية تعجّ بآيات حول هذا الأمر بحيث 
يبدو الإلحاح على هذه الفريضة وكأنه يفوق الإلحاح على أَيَةَ فريضة 
أخرى. والحالء» أن اثنين من التعليقات يخطران على ذهني بهذا الصددء 
أولهما هو أن النبي محمّدأء وقد أدرك صعوبة السيطرة على العرب ذوي 
المراس الصعب وإقامة دولة ومجتمع إسلاميين دون اللجوء إلى السيف. 
لعا اختار هذا النهج لو لجذوره الممتدة في العادات العربية وقدرته 
على التأثير على الذهنية العربية. أمّا التعليق الثاني فهو أن هذا النهج 
ينطوي بالضرورة على دس لواحد من أثمن حقوق الإنسان» أعني حق 
كوية" الفكن. والاعتفاد+وهذا ما أثان::انتقاذا#واضيعا الأ :شيل الرة عليه 
فهل من الفضائل أن يُعْمَلَ السيف لإجبار البشر على الإقرار بعقيدة أو 
دين؟ هل يتسق ذلك مع مثل العدالة والإنسانية؟ 

من الواضح أن الظلم والشر قد تخللا بدرجات متفاوتة كثيرا من 
الجماعات في مختلف الأزمنة والأمكنة؛ لكنّ العقول المتبصرة لا يمكن 
أن تجد طغياناً أقسى. وأبعد عن العقلانية» وأشد ضررا من إنكار حاكم 
أو جماعة حاكمة حرية البشر في التفكير والاعتقاد. ومحاولات حاكم أو 
حكومة قمع لمعاوضة على الرغم من عدم اتساقها مع المبادئ 
الإقساقة ريما نقتم كنقلات في الصراع من أجل البقاء السياسي؛ أما 
محاولات قسر البشر أحمدين على أن يفكروا ويشعروا كما يفكر ويشعر 
أصحاب السلطة فلا يمكن تبريرها في أي حال من الأحوال. بيد أن 
لثاري بين أن الأمم جميعا قد.مارست. هذا النمط من الاضطهاد: في 
وقت من الأوقات. فالاستخفاف بحقوق الإنسان والشخصية الفردية 
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ظاهرة واسعة الانتشار ومتعددة الأشكال إلى أبعد الحدودء غير مقتصرة 
عل الجباعات: الحافنة بإنة اصنونة ين الصمون» الك أنه كرحم اضيا 
بين الجماهير»ء التي يمكن لها أن تتشبّث بآرائها كأيّ طاغية ولا تطيق» 
مثله» أي أفكار ومعتقدات سوى أفكارها ومعتقداتها. ولقد كان مثل هذا 
التعصّب منبع فترات مظلمة في حياة البشرية» فدفع البشر إلى حرق أبناء 
جلدتهم؛ وقطع رؤوسهمء وشنقهمء وتشويههم؛ة وسجنهم؛ ليس ذلك 
وحسبء بل دفعهم أيضا إلى ارتكاب مذابح بالجملة. ومن الأمثلة على 
ذلك في عصرنا ما أراقه النازيون والشيوعيون من الدماء على نطاق 
واس 53 0 20 

ليست محل جدال واقعة أنّ حرية الفكر والاعتقاد قد انتهكت في 
ين مق التلذان في أرجتاء «الدقياء و المتوال: الذي بتطلب دو ائئة هو ها إذا 
كان هذا الاتنياك متسقاً مع :مهمة الهادي الزوحي الذي كان:فذا شين | 
ولا إكراه في الدين/ (الآية 256 من سورة البقرة/)؛ وأنّ الله قد قضى بأن 
الأنفال ). ألم يقل الله لرسوله: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الآية 
7 من سورة الأنبياع)؛ ورإنك لعلى خلّق عظيم, (الآية 4 من سورة 
القلم)؟ 1 

ويقال إنّ مناسبة نزول سورة البلد المكية هي تفاخر رجل يُدْعى أبا 
الأشء كان ذا قوة بدنية عظيمة كما كان ذا ثروة عظيمة. وبحسب رواية 
وصلتناء فقد اعتاد أن يقف على سجادة في سوق عكاظ ويمنح جائزة 
مجزية لكل من يقدر أن يسحبها من تحت قدميه» فكان الشباب يندفعون 
إلى ذلك فيشقون السجادة من كل أطرافها حتى تتمزق» دون أن يتمكنوا 
ابن حريجد” حيث يقف. وعلى النقيض من هذا الغرورء فإنَ سورة البلد 
تس تبروا وذ | الغ ماك "القن سحن وهذه آياتها من 4 17 يكل 
بيانها وعذوبة أصواتها: 
بلقد خلقنا الإنسان في كبّد © أيحسب أن لن يقدر عليه أحد © يقول أهلكت 
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مالاً بدا ه أيحسب أن لم يّرّه أحد © ألم نجعل له عينين © ولساناً وشفتين 
© وهديناه النجدين © فلا اقتحم العقبة © وما أدراك ما العقبة © فلكُ 
رقبة © أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة © يتيماً ذا مقربّة © أو مسكيناً ذا 
مَتْرَبَة © ثمَّ كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة». 

كذ الواشول الذي دعا في مكة إلى الإيمان والرحمة راح يغيّر 
مساره في المدينة شيئا فشيئاً وبدأ يصدر أوامر القتال: وكتب عليكم القتال» 
(الآية 216 من سورة البقرة)؛ رقاتلوا الذين لا يؤمنون..., (الآية 29 من 
سورة التوبة)؛ رومن يَبْتَعْ غير الإسلام ديناً فلن يُقبَل منه, (الآية 85 من 
سورة آل عمران)؛ رفإذا لقيتم الذين كفروا قَصترب الرقاب حتى إذا 
أفكن وهم فشتوا الوثاق (الآية 4 من سورة محمد). عشرات من مثل 
هذه الآيات القاسية نزلت في المدينة. وقمة الحديدء: الذي لم يأت له ذكرة 
في مكة» نُقَوُم على النحو التالي في الآية 25 من سورة الحديد: «وأنزلنا 
الحديد فيه بأسّ شديدٌ ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ل 
بالغيب,. ويبدو أن الحديد إمّا أنه لم يكن موجوداً في مكةء أو أن الله 
بعلمه الكلئّ لم يكن قد فكر بوسائل يحدّد من خلالها من هم خصومه 
توه أنبيائه؛ ذلك أ الله كان قد أَمَرَ محمّدا في مكة بأن «اذغ إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إِنّ ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين/» (الآية 125 من سورة 
التحل). 

هكذا تحول الإسلام شيئاً فشيئا من رسالة روحية صرفة إلى منظمة 
مكاقلة زهكانية يعت كديا "على «العداقم : التي تاق ينها الغز انعا وعلئ 
الدخل الذي تغله الزكاة المفروضة. 

كانت خطوات النبيّ في العقد الذي تلا الهجرة موجّهة نحو غاية هي 
اقامة اؤولة أنناسها 'الدين وتؤظيد اركاتها: بولق : امك للنقاد الأجانب أن 
يطلقوا أحكامهم المناوئة النافرة على بعض الأفعال التي تمّت بأمره. 
كقتل الأسرى والاغتيال السياسي. 
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فبعد معركة بدرء لم يكن النبي متحققا ما الذي يفعله بالأسرى الذين 
وقعوا في يد المسلمين. هل يطلقهم لقاء قنية يمكن أن تستتختم كأعطية 
للمقاتلين المسلمين؟ هل يستبقيهم عبيداً أرقاء؟ أم أنه يحبسهم؟ ونصحه 
عمرء الصحابي الواقعي بعيد النظر والذي ينبغي أن نعده واحدا من 
مؤستسي الدولة الإسلامية» بأن يُقتلوا. فقد رأى عمر أنّ إطلاق الأسرى 
لقاء فدية لن يكون من الحكمة في شيء لأنهم سيعاودون الانضمام إلى 
العدو ويقاتلون. بضراوة أشد» وأنّ استرقاقهم أو حبسهم سوف يقتضي 
تكلفة باهظة تنقق على حراستهم لئلا يفروا؛ أمّا قتلهم فسوف يروّع 
القبائل ويزيد من هيبة الإسلام العسكرية. هكذا تنزّل القرار في الآية 67 
من سورة الأنفال: رما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض تريدون عرض الدنيا (بأخذكم الفدية) والله يريد الآخرة,. 

وكان من بين الذين وقعوا في الأسر في بدر عقبة بن أبي ممُعيط 
والنَضر بن الحارث. وحين وقع عليهما بصر النبي» تذكر ما أبدياه في 
مكة من مناوءة وسخرية وأمر بضرب عنقيهما. وكان النضر أسير 
المقداد بن عمروء الذي كان تواقاً للفدية. وقال المقداد للنبي: «يا رسول 
الله أسيري». لكن النبيّ سأل المقداد إِنْ كان قد نسي ما قاله هذا الشرير 
عن القرآن. فالنضر هو من كان يقول في مكة ,قد سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين/ (الآية 31 من سورة الأنفال). وهكذا 
كان الموت هو العقاب الذي ناله النضر لقاء ذلك القول؛ إذ تراجع المقداد 
عن مطالبته وضرب عنق النضر. . وفي موقف تال أخضر عقبة قدام 
النبي» وأمر عاصم بن ثابت بأن يقتله. فصرخ عقبة: «فمن للصنبية يا 
محمّد؟, ورد النبي: «النار». 

وحين فتحت مكة أعطي الأمان يوجه عامء لكن استثناءات معينة قد 
جرت. فقد أمر النبي بقتل ستة أشخاص حيثما وخدواء ولو في حرم 
الكعبة. وهم صفوان بن أمبّة» وعبد الله بن خطل: ومقيس بن صبابة؛» 


137 


وعكرمة بن أبي جهلء والحويرث بن نقيذ بن وهبء وعبد الله بن سعد 
بن أبي سرح. 

وصاحب الاسم الأخير كان لبعض الوقت واحدا من الكتبة الذين 
استخدموا في المدينة لتدوين الوحيء» وكان في عدد من المناسبات قد 
غيّرء برضاً من النبي» الكلمات الختامية في الآيات. وعلى سبيل المثال» 
حين قال النبي: «والله عزيز حكيم» الترح عبد لله بن أبي سراح أن يكتب 
كليم حكيم:-وأحات النبي أن تعمكل صنواب» وإذ لاحظ عبد الله بن أبي 
سرح سلسلةً من مثل هذه التغييرات؛ فقد ارت عن الإسلام لأنه لو كان 
الوحي من عند الله لما أمكن تغييره بدفع من كاتب مثله. وبعد ارتداده 
مضى إلى مكة وانضمٌ إلى القرشيين. 

أمَا عبد الله بن خطل فكان يملك قينتين» اسم أولاهما فرتني 
والأخزى كرويبة "كائنا كيان «جههاء" لنب وق قلت مكاتاهما هنا أبن 
فطل كنا بنك واقن على لبر انين أجرييى كنذا مقا ايض شك 
للنبي» هند بنت عتبة وسارة؛ وهي معتوقة عمرو بن هاشم من بني عبد 
المطلب؛ لكن هندا بنت عتبة» زوجة أبو سفيان» نطقت بالشهادة في آخر 
الأمر وعَفي عنها. 

كان عبد الله بن أبي سرح أخا عثمان بالرّضاع. وقد لجأ إلى عثمان 
الذي أخفاه عنده أياماً عدّة إلى أن هدأ الاضطراب» ثم أتى به النبي 
واستأمن له. وبعد صمت مديدء قال النبي رنعم» ومعناه أنه قد قبل شفاعة 
عثمان على مضض. وعلى هذا الأساس شهد عبد الله بن أبي سرح مرّة 
أخرى» والسؤجا حو و عتمان ب وكين ستل النبي عن سبب صمته 
الطويل» أخاي: نقد ساف البقرج إليه بعضكم فيضرب عنقه,. (وهذا لأنه 
كان قد أُعَلنَ أنّ دمه مُبَاح حيث وجدء رولو كان معلقاً بأستار الكعبة). 
يان لجنو لاسا ما كته النبي: وفهلاً أومات إلي يا :سول انلمم: 
فكان رد النبي: رإنَ النبي لا يقتل بالإشارة,» ومعناه أنه ليس بوسعه أن 
يدعي الصمت كذباً بينما يعطي بعينيه علامة القتل. وكان عبد الله بن أبي 
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سرح نفسه قد اختير في خلافة عثمان على رأس الجيش العربي الفاتح 
في شمال إفريقيا؛ ذلك أنه كان قد أبلى بلاء حسنا دفع عثمان لأن 
يصرف النظر عن عمرو بن العاصء فاتح مصرء ويختار عبد الله بن 
أبي سرح للقيادة. 

ولقد سبق أن أتينا باقتضاب على اغتيال كعب بن الأشرف من يهود 
بني النضير. فبعد معركة بدرء وتنبهه إلى تنامي قوة النبي» مضى كعب 
اللا * ثْمّ عاد لإحقاً قا إلى المدينة وراح يشبّب في أشعاره بنساء المسلمين. 
وهذا ما وفر الذريعة للنبي» الذي سأل أتباعه: «مَنْ لي بابن الأشرف؟ 
رققام ب حكه زن ملم متطويها لأداء المهمّة. فقال له النبي: «فافعل إِنْ 
قدرت على ذلك». ثمّ بعث محمد بن مَسلمة في هذه المهمة ومعه أربعة 
من الأوسء, أحدهم أبو نائلة أخو كعب بالرضاع والذي سيضمن حضوره 
عدم ارتياب كعب وقبوله الخروج من حصنه على أطراف المدينة. وكان 
النبي قد مشى معهم إلى طرف البلدة» حيث وجههمء فقال: «انطلقوا على 
اسم الله. اللهم أعنهم,؛ ثم رجع إلى بيته. وأقبل الرجال الخمسة في تلك 
الليلة المقمرة حتى انتهوا إلى حصن كعب. ولما رأى هذا الأخير أبا نائلة 
بينهم» خرج من بيته غير مرتاب ليكلهم ثمّ انطلق مع هؤلاء الأصدقاء 
ذوي الألسنة الزربة نحو البلدة» فظلوا يكلمونه حتى بلغوا مسافة أمنة عن 
بيته فانقضوا عليه وقتلوه بعد عراك. وحين عادوا إلى المدينة» وجدوا 
النبي مستيقظا ينتظر الأخبار الطيبة. 
للأوسء فقد انتقل من المدينة إلى خيبر. فاستأذنت الخزرج النبيّ في قتل 
هذا الرأس اليهودي وحليف الأوسء فأذن لهم النبي وعيّن عبد الله بن 
عتيك على رأس الجماعة. فأنجزوا المهمّة ثم قدموا على النبي وأخبروه 
بما أفلحوا به وهم يهتفون فرحين: رالله أكبر». 

وفي نخلة» كان خالد بن سفيان» من رؤؤوس هذيلء قد حرّض قومه 
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على عداوة محمّد. فبعث النبي عبد الله بن أنيس لقتله. وقد استطاع بن 
أنيس أن يأخذه على حين غرة ويأتي برأسه للنبي. 

وحين راح رفاعة بن قيس يهيج قومه ضد المسلمين» أمر النبي عبد 
الله بن أبي حَذرد بأن يمضي ويأتيه برأسه. وقد أفلح بن أبي حَدْرد في 
مهمته بأن كمن لرفاعة أولاً ورماه بسهمء ثمّ وثب إليه فاحتز رأسه وجاء 
بها إلى النبي. 

وحين أُمرَ عمرو بن أمية بقتل أبي سفيان» بلغ الخبر أبا سفيان فزاغ 
منها. وبدلاً من قتل أبي سفيان» قتل عمرو رجلين من قريش لم يتسّبا 


اس م 5ه ساس 


بأيّة ويد آخر في طريقٍ عودته إلى المدينة. 

ما أبو عَفَكء وكان طاعناً في السنّ (حوالي 120 عاماً)؛ فقد قتل 
أنه فشا حك . وقد قام بالمهّمة سالم بن عُمَّير بأمر من النبي» الذي 
قال: ومن لي بهذا الخبيث؟,. وقد أثار قتل مثل هذا العجوز الطاعن في 
الشق شاعر:ة اع عمستناء. .زنك طرووان:: كفيك قصنيدة قعيب فيها: على 
النبي» فاغتيلت هي أيضاً. 

ومن بين أسرى بدرء كان أبو عزة الجُمَحيّ ومعاوية بن المغيرة قد 
أطلقا لقاء عهد قطعاه على نفسيهما ومح لهما بالعيش في المدينة. وبعد 
هزيمة المسلمين في معركة أحدء فر معاوية بن المغيرة والتمس أبو عزّة 
الجُمحيَ من محمد أن يُطلقه. فأمر النبي بقتل أبي عزة للتوّ وبأسر 
معاوية بن المغيرة وقتله. وقد ته الأمران. وقاتل أبا عزّة هو الزبير بن 
العوّام. ' 

وكان عبد الله بن أب من رؤوس المدينة ومن أشراف الخزرج. 
وكان قد اعتئق الإسلام» لكنه حين تبدلت الأحوال ورأى ازدياد نفوة 
محمّد الاجتماعي والسياسيء تنبّه وكف عن إظهار الإيمان الصادق. وقد 
عُكَ رأس المنافقين. ذلك أنه لحري عاد عديدة تكشفت اللنبي. ورأى 
عمر بن الخطاب أنّ عبد الله بن أبي ينبغي أن يُقتّل. وبالمقابل» فقد نصح 
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آخرون النبيَ بأن يرفق به»ء وقالوا: ,فوالله لقد جاءنا الله بك؛ وإِنّ قومه 
لينظمون له الخرز ليتوّجوه؛ فإنه يرى أنك قد استلبته ملكا/. 

وقد كتب محمّد حسين هيكلء الكاتب الحديث لسيرة محمّدء أن النبي 
قال لعمر في ذلك الحين :“ركيت ترى يا غمن] أما والله ألو :قفلته يوم فلت 
لي اقثله لأرعدت له آنف» لو أمرتها تها اليوم بقتله لقتلتة,. وبحسب هيكل» 
فإ ابن عبد الله بن أبي طَلَب أن يتولئ قَتَل أبيه؛ إذا ما أَمَر النبي بذلك: 
خشية أن يأمر النبي به غيره فيقتله؛ فلا تدعه نفسه ينظر إلى قاتل أبيه 
يمشي في الناس دون أن يقتله انتقاماً جرياً على عادة العرب. 

ويقول السيوطي إن فعلة عبد الله بن أُبِيّ هي سبب نزول الآية 88 
من سورة النسماع: «فما لكم في المنافقين فئتين والله 0 
00 أن تهدوا ف أطيل :الم + هدو الشروظي» أن انس فى نسل 
على عبد الله بن أُبي» خطب في الناسء فقال: ممَنْ لي بمن يؤذيني ويجمع 
في بيته من يؤذيني؟»). 

وفي النهاية» فإنٌ عبد الله بن أَبِيَّ قد صفح عنه. ومات في 631/9) 
وصلّى عليه النبي. 

وفي بعض الأحيان كان القتل المدفوع إمّا بالرغبة في إظهار 
الشجاعة أو بالضغينة الشخصية يُقَدُمُ على أنه خدمة للإسلام. وعلى سبيل 
المثال» فإنٌ ابن سُنينة كان تاجرا من تجار اليهود في المدينة على علاقة 
طيبّة مع زبائنه المسلمين. ويوم أصدر النبي الأمر: يمن ظفرتم به من 
رجال يهود فاقتلوم» ونب مُحيصة بن مسعود وقتل التاجر المسالم. أما 
الشخص الوحيد الذي قرّع مُحيصة على فعلته هذه فكان أخوه حويّصة 
بن مسعود. 

وحين التهيؤ في عام 639/8 لغزو الرومء بلغ النبي أن بعض 
الرجال يجتمعون في بيت سويلم اليهودي ليتشاوروا في تثبيط الناس عن 
النبي في غزوة تبوك. فبعث النبي إليهم طلحة بن عبيد الله في تفر من 
أصحابه فحاصر البيت وحرقه عليهم فلم يَنَجُ منهم سوى رجل واحدء 
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اقتحم من ظهر البيت فانكسرت رجله. وثمة إشارة في الآية81 من سورة 
التوبة إلى أشخاص ما كانوا يرغبون في الانضمام. إلى الغزوة بسبب 
الحرة؛روقالوا لا تتفروا في الحرة قل نان جهنم أشة حراء: 


النبوّة والحكم 


لكي نكون صورة لمحمّد في دور النبي» لا بد من دراسة السور 
المكية» خاصةً السور مثل سورة المؤمنون. وسورة النجم التي تشع 
روحانية أشبه بروحانية المسيح. ولكي نراه في دور الحاكم» ورجل 
الدولة» والمشرةعء لا بد أن نلتفت إلى السور المدنيّة مل سورة البقرة. 
وسورة النساءء وسورة محمد وقبل كل ذلك سورة التوبة. 

فبعد ثلاث أو أربع سئوات من الهجرة؛ وخاصة بعد إجلاء يهود 
المدينة وهزيمة بني المصطلق (وهي قبيلة بدويّة تقطن إلى الغرب من 
المدينة)» بدأت أمارات الحكم تظهر في سلوك محمد كما في قراراته 
وأحكامه. 

وهنالك قصة في السيرة النبوية لابن هشام مفادها أنّ صفية» ابنة 
حْيِّي بن أخطب من يهود بني النضيرء كانت قد رأت في المنام أنّ قمرا 
وقع في حجرها. وحين عرضت رؤياها على زوجها كنانة بن الربيع بن 
بع الحقيق لطم وجهها لطمة خضتر عينها منها وهو يقول :رما هذا إلا 
أنك: تمنية: ملك الأسخاق. تحندا- ولقد بجر 1 النبي أضاف. هذه المرأة 
إلى عدد زوجاته بعد فتح خيبر. 

وتشير رواية أخرى إلى أنه حين ألم عبد الله بن سّلام وهو من 
أحبار يهود بني قينقاع» قال له اليهود إن من المقطوع به أن النبوة لبني 
إسرائيل وليست للعربء ما يجعل سيّده الجديد ملكا وليس بنبي 

وحين أسلم أبو سفيان مُكرهاء قيل إنه قال للعباس بن عبد المطلب: 
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«والله يا أبا الفضلء لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً,. فأجابه 
العّتاس: رإنها النبوة). 

وكان عمر بن الخطاب» الذي سرعان ما سيغدو شخصية عظيمة في 
تاريخ الإسلام: ٠‏ رجلا محل ثقة النبي واحترامه. وبسبب من إخلاص عمر 
وقوة شخصيته» فإِن محمد في بداية الرسالة النبوية كان متلهقا شد 
التلهف لجعله واحدا من الصحابة المقربين. ولقد مثّل قبول النبيّ صلح 
الحديبية في 628/6 خيبة مريرة لعمرء الذي رأى في هذا الصلح نوعاً 
من الدّنيّة أو الهوان والمذلة. وما جرى هو أن النبي خرج إلى مكة بقصد 
العمرة مع عدد كبير من أتباعه ومن استنفرهم من أهل البوادي من 
الأعراب. فلما سمعت قريش بمسيره أعدّت العدّة لمنعه من دخول مكة. 
وعندتة توقت؟ التتامون .فى 'التيييةة علن تعدا 6 كيلو متو الخ مو متك 
وبعثوا برسل للتفاوض مع أشراف قريش. وفي آخر الأمر تم التوصل 
إلى اتفاق على هدنة يرجع على أساسها المسلمون عامهم ذاك حتى إذا 
كان عام قابل ممح لهم بأن يزوروا الكعبة. وحسب عمر أن قريشاً قد 
أفلحت في أن تدفع النبيّ إلى قبول جميع مطالبهاء وقال ذلك للنبيّ بكلام 
شديد حتى أن النبي احتد وصرخ به: وثكلتك أمّك,. فما كان من عمر حين 
رأى غضبة النبي إلا أن أمسك لسانه. 

إن محمداً الذي قبل صلح الحديبية لم يَعْد محمد الذي كان متلهفاً قبل 
عشر سنين أو خمس عشرة سنة لأن يأتي برجال مثل عمر والحمزة إلى 
الإسلام. ولقد قدّمت رجعة المسلمين وقبول مطالب قريش في ضوء 
مختلف مع نزول الآية الأولى من سورة الفتح في حينها: رإنا فتحنا لك 
فتحا مبينا/. وعندئذ وافق الجميع» وتمكن أبو بكر بلباقته من أن تسكن 

وعلى الرغم من أن صلح الحديبية كان من بعض النواحي دنيّة 
وتراجعا مما شكل سببا لاحتجاج عمرء إلا أنّ الأحداث قد أثبتت أنه كان 
مثالا على حنكة النبي السياسية. والأرجح أنه وافق عليه لأنه لم يكن 
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واثقاً من أت الغلبة ستكون للمسلمين على قريش إذا ما نشب القتال. 
والتسوية والهدنة المؤقتة آمن من معركة غير مضمونة النتائج. فهزيمة 
المسلمين سوف تشجع قريشاً وتجلب إلى صفهم قبائل الأعراب الساخطة 
من نفوذه المتناميء فضلاً عن اليهود المحزونين. هكذا كان وضع 
المسلمين متقلقلاً ومحفوفاً بالمخاطر. والأرجح أن تكون مثل هذه 
الاعتبارات الحصيفة المحترسة قد خطرت على ذهن النبي. لكنهء في 

جميع الأحوال» كان قد غدا عندئذ أقل اهتماما بمواجهة تحد منه بإقامة 
05 ولعله قبل شروط القرشيين كاز يله أن عمو قواقه وهيبته بما 
يكفي لضمان أن يعتمر وأتباعه في العام القادم دون مخاطرة بعناء أو 
هزيمة. 

وفرضيةٌ أن صلح الحديبية قد كان فعلاً حصيفا من أفعال فنّ الحكم 
وإدارة شؤون الدولة إنما يدعمها تحليل مشروع النبي اللاحق. فأحد 
مخاطر الحرب مع قريش كان يتمثل في أن كثيراً من المهاجرين؛ ممّن 
لهم أقرباء في مكة أو ممّن هم عرضة لتأثير قريش ونفوذهاء قد لا 
يقاتلون بكل جوارحهم. وذلك بخلاف حالهم في الهجوم على آخر معقل 
من معاقل اليهودء أعني واحة خيبرء حيث لا ينطوي الأمر على مثل 
ذاك الخطر ويوفر أيضاً فرصة لجمع الغنائم التي ترفع المعنويات. 

بعض الجُمَل في سورة الفتج تلقي الضوء على هذا الأمر: 
«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلمَ ما في 
قلوبهم, (الآية18). 

ففي الحديبية» في وقت بدت فيه المعركة مع قريش واردة» جمع 
النبي المسلمين تحت شجرة ودعاهم إلى لبيعة» حيث بايعهم على أن 
يقاتلوا إذا ما ند ثبت أن قريش ماضية في غيّها وعنادها. وسو ف بهذ الشية 
في التاريخ الإسلامي باسم بيعة الرضوان» أي البيعة التي أرضت الإله. 
«فأثابهم فتحاً قريب, (الآية 18)» 
«ومغانم كثيرة يأخذونها/ (الآية 19). 
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«وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكمم, 
(الآية 20). 

فبعد عقد الصلح» رجع محمد من الحديبية إلى المدينة فلم يُقم فيها إلا 
أسبوعين قبل أن يعبئ قواته للمسير إلى خبير. فقد خشي أن يختصم 
المسلمون في شروط صلح الحديبية» وكان يعلم أنهم سينشغلون في خيبر 
أشدّ الانشغال في أخذ الغنائم فلا يعودون إلى القلق بشأن التنازل 
والاستسلام المزعومين. 

ومن الواضح في الآية 15 من سورة الفتح أن الأمل بمغانم خيبر 
كان يأخذ بأفئدة الأعراب أشد الأخذ حتى إن أولئك الذين أبدوا نفورا من 
مواجهة قريش كانوا في لهفة للانضمام إلى مقاتلي المسلمين في غزوهم 
الوائحة الغنتة سيقو ل المحلفواق إذا انطلقتم إلى مغانم, لتأخذوها ذرونا 
نتبعكم). وبعد ذلك. في الآية 216 يأمر الله النبي: ركل: للكحفن مت 
الأعر ان ستاو إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يُسلمُون فإن 
تطيعوا يؤتكم الله أجرأ حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قَبْلْ يعدّبكم عذاباً 
أليما. 

وكان في خيبر عدد من الحصون. وفي اليوم الأول هاجم المسلمون 
حصن سلام بن مشكم وفقدوا حوالي خمسة عشر رجلا قبل أن يفتحوه. 
وقاد أبو بكر كتيبة أخرى في الهجوم على حصن ناعم؛ لكنه لم يفلح في 
فتحه فحل عمر محله. فأخفق أيضاء إلى أن دخل علي بن أبي طالب هذا 
الحصن. وبعد ذلك قطع الماء عن حصن زابرء فاضطرٌ من فيه إلى 
الخروج؛ وقاتلوا إلى أن فروا في النهاية. وسقط عدد من الحصون 
الأخرى؛ حصنا بعد حصنء في يد المسلمينء إلى أن انتهوا إلى حصني 
السّلالم والوطيح حيث تجّمعت النساء والأطفال. فكان على اليهود أن 
يسألوا النبيّ أن يحقن لهم دماءهم»: ففعل على أن تغدو أرض خيبر 
المزروعة ملكا للمسلمين يُترّك في أيدي اليهود بشرط أن يعطوا 
العساموق اتصقته القلة لتويك 
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ومن بين حصنة النبي في المغانم كانت صفيّة اليهودية» ابنة حُْبَيَ بن 
أخطب. وهي المرأة ذاتها التي لطمها زوجها حين حدثته عن حلم رأته 
أن قمرأ وقع في حجرها. وقد بنى بها النبي في طريق عودته إلى 
المدينة. 

وكانت فَدَكْ أيضاء إلى الشرق من خيبر»ء واحة يقطنها يهود. فلما 
سمع أهل فك بما حصل في خيبرء استسلموا دون قتال ووافقوا أن 
يعاملهم النبي في الأموال على النصف. وكانت فدّك خالصة للنبي لأنها 
أخذت بلا قتال. 

كما استسلمت قبائل اليهود في وادي القرى والتيماء» إلى الشمال من 
المدينة. وقد فرض عليهم دفع الجزية. 

ولقد جعلت هذه الانتصارات شمال الحجاز بأكمله تحت حكم محمّد. 

وينبغي أن نضيف أن محمداً كان قد استخدم الدبلوماسية أحسن 
استخدام في غزوة خيبر. فقد عني في البداية بأن يأمن جانب بني غطفان 
من الأعرابء؛ لتلا يظاهروا اليهود ويعترضوا سبيل المسلمين. ولذلك 
قرر أن نصف غنائم خيبر لبني غطفان. 

تظهر هذه الأفعال وسواها أن النبي نحي تعن العو كا اقل 
انشغالا بالسياسة منه بالدعوة. 

وفي غزوات المسلمين» كان التكتيك المعتاد هو الكمين» الذي كان 
يُنصب في كثير من الحالات بعد استطلاع يقوم به مستطلعون يُخْتّارون 
بعناية. ولقد استطلعت بهذه الطريقة وحوجيتب قوافل تجارية كثيرة 
لقريش. وكانت الشرى كاتس غرضاً مزدوجا حيث توقع الأذية المالية 
في الخصوم وتجلب المغانم للمناصرين وتشجعهم. 

وكانت هزيمة المسلمين في معركة جبل أُحُد قرب المدينة في السنة 
3/ 625 صدمة قوية لكنها لم تكن بالضربة القاضية. فبدلاً من الاندفاع 
إلى المدينة» عاد جيش قريش بقيادة أبي سفيان إلى مكة بعد المعركة. 
وما كان المسلمون ليُهُزّموا لو سمعوا للنبي فمكثوا في مواقعهم على 
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منحدرات الجبل؛ غير أن بعضهم دفعه الطمع إلى النزول أملاً بنيل 
الغنائم فكانت خسائر أيّ خسائر. 

وواجه الخطر المسلمين مرّة أخرى في السنة 627/5 حين حاصرت 
جيوش قريش ومن تحزّب معها من الأعراب المدينة. ويُعغرّف هذا 
الحدث في التاريخ الإسلامي باسم غزوة الخندق» لأنّ المسلمين» 
سمعوا بأمر الحصارء ضربوا خندقاً على المدينة عملوا فيه بدأب وجهد 
عظيمين. وبحسب بعض المصادرء فإنّ استخدام الخنادق» الذي لم يكن 
معروفاً في حروب العرب من قَبْل» قد أشار فسان الفارسيء أول 
فارسي يهتدي إلى الإسلام. وكان أبو سفيان مرّة أخرى على رأس 
القرشيين. وما كان بمقدور أيّ من المحاصرين أن يقتحم الخندق» لكن 
خطرا كان فتالك “ينض يوك يلق قر يظة ماق لفن افيف بلي 
المحاصرين. ولو حدث ذلكء لربما أمكنت هزيمة المسلمين هزيمة ماحقة 
قنك تو نجم الإسلام. غير أنّ دهاء محمد كان كفيلاً بتلافي 
الخطرء وما هما إلا أسبوعين حتى تراجع الأعراب والمكيون. فقد 
استخدم النبي في ذلك الصراع رجلاً من غطفان كان قد أسلم دون أن 
يعلم قومه بإسلامه» كي يبذر الشقاق بين بني قريظة والمحاصرين. ولأن 
هذا الرجل» واسمه نعيم بن مسعودء كان على ود قديم مع اليهود وعلى 
علاقة طيبة أيضاً مع القرشيين» فقد افترض كل فريق أنه خصم لمحمّدء 
واقتنع منه بأن يرتاب بالفريق الآخر. وبعد أن فقد كل أمل بتعاون بني 
قريظة؛ كان أن عانت جيوش قريش الأمرّين من ريح باردة شديدة 
البرودة أَحَذَنْهُم على حين غرة فقرَ قرارهم على أن يعودوا إلى مكة. 

والل فق أن قن نشكا ليا نذا المممان. و اقطان تيون رين 
للمدينة» بعث النبي محمد بقوة مسلحة إلى حي بني قريظة. ولأنّ رفض 
هؤلاء التعاون مع أبي سفيان كان السبب الأساسي لانتهاء المعركة في 
صالح المسلمين» لعلّهم حسبوا أنهم يستحقون رفق النبي ولينه على الأقل. 
غير أن محمداً قرر أن يجلوهم لأن وجودهم الدائم في المدينة ضربٌ من 
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الخطر الكامن. كما أن هلاكهم سوف ينشر الخوف من قوة الإسلام؛ 
ويأتي بالغنائم للمسلمين» ويجعل الأوس والخزرج أشد ولاءً له وإخلاصا 
لرايته. 
ولم يكن تحريق نخل بني النضير في سنة 625/4 بالفعل المُشرئف 
حت قاين ذلف الفصن لكنه درئ» نعلى رهم من الاحتماح» أنه 
كان الوسيلة لغاية التغلب عليهم. وقد تنزّلت الآيات 2 - 17 من سورة 
الحقير لكي تيّرر فعل النبيئ. وقد استّخدمت هذه الوسيلة المدمرة ذائها في 
حصار المسلمين للطائف في السنة 600/8 حيث حرقوا الأعناب 
وقطعوها. ففي البداية فطعت المون خخ السكان المحاصرين» غير أنه 
سرعان ما تبيّن أن لديهم مؤونة كبيرة تكفي لحصار مديد. وإ كشن 
النبيّ من أن تسأم جيوش المسلمين وتتعب» جَرياً على تقلب العرب» فقد 
أمرهم بتحريق الأعناب. ولأنّ هذه الأخيرة كانت مصدراً مهما عن 
مصادر الدخلء فإِنّ بني ثقيف بعثوا برسول إلى النبي يرجوه أن يكف 
عن التحريق عارضاً عليه أن تؤول ملكية الأعناب جميعاً إلى المسلمين. 
وحين انصرف النبي عن حصار الطائف. مضى إلى مكة ليقسم 
أموال هوازن وسباياها. وعندها بعث برسالة إلى مالك بن عوفء أحد 
أشراف ثقيف, أنه راد عليه أهله وماله» ومعطيه مئة من الإبل إن أتاه 
مسلماً. فخرج مالك بن عوف من الطائف سرأً وأسلم بحضور النبي. 
ترذ هذه الأخبار جميعا في المراجع الباكرة وهي حسنة الإسناد. 
00 حوادث سنوات الإسلام الأولى يقدم أدلة وافرة على ذهنية تلك 
الأيام وأسباب التقدم الذي أحرزته قضية محمد وانتشار الدين الجديد. 
لقد جاءت هزيمة هوازنء» التي جرت بعد فتح مكة بقليل وقبل 
حصار الطائف» بقار عظيم من الغنائم. وحين أتى أوان قسمتهاء طغى 
المع علج التظلميق "فقذ: خكنو1 أن يكل تصبيدية مقو 'تنسن من بسفاء 
الك> .على «الشمتيرن: اتجددة» ذلك أله اعطق أن ملتكاق مقة بين :و أعطى 
ابنه معاوية مئة بعيرء وأعطى الحارث بن الحارث مئة بعيرء وأعطى 
148 


الحارث بن هشام مئة بعيرء وأعطى سهيل بن عمرو مئة بعير؛ء وأعطى 
حويطب بن عبد العُزى مئة بعيرء كما أعطى دون المئة لأشراف 
قرشيين أقل وزنئأء وجميع هؤلاء كانوا قد أسلموا كراهاً بعد فتح مكة. 
ولقد أثار ذلك استياء الأنصار بوجه خاصء» حتى جاء سعد بن عبادة» 
رأسهمء وأعلم النبي بما وجدوه عليه في أنفسهم. فطلب النبي من سعد أن 
يجمع له قومه فطمأنهم بخطبة تقدتم فكرة عن دبلوماسيته وحنكته في 
التعامل مع البشر. فقد سأل في آخرها: ,ألا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعيرء وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس 
شعباً وسلكت الأنصار شعباء أسلكت شعب الأنصار. اللهم 
الأنصار »؛ وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار 1 

والأخبار عن أفعال محمد وأقواله في العقد الذي قضاه في المدينة 
تقتم قثراً وافرأً من الأدلة على ما لديه من فن الحكم وإدارة شؤون 
الدولة. والقارئ النبيه الذي يقرأ س سين ألنبى ريما يجد أمثلة أكثر بمئة مر” 
كينا اخنزت 153101 اهنا 

وبحسب تفسير الجلالين: فإن سبب نزول الآيات 105 - 113 من 
سورة النساء هو حادث مفاده تزه تشقن للحمة ون ادل سرق 
درعاً وخبأها عند يهودي فوجدت عنده فرماه طعمة بها وحلف نعي 
سرقهاء فسأل قومه النبي أن يجادل عنه ويبرئه. لكن محمداً لم يفعل من 
ذلك شيئا بل ابتغى العدل فأعلى الحق على التحزب؛ كما تبيّن الآية 105 
من السورة: رإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله 
ولا تكن للخائنين خصيماً (مخاصماً عنهم)» 

وتفيد الآية 9 من سورة الحجّرات معنئ مماثلاً وتشير ليس إلى 
براعة النبي في فنٌ الحكم وحسب بل أيضا إلى الشروط الاجتماعية التي 
كانت سائدة آنذاك وبداية انقسام الإسلام إلى طوائف: «وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإ بغت إحدهما على الأخرى فقاتلوا 
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التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وافسظوًا [2 "الله يحت" المقسطين:. :والآبة: واضحة .وحكينة على حة 
سوا 

ويورد تفسير الجلالين خبرا عن حادث قيل إنه كان السبب في 
ققد لالانة : بوضرا رن الحكانة هنا , كينا .قدي الروك 
الاجتماعية وأول ابتداء التعصب لدى بعض الأنصار: 
الآية نزلت في قضية هي أن النبي (ص ).رافك شان وهر كلو ين ادن 
فبال الحمار فسد بن أق أنفه فقال بن رواحة (من قادة الأنصار): والله 
لبول حماره أطيب ريحاً من مسكك فكان بين قومهما ضرب بالأيدي 
كانت العف 

وبعد فتح مكة» كتب الشاعر بُجِير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه 
الشاعر كعب بن زهير يخبره أن النبي قتل رجالا بمكة» ممن كان يهجوه 
ويؤذيه» وأنّ من بقي من شعراء قريش قد هربوا في كل وجه؛ إن بكانكت 
لك في نفسك حاجة؛ فطر' إلى رسول الله فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائباء 
وإن أنت لم تفعل فائْجُ إلى نجائك من الأرض. 

وقر قرار كعب بن زهير على أن يُسلم وينجو بنفسه. فقال قصيدته 
التي يمدح فيها النبي» والتي تَعْزَق باسم الرْدَة لأن النبي مر حين أنشده 
إيَاها كعب حتى إنه خلع عليه بردته29). 

ونظراً لبساطة القوم وعدم اعتيادهم على الرسميات؛ فقد سلكوا في 
البداية حيال قائدهم بطريقة لا كلفة فيها ولا إحجام. كانوا يحسبون أنّ 
واجبهم الوحيد يتمثل في إطاعة أوامر القرآن ونواهيه. أما سوى ذلك 
فكانوا يعاملون النبي كواحد منهم. لكنّ هذا الحال لم يَدُْم. فقد غدا 
ضرورياً وجود نهج وتقيّد على نحو شبيه بإبداء الاحترام الواجب لرأس 
الدولة. ونجد في الآيات الخمس الأولى من سورة الحجرات وبعض 
المقاطع القرآنية الأخرى عدداً من القواعد التي ينبغي أن ينهج المؤمنون 
على هديهاء تكاد تشكل سنة في آداب المعاشرة أو «الإتيكيت»: 
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ها ليها الذين آمكوا "لا تفتمون ابو يدي اند ورستوله زأي :جاتو أولا بقول 
أو فعل/ (الآية 1 من سورة الحجرات) لأنّ أحدا لا يستطيع أن يأتي بفعل 
أو قول أولاً في حضرة الله. وما تعنيه هذه القاعدة هو في حقيقة الأمر 
ألا يُعبّرَ عن رأي أو يؤتى بفعل قبل أن يغادر النبي. 
بيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض,» (لحجراتء 2). فعلى المسلمين ألا يسلكوا 
كما سلك عمرء على سبيل المثال» حين عارض النبي جهراً وعلى 
ووؤمن' الأثنهاه بشان. صل 'الحديبية مخاطيا ‏ إزاة ومحمه "بدلا من يزيا 
5000 
وإ الذين يكضتون لصؤاتهم عند رْسَوَل الله أولتك :الذين متخن الله قلوبهُم 
للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم, (لحجراتء 3). من الواضح أن مثل هذا 
الضّرب من الكياسة لم يكن يُمارس بين العرب لكنه غدا مناسبا بعد تسنم 
محمد سدّة السلطة. 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون, (لحجرات» 4). 
فقد اعتاد العرب أن يمشوا إلى خلف بيت النبي» حيث حجرات أزواجه؛ 
ويكانوته ب "معني ركه بكر النتنن شن هذا السلوك: الكقه عر اه محف إلى 
جهلهم (أو الأدق أن الله هو الذي عزاهء لأنّ الكلام كلام الله). فمثل هذا 
الأمر كان طبيعياً وعاديا أيام انضم إلى صحابته وأنصاره في أعمال 
كحفر الخندقء لكنه لم يعد لائقاً بعد انتصار قضيته. 
«ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم» الحجرات». 5). 

بيد أن أدق قواعد الإتيكيت التي يجب أن يتبعها المؤمنون هي تلك 
التي أتت في الآية 12 من سورة المجادلة : ريا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدّموا بين يَدَيْ نجواكم صَدَقَة,. ولا بد أنّ المسلمين قد وجدوا 
ذلك تقيلاء لأن القاعدة تلين بعد ذلك في الآية ذاتها: «فإن لم تجدوا فإنّ الله 
غفور رحيم). 

وتعاود قضية الدخول على النبي في الآية 53 من سورة الأحزاب : 
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ريا أيَّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُؤدَن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إلى إناه ولكن إذا دُعيتم فادخلوا فإذا طعمتمْ فانتشروا ولا 
ماضن لحنيث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لاا يستحي 

من الحق/. لا تحتاج هذه الآية إلى تعليق وهي تقدم دليلاً على ما كان 
يحصل في العادة. فأصدقاء النبي كانوا يعاملونه بلا كلفة» فيدخلون دون 
استئذان» ينتظرون أن يُحْضر لهم الطعام؛ ثم يمكثون بعد ذلك مستأنسين 
الحديث من بعضهم لبعض. ومثل هذه الأشياء لم تَعْذ لائقة بعد أن غدا 
النبي رأس دولة. كان بحاجة إلى طريقة يعتزل بها القوم. وقد استحى أن 
يقول لهم ذلك؛ لكن الله لا يستحي من قول الحق. وبعبارة أخرىء فإِنٌ الله 
يعلم القوم بصوت النبي ما ينبغي أن يكون عليه السلوك القويم تجاه رأس 
الدولة. 

وتدعم هذا التأويل الجملة التالية في الآية ذاتهاء على الرغم من 
اختلاف الموضوع: ,وإذا سألتموهنٌ (زوجات النبي) متاعاً فاسألوهن من 
وراء حجاب!!؟) ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن». 

وثمة قصة توردها مجامع الحديث وتنسب لعائشة تفسّر هذه الجملة 
على النحو التالي: يكنت آكل مع النبي (ص) في قعب فمرّ عمرء فدعاه 
فأكل فأصابت أصبعه أصبعي فقال: أوه لو أطاع فيكن ما رأتكنَ عين» 
فنزلت آية الحجاب». 

وبحسب قول منقول عن عبد الله بن عبّاسء فإِنّ سبب نزول الآية 
5 شين كان قد قال الس :إن نساءك لسن كسائر الناس». وتبدأ الآية 
2 من سورة الأحزاب بالقول: ريا نساء النبي ارك كسان الجاع 

فما هو سبب اختلاف نساء النبي عن سائر النساء؟ من الواضح أن 
ذلك ناجم عن كون محمد ليس كسائر الرجال. وحفظ كرامته يقتضي 
حفظ كرامة نسائه. وينبغي أن كق أن كما تمرل “الأميرات: الشرقيات. 
وتمضي الآية 53 من سورة الأحزاب (التي سبق أن أوردنا أجزاء منها) 
لتنص في جملتها الأخيرة: «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
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تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما,. أما السبب في 
كَبْنَ هذا الذنب: فيو أن منحمدا كان بالغ الحساشية :حيال :هذا ' الأمن. 
ذووجاكه ل ينلدي أن شان تحت>يعد قات كلانه في :ذلك شان ملوك بتي 
إسرائيل: القتصاع. 

ومثل هذا الافتراض لارتفاع النبي على سائر القوم وعدم مراعاة 
مشاعرهم واضمٌ في سياق آخر. فالآية 14 من سورة الحجرات تشير 
إلى حوادث وقعت بعد فتح مكة» فتقول: ,قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم,. 

وحين أحتج المهتدون الجدد أن اعتناقهم الإسلام لم يُقرض: عليهم 
بالإكراه أو الحرب بل كان طواعيةء نزلت الآية 17 من سورة 
الحجرات : «يمنون عليك أن أُسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن 
عليكم أَنْ هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. 

ما اق التعار ككرة بق :هذه انبره الباردة المتغطوفة و تلك الساسية 
المتقدة» كحماسة إرمياء التي كان النبي قد أدان بها التعجرف ودعا إلى 
الإحسان. ومن الأمثلة البارزة على ذلك سورة الفجر المكية» التي قيل 
إنه تلاها على القوم وهو واقف عند جدار الكعبة. 
وهذه هي الآيات من 6 إلى 14 ومن 17 إلى 20: 

ألمَ ثَررَ كيف فعل ربّك بعاد © إِرّمَ ذات العماد2*) © التي لم يُخلّق 

ل الذين جابوا الصخر بالواد © وفرعون 

ذي الأوتاد*) © الذين طغوا في البلاد © فأكثروا فيها الفساد © 

فصب عليهم ربّك سوط عذاب © إِنّ ربك ل بالمرصاد,. 

«كلا بل لا تكرمون اليتيم © ولا تحضون على طعام المسكين © 

وتأكلون الترالف كاذ لما © وتكيون الما هنا جما . 

كان للقواعد والأحكام التي وُضعت في المدينة أوجهها العملية 
والانضباطية. فعناد العرب وصعوبة مراسهم كانا بحاجة إلى الشكم. 
وهذا ما يتجلى بوضوح زائد في الآية 94 من سورة النساء: ريا أيها 
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الذين آمنوا إذا ضربتم (سافرتم للجهاد) في سبيل الله فتبيّنوا (حقائق 
االأموان) وال كوو ادق الك ليك النناكه لأسنف ومن لذ لشي إلا لأنكم) 
متخو غرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمنّ 
الله عليكم: فتبيّنوا إن الله كان 'بما تعملون -خبيزاء: .ويقال إنّ سبب. نزول 
ماه ةفو اذ كد ١‏ من اسيك كزان ا ولق امن يلي لدم ريخل مواق 
غنم فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا تقية فقتلوه واستاقوا غنمه. 

ولقد سبق أن أوردنا بعض الإشارات إلى طرائق السلوك في تلك 
الأيام ممّا ورد في سورة الحجرات. وثمّة إشارات أخرى في الآية 11 
من السورة ذاتها: ريا أيها الذين آمنوا لا يسخر قومٌ من قوم عسى أن 
يكونوا خيراً منهم ولا نساءٌ من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا 
تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ئس الاسم الفتوق: يع الإيمان؛ 
ويُقال إن هذه الآية قد تنزّلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء 
المسلمين كعمار وصهيب. 

وهناك عشرات الآيات القرآنية التي تقدم وصايا أخلاقية وسلوكية: 
مأ ينبغي وما لآ ينبغئ فغلهء كيف يكون التكلم ومتى بُلْتَرَمْ الضمث. :كما 
أن هذه الآيات تقدم إلماعات إلى المجتمع العربي على النحو الذي كان 
عليه زمن النبي. 


النساء في الإسلام 


«استوصوا بالنساء خيراء فإنهم عندكم دن لا يملكن لأنفسهن 
يكا: هذا ما نقل عن النبي قوله في خطبة خطبها في مكة في حجّة 
الوداع عام 631/9. 

وفي المجتمع العربي قبل الإسلامء لم 8 للنساء منزلة 0 
المستقلين المالكين لزمام أمورهمء بل كان يُنظر إليهن على أنهن من 
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بقاع لوحال وقاتك كل صار ين حال الحا القاية اللو سائية متاكة 
ومعتادة. 

ومثل أيَ شيء آخر في متاع الرجلء كانت المرأة تؤول إلى وريثه. 
الذي يمكنه عندئذ أن يتزوجها دون أن يقتم لها أيّة بائنة. فإذا أَبَت زواجه 
منهاء كان بمقدوره أن يحول دون زواجها ما لم تتخلى له عن كل ما 
يمكن أن تكون قد ورثته؛ فإذا رفضت ذلكء أمكنه أن يمسكها حتى تموت 
فينتقل إليه ما تملكه. ولقد أبطل نزول الآية 19 من سورة النساء هذا 
الظلم الشديد: ريا أيها الذي آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا 
تعضلوهن (تمسكوهن عن غيركم) لتذهبوا ببعض ما أتيتموهنَ إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف,. 

أما القول في الآيّة. :34:من سورة اناغ إن بالرجال .كافون .على 
التنباءع: فيط نح معد مسااو 6" :لكان و التساء م حك الحقوق: المكنية . 
وهذا القول يتلوه تفسيران موجزان لسبب علو كعب الرجال على النساء: 
هنا فسك: ال تتضيه بعلي عضن وبنا: انفقو مرق مو الهو 5لا نكا هنا 
بِمَّ فضّل الله الرجال على النساء. 

وبحسب تفسير الجلاين: فإنّ الله فضتّل الرجال عليهنٌ بالعلم والعقل 
والولاية. أما الزمخشري2. والبيضاوي7)؛ وعدد آخر من المفسرين 
فيفصلون أكثر ويقيمون نظريات ميتافيزيقية يشبّهون فيها سلطة الرجال 
على النساء بسلطة الحكام على الرعاياء ويذكرون أن النبوة؛ والإمامة: 
والحاكمية مقصورة على الرجال لأنهم أقوى؛ وأعلم» وأعقل. 

وفي الشرع الإسلامي؛ ينال الورثة الذكور أكثر مما يناله الورثة 
الإناث» ويُعَوّل على شهادتهم أكثر مما يُعَوَّل على شهادتهن؛ وللدقة» فإن 
للذكر من الإرث مثل حظ الأنثيين» وشهادته أمام المحاكم بوزن شهادة 
امرأتين. والفروض الدينية من جهاد وصلاة جماعة في أيام الجمعة 
لبوك مقروهدة على "انناف بوتكو : الطاوق راد الأز واف 5 ازوكاشه 
وثمة أعمال كثيرة؛ كالأذان» وإمامة صلاة الجماعة» وخطبة الجمعة. 
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وركوب الخيلء والرماية» والشهادة في الدعاوى الجزائية» هي مقصورة 
على ايهال خصو 

ول يك ايكون الفزتاء قد لأحظو] مان تقّسم به الحجج التي قم دفاعا 
عن سيطرة الذكور من ضعف المنطق وتهافته. فالنتيجة تساء قراءتها 
بصورة تكاد أن تكون دائمة على أنها السبب. والواقع» أن الشروط 
وات الاجتماعية هي السبب في قصنر كثير من الأعمال على الرجال 
وما ينجم عن ذلك من مكانة النساء المتدنية. غير أن عدم إشراك النساء 
في تلك الأعمال يبدو للرأي السائد على أنه نتيجة لدونية النساء 
وافتقارهن إلى الكفاءة والأهلية. هكذا تكون نظرة الشرع الإسلامي إلى 
النساء على أنهنّ يتسمن بالضعف هي السبب في أنّ الذكر يرث ما ترثه 
لكان و تيفك مكافن قي اتقيماء برد أن لهذ القيمة المقاكية انك فنياً: 
بل تتيجة: لوضبع النساء. في مكانة متدنية. 

فالحقائق واضحة ثماما .ولا يمكن” التهرت منها بحجج خادعة غرارة: 
ففي المجتمعات البدائية جميعاً منذ فجر التاريخ» تحمّل الرجال عبء 
الكفاح لتأمين وسائل العيشء وبذلك أُنزلّت النساء إلى المرتبة الثائية أو 
عُوملنَ على أنهن تخب ثان من البشرء كما يقول الفيلسوف الألماني 


فريدريك نيتشه. 
ولقد انطوت معاملة العرب اماد الساء عدي قال نين البشر على 
أوجه تزيد بعض الشيء على الأوجه اللريرية العاف غير أن فحهدا 


تمدن من أن يثلم حت هذه الهمجية ويمنح النساء 00 

الشرعية (المحدّدة في معظمها في سورة النساع)؛ وذلك عبر التشريع 
القرآني» والحض» والنصح, والتذكير. 

ومن وجهة نظر عقلانية؛ فإن حجج المفسرين ليس لها سوى قيمة 

هزيلة» إن كانت لها أية قيمة» ذلك أنها محاولات لتبرير الممارسات 

العربية. وهنا يصعب أن ننحو باللائمة على أولئك المفسرينء فقد كانوا 

بحاجة لأن يبيّنوا كيف ,فضل الله بعضهم على بعض». أما التفسير الثاني 
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لقوامة الرجال في الآية 34 من سورة النساء. أي إنفاق الرجال من 
أفوالية على 'الساءة “فهو . انلف متظفيا + #الؤيجل «يصيطن" :تعيه: تققات 
المرأة؛ ولذلك فهي تعتمد عليه؛ ولذلك ينبغي أن تمتثل لأوامره ونواهيه. 
وهذا هو السبب في أنّ الزمخشريء والبيضاويء وكثيراً من المفسرين 
الآخرين يحسبون الزوج حاكماً أو سيّدأ والزوجة من الرعيّة أو أُمَة. 
ويمكن التوصل إلى هذه النتيجة ذاتها من الجملة التالية في الآية 34 من 
سورة النساء: ,فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللم,. ومعنى 
للك أن اللبرأة. السنالحة: هي الذي نطوم - 3 رجه تشفط 41 نيا فين 
غيبته. ومن مَوّْيات ذلك أن الزوجات إنما يَعْدْنَ للأز واج وعليهن ألا 
ينسين ذلك. غير أن سورة النساء تقضي بحقوق وواجبات: لكل من 
الرجال والنساء؛ وهي تبين كيف أعان المشرّع الإسلامي جنس النساء 
كسودها كان من مها دنست عويية فديية: 

ومن الأمثلة على ذلك ما تأمر به الآيتان 20 و21 الرجال: «وإن 
أردتم استبدال 4ه مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئا أتأخذونه بُعتاناً وإثما مبيناً © وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاء. فالرجل الذي يرغب في طلاق امرأته 
والزواج من جديد» بعد أن كانت له خدمات زوجته يتمتع بهاء محرم 
عليه أن يأخذ من الصّداق أي شيء» مهما يكن الصّداق كبيراء فهو شرط 
مُقرّر ومتفق عليه للزواج. ويمكن أن نستنتج من هذه الآية أن الزوج قبل 
الإسلام كان في العادة يسترد قرأ كبيراً من الصّداق الذي أعطاه امرأته 
أو كله حين يطلقها. 

نك أ خثالك منظعا يناد على إحدى العادات العربية السابقة على 
الإسلام ويقرها. وهذا المقطع هو ما يأتي في آخر الآية 34 متيحاً للزوج 
ضرب زوحجته: «واللاتي تخافون نشوزهن فَعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن. ولا شك أن الرجالء بقوتهم البدنية الأشدء كانوا 
يلجأون إلى هذه الوسيلة الظالمة الخالية من الشهامة منذ أقدم الأزمان» 
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ولا يزالون يفعلون ذلك في القرن العشرين. بيد أنّ مصادقة الشرع 
الإسلامي على هذا الفعل إنما توقر للنقاد ما يحتاجونه من البقيو 

تعكس القوانين والشرائع السائدة في كل جماعة من الجماعات 
أسلوب حياة هذه الجماعة وعاداتهاء وأخلاقها. وعلاوة على شهادة الآية 
4 من سورة النساءء فإ هنالك أدلة تاريخية على أنّ العرب القدماء 
كانوا ينظرون إلى الزوج على أنه مالك زوجته والمخوّل كل التخويل 
بأن يذيقها الألم. وقد نقل عن أسماء بنت أبي بكر رابعة زوجات الوييو 

بن العوام (وهو واحد من صحابة النبيَّ العشرة الأوائل)» أنها قالت: ركنت 
3 أربع نسوة عند الزبير بن العوام فإذا غضب على إحدانا ضربها 
بعود المشجب حتى يكسره عليها». 

وللشرع الإسلامي في هذا الموضوع فضيلة التترج على الأقل. 
فالمويفظة اولثم الكفّ عن الجماعء ولا يُلْجَْ إلى العنف طلباً لطاعة 
الزوجة إلا في آخر الأمر. ويرى كثير من المفسرين والمشرّعين أن 
الضرب لا ينبغي أن يبلغ من الشدة حد كسر عظمء لأن ذلك يمكن أن 
يدفع إلى توسّل الحق الشرعي بمقابلة الأذى بمثله في النوع والدرجة. 
غير أن الزمخشري يكتب في شرحه الآية أنّ بعض المراجع لا تقبل 
التترج في عقاب الزوجة الناشز وتعتبر إنزال أي من العقوبات الثلاث 
متاحاً. وهذا بالطبع ما تَأوّله الأئمة العرب المتعصبون مثل ابن حنبل 
وابن تيمية؟؟. بيد أنّ المعنى جلي ويثبته» علاوة على ذلك؛ ما يأتي في 
الآية 35: روإن خفتم شقاقاً بينهما فابعثوا حَكَمَاً من أهله وحكماً من أهلها 
إن يريدا إصلاحا,. 

أما ضروب تحريم الزواج داخل الأسرة والعشيرة» مما يرد في 
الأية 23 من سورة النساء. فموجودة في معظمها في الشرع اليهودي 
كما أنها كانت متَبْعَةَ لدى العرب قبل الإسلام» على الرغم من بعض 
الاستثناءات. وتنص الآية 22: رولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا 
ما قلدستفي فالس و خاصنة ها زلدق يفيق تنبل ميان إلى أن هذه 
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الممارسة البغيضة كانت سارية بين العرب قبل الإسلام. وتحريم الزواج 
من المحصنات (ذوات الأزواج) في الآية 24 من هذه السورة ليس 
بالجديد. وما يستوقف هو الاستثناء الذي تجريه هذه الآية لمصلحة مالك 
الإماء. فالأمَة المُشتراة أو المسبيّة يمكن أن تنكح دون وازع أخلاقي أو 
مانع شرعي ولو كان لها زوج. ويَرذ تفسير ذلك في خبر يورده ابن 
سحد(”: رأصبتنا سبايا.من سبي أوطاسن (قرب حنين) لهن أزواج فكرهن 
أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي (ص) فنزلت [والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمَانكم] فاستحللنا بها فروجهن». 

بيد أن الآية 24 ذاتها تقدم دليلاً على كل من اهتمام النبي بحقوق 
النساء ورداءة ممارسات ذلك العصرء حيث يرد في آخر هذه الآية: 
يوأكل لك جما وى افد ذلك "راي متو هنا كرام صليكم جزم الشمعاة) د لبوا 
بأموالكم مُخصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهنٌ فآتوهنٌ أجورهنَ 
فريضة ولاجُنَاح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة,. 

وعلى القول «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجور هن (أي الصّداق)» 
عن السؤال عمّا إذا كان الزواج المؤقت7'”) جائزاً في الشرع الإسلامي. 
فعلماء السنة يرون أنه ليس بجائز لأنهم يعتقدون أن نزول هذا القول كان 
بعد فتح المسلمين مكة وظل سارياً لثلاثة أيام وحسبء أوقف بعدها. أما 
الشيعة فيزون أن هذا الضرب من النكاح يقره الدين. 2 

وثمة أمرٌ قرآني آخرء هو ما يَرِدْ في الآية 10 من سورة المُمََحنَة 
يلقي الضوء على الشروط الاجتماعية وأهمية العامل المالي في العلاقات 

بين الرجال والنساء في تلك الأيام: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
لوت مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهنٌ فإن علمتموهنٌ مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن ضِ لهم ولا 3 | يحلون لهنّ وآتوهم (آتوا 
الكفار) ما أنفقوا (على, تلك النساء) ولا جُناح عليكم أن تنككوهنٌ إذا 
آتيتموهنٌ أَجُورَهنَ ولا تمْسكوا , بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا 
ما ألفقو ا ينكد ا .ذاه إذا .نيا اسلمت امو اه متو وه فر الى المسطافين: 
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فقد زوجها الكافر حقه بها؛ فلا ينبغي أن يعيدها المسلمون إليه إذا ما 
طلب ذلكء لكنّ عليهم أن يعوّضوه ما أنفقه عليها. وبالمثلء» فإنه إذا 
أصرئت زوجة المسلم على شركها فكانت بذلك طابوراً خامسا كامناء لا 
ينبغي عليه أن يلح على الاحتفاظ بها بل ينبغي أن يعيدها إلى أهلها 
شريطة أن يسترد منهم ما أنفقه عليها. 

وكجد في مقاظع متعدده :من سورة البقرة: ميد هن الأدلة: عل 
اهتمام محمد الإنسناني بد بثنى العرب عن إساءة معاملة نسائهم. ففي الآية 
1 روإذا طلَقَتَمُ النساء قلعن أَجِلَّهْنَ فأمسكوهنٌ بمعروف أو سرّحوهن 
تعروف وال سكوف ضرازا لتعتذواك ومعتى ذلك أنه إذا ما رم 
الزوج الطلاق على 0-6 وقاربت المرأة انقضاء عدتها(! التي يمكن 
لها ورهن اقرع ون جحي عليه الا بصرها على ععار رواج من 
0 استئناف زواجهما ينبغي أن يُتخذ بمعروف وعلى نحو سلمي» ولا 

ل 0 

ويرد في الآية التاليةء 232: مزيدٌ من التأكيد على هذا الأمر: ,وإذا 
طلقتم النساء فبلغن أُجِلَّهْنَ فلا فلا تَعَضْلُوهُنَ أن يَنكذنَ أزواجهنٌ إذا تراضوا 
بينهم بالمعروف». ويقال إن سبب نزول هذه الآية هو ما كان من معقل 
بن يسار من سلوك عنيف إذ أراد منع أخته من الرجعة إلى زوجها الذي 
كان قد طلقها. 

وثمّة في سورة البقرة موضوعٌ آخر قلما يُناقش. وهو غير ذي 
صلة بموضوعنا الراهن بمعنى الصلة الدقيق» لكنني أتناوله هنا لما يلقيه 
من نظرة خاطفة أخرى على الشروط الاجتماعية زمن النبي محمد وعلى 
تلك الضروب من الأسئلة التي كان يُرْجَع فيها إليه. ففي الآية 222: 
رواسا نونك عن "المسيضن قل هو اذى فاطنز لها النساء في المحيض ولا 
تقربوهن حتى يَطْهْرنَ فإذا تطهّرن فوفر من خيت ركم اللم,.. وبحسب 
تفسير الجلالين: فإنّ ذلك يعني من حيث تجنبتم في الحيض وهو القبل» 
غير أ الآية التي تليها مباشرة» 223؛ تبدو كأنها تنقل معنئَّ آخر مختلفا 
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بل يكاد أن يكون مناقضا: «نساؤكم حراث لكم فأتوا حَراتَكُمْ أنى شتئتم,. 
ويشر ح تفسير الجلالين معنى «أنى شئتم» بأنه يكيف شئتم من قيام وقعود 
واخطجاع وإقبال وإكبان» يفول( ذلك قذ نول دا تقول" الجهود: :م 
أتى امرأته في قبلها أي وبحي ريه جا ارد أحول. ٠‏ ويرى السيوطي 
3 القول «من حيث أُمَركم الثم في الآية 222 قد نسح بالآية 2223 وأنّ 
النسخ قد جرى بعد أن احتجّ عمر وعددٌ من صحابة النبي الآخرين. فأهل 
الكتاب (اليهود والنصارى) لا يأتون النساء إلا على حرفء وذلك أستر 
ما تكون المرأة؛» وكان الأنصار قد أخذوا بذلك. أمّا المهاجرون فكانوا 
يشرحون النساء شرحا على عادة قريش وسواهم من المكيين» فيتلذذون 
منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج 
رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه 
وقالت: «إنما كنا نؤتى على حرف». فسرى أمرهماء فبلغ ذلك النبي» 
فأنزل الله رنساؤكم.خرث لكم فأتوا حرثكم لي تام مود ل ورية 
التصرف والاختيار في هذا الأمر. وبحسب ابن حنبل والترمذي72, فإن 
معنى الآية هو «من قبل أو من دبرء مستلقيات على ظهورهن أو منكبّات 
على وجوههن,» وأن نزولها كان بعد أن جاء عمر إلى النبي» فقال: ديا 
رسول اللهء هلكتم» قال: روما أهلكك؟,» قال: رحوّلت رحلي الليلة فلم يرد 
علي و 

ونرى من آيات القرآن وتعاليم الإسلام أنّ مكانة النساء في المجتمع 
العربي القديم كانت متدنيّة أشد التدنيَ وأنّ الرجال كانوا يعاملونهن بأشد 
القسوة. وعلى سبيل المثال» فإن الآية 33 من سورة النور تحرم على 
مالك الإماء أن يحرز كسب مالياً بدفعهن إلى البغاء دون أن يردن ذلك: 
رولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرذنَ تحصناً لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا. ويقال إنّ هذه الآية نزلت في عبد الله بن أب الذي كان يُكره 
جواريه على الكسب بالزنا. وثمة أدلة على أنه لم يكن الآثم الوحيد وأنّ 
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استغلال الإماء على .هذا النحو الوحشي. بإكراههن .على البغاء وسرقة ما 
يكسبنه قد كان صناعة كبيرة“تماماً في ذلك الوقت. 

وبعد فتح المسلمين مكة» جاء وفد كبير من المكيات إلى النبي 
يبايعنه ويسلمن. وكان ذلك سبب نزول الآية 12 من سورة الممتحنة. 
التي جعلت دخولينٌ الإسلام مشروطأ بإيمانهنَ وسلوكهن: ريا أيّها النبي 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك (وَجَب أن يكون ذلك) على أن لا يشركن بالله 
شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه 
من بين أيديهن وأرجلهن (أي يكذبن بشأن أبوّة ولد) ولا يعصينك في 
معروف فَبَايِعْهُنَ واستغفر لهن الثم 

أفمة كفم الروك المرزستيعة لخو لماه ان اطبعة بذائها: 
كما كان من بين العادات الرديئة التي توجّب على النساء تركها النياحة 
وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجه. 

وبعد نزول قائمة الشروط هذه؛ روي أن هندا بنت عتبة» زوجة أبي 
سفيان وأم معاوية الخليفة المقبل» قد قالت: «وهل تزني الحرة,. 

وكان وأذ الندات -واخدا .مق العمارسات: الشنيعة التي خرنتها تعاليم 
الإسلام. وفي الآيتين 8 و9 من سورة التكوير: ,وإذا الموؤدة ملت © 
بأيّ ذنب قتلت,. ْ 

فالعرب القدماء كانوا يعلون من شأن البنين ويتباهون بهم» وينظرون 
إلى البنات على أنهنَ عار وعثرة. وكانوا أجهّل من أن يروا أن استمرار 
الجنس البشري يتوقف على ولادة البنات. ولقد صوّرت الآيتان 58 و59 
من سورة ه التحل موقفهم هذا ذلك وين المؤاار” والمفعم بالحيوية: روإذا 
بشر أَحَدهُم بالأنثى ظل وجْههُ سُنْوَدَاً وهو كظيم © يتوارى من القوم من 
سوء ما بُشْرَ به أيمسكه على هون أم يَدْسّه في التراب/. 
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النساء والنبي 


لاحظ إغناز غولدزيهر أن ما من دين آخر تشتمل كتبه ورواياته أي 
قر ممًا يشتمل عليه القرآن» والحدية) والبكير :قز «المكلومناة الصويحة 
المفصّلة عن سيرة مؤسّس الإسلام وحياته الخصوصية. ولقد أورد 
غولدزيهر ملاحظته هذه على سبيل الإعجاب والتقدير في كتابه القيم 
عقيدة الإسلام وشريعته. في فصل يتناول فيه الحقيقة التاريخية حسنة 
الشرقيق المتقلفة .يما كاق؛ للقن الندى محل من تنوه مقافية للنشاء» 

وفي حين أن ما نملكه من معلومات عن حياة عيسى وموسىء دح 
متاك ين اقيم ون عق سد لشو من همان الأساطير الشعبية والتحيّز 
الديني والعرقيء فإنَ لدينا في الآيات القرآنية» والأحاديث الموثوقة» 
والسسَيّر الباكرة مئات من الروايات عن حياة محمد لم تعمل بها يد 
التحريف المنحاز أو التشويه المُغرض. والأهم من بين هذه المصادر هو 
القرآن» الذي يمكن أن نتحصل منه على معرفة بكثير من حوادث ذلك 
الزمن سواء على نحو مباشرء من آيات معينة؛ أم على نحو غير مباشرء 

من الروايات التي السطما” لمشو ون ضرق لكايه قزل قدا | ده 
الآيات المعنيّة بحياة النبيّ الخصوصية هو من الكبر بمكان. 

يُجْمعْ المفسرون على أن الآية 54 من سورة النساء قد تنزّلت بعد 
انتقاد اليهود شهوة محمد للنساءء زاعمين أن لا همّ له إلا النكاح. تقول 
الآية: رأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما,. فالذيؤة كانو ا يحددوق معد على 
ما آتاه الله من فضله من النبوّة وكثرة النساء. والجملة الثانية في الآية 
ترد على قولهم إنّه لو كان نبيّاً لانشغل عن النساء» فتشير إشارة واضحة 
إلى داودء الذي كان له تسع وتسعون امرأة» وسليمان» الذي كان له ألف 
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ما بين حرّة وسرية» دون أن يقلل ذلك من مقامهما في النبوّة. وبالطبع» 
فإن مثل هذه الافتراضات» شأنها شأن سواها من قصص ملوك بني 
إسرائيل» قد زُخرفت بما تقتضيه الحكاية الخرافية من مبالغة وإفراط. 

للك ا الستاك لان ووشيورة الى شيو قينا حول كان الها موقة 
لا سبيل للتوفيق بينها وبين الدور الروحي لرجل يدعو إلى الاعتدال 
وتكز ان الذاك حمل :إن مخض قولاء قد تبنيو" أن ولمامكمد باللجناء هو 
الذي وقف وراء تلك العناصر في الشرع الإسلامي التي ارتقت 
المرأة وحقوقها. ا" 

بيد أن مثل هذه الاعتراضات تخف وزنا حين يُنظر إلى المسألة من 
وجهة نظر عقلانية صرفة» بعيدة عن الانفعال. فمحمد بشري؛» وما من 
شري الادولة قاط سيحن و الور الحسية عير ماري مكدووة 
وعامل مهمّ في تفكير أي شخص وسلوكه تجاه الآخرين؛ فلا تكون 
جديرة بالشجب واللوم إلا حين تفضي إلى سلوك يضر بالمجتمع ويؤذيه. 
توس تللق بقارن 0 حدرق يرن كارن فشدائل" انمتا الصدوضية لدان 
من الأشخاص ورذائلهاء أو قوتها وضعفها. لقد شعّت أفكار سقراط من 
أقيِنا هلن: البوتات بأسرحها :ؤهلى الشراية جمفاء؛ والسؤال:عما 13 كان قد 
عاش حياة خصوصية منحرفة هو سؤال نافل ما لم يكن قد سبّب بذلك 
أذية للمجتمع. وبالمقابل» فإنّ بمقدورنا أن نصف أدولف هتلر بالعفة لأنّ 
كن ززع الحسلدة كافك واهة 11 لو كك ركافية اما افده كان لف يوا 
من ذلك أفكارا خبيثة دفعت العالم إلى المذابح والدمار. 

لقد رأى محمد إلى نفسه على أنه بشر أسلم لربه وأخذ على عاتقه 
إنقاذ قومه من حمأة الوثنية. أمّا ولعه بالنساء وزواجه من كثيرات فلا 
تقال عمق اقيمة: وسالتة. أو يفيك فرق «الكخوون "فاقعال “القاذة العظمناء 
وأفكارهم ينبغي أن تقوّم في سياق البيئة الاجتماعية وبمعايير نفعها 
للجماعة التي ينتمون إليها وللبشرية. وفي هذا الضوءء فإِنَ إنكار حرية 
الفكر والاعتقاد على الآخرينء ذلك الإنكار المتأتي من إجبارهم على 
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الاختيار بين الإسلام ودفع الجزية صاغرينء لَهَوَ أشدُ قابلية للمساعلة 

وإننا لنجد ضروباً من سوء التقدير لدى المسلمين أيضاء لكنها من 
نوع آخر مختلف أشد الاختلاف. فلكي يعظمٌ هؤلاء مؤسس الإسلام» 
قالوا وكشا شياع متاقضن مع الآباك الواضحة في 'القران ومع الروابات 
في المصادر الباكرة الجديرة بالثقة. فالكاتب المصري المثقف المعاصر 
محمد حسين هيكلء. الذي نهض في كتابه حياة محمد بعبء تفحص 
الأنون فاسع لون الست رون لي المخافي تبلج يشاك بود انققادات 
الغربية حد أنه حاول في أحد الفصول أن يدافع عن النبي بإنكار أي 
ضرب من ضروب الولع الشديد بالنساء إنكاراً مطلقا. يقول في أحد 
مقاطع هذا الفصل037): 

رظل محمد مع خديجة سبع عشرة سنة قبل بعثه وإحدى عشرة سنة 
بعده وهو لا يفكر قط في أن يُشرك معها غيرها في فراشه (ص 
9). كانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومالء» تستأجر الرجال 
في مالها: يكدار ون لياانة بشي المعلة لهم 20 و إمستطاع جيذ صن ] 
بأمانته ومقدرته أن يتجر بأموال خديجة تجارة أوفر ربحا مما فعل غيره 
من قبل (ص111).... [و] تزوج محمد من خديجة.... وانتقل إلى 
بيتها..... ليبادلها من جانبه حب شاب في الخامسة والعشرين لم يعرف 
نزوات الشباب ولا طيشه.... فلا عجب أن تجمع خديجة بين حبّه 
والإذعان له» ولا عجب أن تعفيه من تدبير مالها لتقوم هي على هذا 
التدبير كدأبها من قبل» وأن تدع له ما شاء من فسحة الوقت ليفكر 
وليتأمل.... وأقام محمد (ص) وقد أغناه الله بزواج خديجة في ذروة من 
النسب وسعة من المال (ص113).... [و] تعاقبت السنون ومحمد 
(ص).... يجد في خديجة خير النساء حقاً: الودود الولود التي وهبت 
نفسها له والتي أنجبت له من الأبناء القاسم وعبد الله.... ومن البنات 
زينبا ورفية وأم كلفوم وفاظمة (ضن 116).-:- .حياة :ظمائينة وداعة إذا 
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كانت حياة محمد (ص) في هذه السنين من عمره. ولولا احتسابه بنيه 
لكانت حياة نعمة بمودة خديجة ووفاتهاء وبهذه الأبوة السعيدة الراضية. 
طبيعي لذلك أن يترك نفسه لسجيتهاء سجية التفكير والتأمل (ص 
17). إوحين بُعث نبياً] انطلقت إلى ابن عمّها ورقة بن نوفل... 
[وحين] عادت (ص 122).... سارعت فقصت عليه نبأ ورقة وما حدثها 
به ثم أعلنت إليه في شوق ولهف إسلامها له وإيمانها بنبوته. وكان 
طبيعيا أن تسارع إلى الإيمان به» وقد جرتبت عليه طول حياته الأمانة 
والفيسق وهاو النقدى وهنة: لبر والرحفة رفن :133 اين [وهكة ]الم 
يُشرك مع خديجة أحدا مدى ثمان وعشرين سنة فلم يتزوج إلا] لما 
قبضها الله إليه (ص 260).... فخطب إلى أبي بكر ابنته عائشة. ولما 
كانت لا تزال طفلة في السابعة من عمرها عقد عليها ولم يبن بها إلا بعد 
سنتين حين بلغت التاسعة. وفي هذه الأثناء تزوج من سودة أرملة أحد 
المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة وعادوا إلى مكة وماتوا بها (ص 
02)). 

ثم يقول هيكل» في محاولة واضحة لأن يحل النبي من الرغبة في 
النساء: 

«لم يرو راو إنّ سودة كانت من الجمال أو الثروة أو المكانة بما 
بحدك للطمع عن مطاف الدنيا أثرا في زواجه منها. إنما كانت سودة 
زوجاً لرجل من السابقين إلى الإسلام الذين احتملوا في سبيله الأذى 
والذين هاجروا إلى الحبشة بعد أن أمرهم النبي بالهجرة وراء البحر 
إليها. وقد أسلمت سودة وهاجرت معه» وعانت من المشاق ما عانى» 
ولقيت من الأذى ما لقي. فإذا تزوجها محمد بعد ذلك ليعولها وليرتفع 
بمكانتها إلى أمومة المؤمنين» فذلك أمر يستحق من أجله أسمى التقدير 
وأكل الهمة: 

ولا شك أنه كان من الأفضل لهيكل أن يقول إن النبي قد تزوج 
سودة لأنهاء وهي المرأة الناضجة:؛ كانت مناسبة تماماً للنهوض بأعباء 
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بيته ورعاية بناته الأربع الصغيرات؛ على الرغم من أنّ هذه النظرية 

تظل عرضة لاعتراض مفاده أن النبي كان قد فكر أولاً بعائشة» لكنها 

كانت طئلة هيو جا كان البمكده الدواع انها .قبل تشنين” أخويون» 

فتزوج سودة لأنه ما كان ليقدر أن يعيش من غير زوجة؛ وهو سبب غير 

جدير باللوم بأيّ حال من الأحوال. ولعله كان هنالك سبب آخر هو عدم 
توفر أيّة امرأة أخرى في ذلك الوقت» حين لم يكن القرشيون ليطيقوا أن 
يحو لسحفة: انذة. من استاتهم وررييا” تكن لد الملفيق ايقكيكات 
صالحات للزواج. فتلك الفترة كانت فترة السنتين أو الثلاث التي مكث 

فيها محمد في مكة بعد وفاة خديجة. 
أما بعد الانتقال إلى المدينة فقد توافرت الفرص ووجدت شهوة النبي 

الشديدة للنساء مرتعها الفسيح. هذه حقيقة لا سبيل لإنكارها وتلقي الضوعَ 

وافياً عليها قائمة زوجاته التالية المكتملة إلى هذا الحد أو ذاك: 

1 - خديجة بنت خويلد. وكانت امرأة ذات شرف ومالء وكان محمد 
ثالث أزواجها. وقد ولدت له أربع بنات وولدين هما القاسم والطاهرء 
ماتا صغيرين. 

2 سوؤدة بنت زمئعّة. وكانت أرملة مسلم هاجر إلى الحبشة ومات فيها. 
ولقد سبق أن عرضنا إلى رأي هيكل أن النبي قد تزوجها إشفاقا 
على أرملة مسلمة وحيدة. 

بك نهف إل يكن الفسسطيق مخطاني لذت «زاهي لجيه امليف 
وتزوجها وهي بنت تسع سنينء بما يعني أنّ فارق السن بينهما يفوق 
الأربعين عاماً. وكان عمرها حين توفي في السنة 11/ 632 ست 
عشرة أو سبع عشرة سنة. وكانت أحبً زوجات النبي إليه. كما 
كانت من الذين حفظوا القرآن غيبا. وقد اعتبرّت مصب ريما 
للمعلومات عن أقوال النبي وأفعاله (الحديث) وعن عادات المسلمين 
(الممنّة). وبعد مقتل عثمان» عارضت أن يتولى علي بن أبي طالب 
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الخلافة :وكانتا :مق المحرتضيق" الأسبانتين للحيئن' الذي اراح علا 
في معركة الجمل سنة 36/ 656 وأخفق. 

4 م متلمة:. وحن أرملة مده فكي متهاجن إلى المذينة مالك متائر ا 
تخراح :أصبيت يهاافي معركة أحد. 

5 حفصة بنت عمر بن الخطاب. وهي أيككا كانت” أرملة: وفكة أدلة 
على أنّ هذا الزواج قد كان له وجهه النفعي. 

6 زينب بنت جحش ومُطلقة زيد بن حارثة ابن النبي بالتبني. ويمكن 
أن نعد هذا الزواج واحداً من زيجات النبي القائمة على الحب. وثمة 
قصيدة طويلة تروي حكاية زيد وزينب. ولقد بلغت عاطفة النبي 
كباله زنيكت: واعشامف بها كذ تعمل حيقها امناسدة لعاشة: 

7- جويرية بنت الحارث بن أبي ضرارء رأس بن بني المُصنطلق» ومُطلقة 
مسافع بن صفوان. كاله في بجنا بكي اللسيطلق أجلن ل ستيه مطنة 
02/5) فوقعت في السّهم لأحد الأنصار. وأراد هذا الأخير أن ينال 
لقاءها فدية تمك معتداء؟ لقني وتحشخة هذا المن نأمطا الا طافة لياايف 
فمضت إلى بيت النبي ورجته أن يعينها في فديتها فيخفض قيمتها. 
أما نا حو يعد ذلك .ققد أحدرت عه عاش بكانت جويرية امرأة 
حلوة, لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسهء فبينما النبي عندي ونحن 
على الماء (أي الذي هو المريسيع) إذ دخلت جويرية تسأله في كتاب 
(فدية)» فوالله ما هو إلا أن رأيتهاء فكرهت دخولها على النبي» 
وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول اللهء إني 
امرأة مسلمة لأني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء وإني برة 
كج الخاريك بريد كوف صابن رن الام نهنا :هد كمف »وفغت اف 
سهم ثابت بن قيس وابن عم له. وخلصني ثابت من ابن عمه 
بنخلات في المدينة وكاتبني على ما لا طاقة لي به» وإني رجوتك 
فأعني في مكاتبتي» فقال رسول الله: أو خير من ذلكء قالت: ما هو؟ 
قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجكء قالت: نعم يا رسول الله قد 
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فعلت؛ فأرسل رسول الله إلى ثابت بن قيس فطلبها منه» فقال ثابت: 
هي لك يا رسول الللهء بأبي أنت؛ فأدى رسول الله ما كان كاتبها 
عليه» وأعتقها وتزوجها وهي ابنة عشرين سنةء وسمّاها جويرية. 
وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله (ص) قد تزوج جويرية ابنة 
الحارث بن أبي ضرارء فقال الناس: أصهار رسول الله (ص)ء 
وأرسلوا ما بأيديهم فقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني 
المصطلقء فما أَعلَمُ امرأة كانت أعظم على قومها بركة منهاء. 

8 أمّ حبيبة بنت أبي سفيان. وكانت قد ترملت بعد موت زوجها الأول 
عبيد الله بن جحش في الحبشة. 

9 صفية بنت حيبي بن أخطب. وكانت قبل النبي عند كنانة بن الربيع» 
أحد قادة اليهود في خبير. وقد اصطفاها النبي لنفسه من سبي خيبر. 
وبنى بها عشية عودته من خيبر إلى المديئة. 

10 موتوتة نينت الحارك: الواؤذالنة "كانه اكت لها عند أبي سفيان» 
وأخرى عند العبّاس بن عبد المطلب. وهي خالة خالد بن الوليد 
(فاتح الشام المقبل)؛ ويُقال إنّ خالدأً مضى إلى معسكر المسلمين بعد 
زواجها من النبي وأسلم وأنّ النبي قد وهبه خيلا. 

1 فاطمة بنت شريح. 

2 هند بنت يزيد. 

3 أسماء بنت سباء. 

4 ريني بنت خزيمة 

5 هبلة بنت قيس وأخت الأشعث بن قيس (وهو من سادة عرب 
الجنوب وسوف يكون له شأن في فتح فارس)!4©. 

6 أسماء بنت النعمان. لم يدخل بها النبي. 

7 فاطمة بنث الضتحاك. لم يدخل بها النبي أيضا. 

8 - مارية القبطية» وهي سرية أهداها إليه المقوقس ملك القبط في 
فصر لأثل وقد ولت لدابته إبراهم ومات «صعيزا. 
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9 ريحانة. وهيء مثل مارية القبطية» تقع في تلك الفئة التي يسمّيها 
القرآن رما ملكت أيمانكم,» أي السراري أو المحظيات اللواتي يُتاح 
التسّري بهن دون ضرورة لعقد النكاح. وقد اصطفاها النبي لنفسه 
من سبي يهود بني قريظة. وقد خيّرها النبي بين أن تعتنق الإسلام 
فيعتقها ويتزوجها وبين أن تكون في ملكهء فاختارت أن تكون في 
ملقم 

0 - أمٌ شريك الدّوسيةء وهي إحدى أربع نساء وهبن أنفسهن للنبي. 
فعلاوة على زوجات النبي وسرارية» كان من بين نساء النبي من 
يقعن في هذه الفئة الثالثة. فالزواج بعقد كان يسمح بأربع زوجات» 
ويقتضي رسميات معينة كدفع الصداق» وحضور الشهودء وموافقة 
ول أمر المرأة. وكان التسري متاحاً للمسلمين إذا كان زوج المرأة 
مشركاً أو سوى ذلك من الكافرين. أما نكاح المرأة التي تهب نفسها 
للنبي فكان له من دون المؤمنين بحسب الشطر الأخير من الآية 50 
من سورة الأحزاب. والأخريات اللواتي وهبن أنفسهن للنبي هن 
ميمونة» وزينب» وخولة. 
ولقد أغاظ عائشة أنّ أمَّ شريك وهبت نفسها للنبي» فهذه الأخيرة 

كانت من الجمال أن محمدا سارع إلى قبولهاء فقالت عائشة في غيرة 

ونقمة: «ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خيرء. وهذا الحادث يُورد 
على اند كيد نز وك اللن: الكهين من الله (اى من :ور الأخز اب 
التي تبارك هبة أمّ شريك وقبول النبي. ويُقال أن عائشة حين سمعت 

بذلك بلغت بها الجرأة حدّ القول: «أرى ربّك يسارع لك في هواك,. 
ويورد جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي في تفسير 

الجلالين رواية أخرى حسنة الإسناد عن شجار عائشة مع النبي. فقد 

أخرج الشيخان عن عائشة أنها قالت بعد أن تمّ أمر أم شريك ونزلت 
الآية 50: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها؟ فأنزل الله الآية 51 توبيخا 

لهاء فقالت عائشة: أرى ربّك يسارع لك في هواك. 
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شين 'الكنة :50 إلى يحقرق النبي في أن ينكح أزواجه وسراريه را 
انها :لشي إنا: أحللنا لك واكك اللاتي. آتيت أخو نهر :وما ملكت يميتك 
هنا أقاء :اذه عليك ينات هنك :وينات عمتك وبنات: تخالف ويكات خالاتك 
اللاتي هاجرن معك وامرأة (أيّ امرأة) مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن 
أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين». 

وتتابع الآية: «قد علمنا ما رضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت 
أيمانهم لكيلا يكون عليك حَرَجٌ وكان الله غفوراً رحيما,. 

واحتجاج عائشة على ما جاء في آخر الآية كان سبب نزول الآية 
51 التي تحددء بل تنزع حدودء سلطة النبي على زوجاته؛ مجرّدة إياهن 
من كل حق أو إنصاف لديه: «تراجئ (نوبات) من تشاء منهنٌ وتؤوي إليك 
710 ابتغيت ممّن عزلت فلا جُنَاحَ عليك ذلك ل 
عْبْنْنَ ولا يَحَْنْ ويرضين بما آتيتهن كلَهْنَ والله يعلم ما في قلوبكم 
وكان ال كليم حليما. 

ويْفْسّر الزمخشري في الكشاف عن حقائق التنزيل نزول الاية 51 
بأنَ نساء النبي تغايرن وابتغين زيادة النفقة (وكان ذلك بعد غزوة بني 
قريظة؛ حين أصاب المسلمون مغانم كثيرة فَأُملّت نساء النبي أن يكون 
لهنّ نصيب في خمسه من هذه المغانم يُنفق عليهن). وبحسب رواية 
عائشة» التي يوردها الزمخشريء فإنٌ النبي هجر نساءه عندئذ شهراً إلى 
ننؤلت 'الأية” 51 فأطاقت يدم فى «حلاسه يين. فحشيت زوجات الل 
على أنفسهن ورضين بما طاب له أن يهبهن إياه من الاهتمام الشخصي 
والعون المالي. 

تجتن حللة أك سزاء. الفبتية قن قرو تربره التودافل ف ماله كل 
منهنَ بالطريقة التي يشاء. ويؤوّل الزمخشري الآية 51 في دراسته 
المتعتلة' هلن آنا اخظك “لبي الكرية في أن زليه أن يحشكه: أذ 
يمسكء أو يطلق أيَاْ منهنّ أو جميعهنَ ويتزوج من سواهنَ من جماعته 
متى شاء. بل إن النبي» كما ينقل الزمخشري عن الحسن بن عليء كان 
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إذا ما خطب امرأة» لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها النبي. ويضيف 
النمخشري أنّ زوجات النبي كن تسعاً في ذلك الوقت ولم تكن نوبات 
خمس منهن منتظمة إذا ما كانت لهِنّ نوبات أصلا وهن سودة» وجويرية» 
وضديه وميمونة» وأم حبيبء أمّا اللواتي وجدن حظوة وانتظمت نوباتهن 
فَكَنٌ أربع» هن عائشة» وحفصة:؛ وأمٌ سلّمة» وزينب. ويُنقل عن عائشة 
أيضاً :كان رسول الله (ص) لا يُفضّل بعضنا على بعض في القسم من 
مكثه عندنا. وكان كل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل 
امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندهاء ولقد 
قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله (ص): 
يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول اللم. وكل أنها قالت: ,رلا 
تطلقني حتى أُحُشّر في زمرة نسائك»). 

ومعنى الشطر الأخير في الآية 51 هو أنّ الحرمان من الحقوق 
الزوجية أدنى لأن يرضي زوجات النبي ويقر أعينهن. فإذا ما كان الأمر 
الإلهي قد أعطاه حرية مطلقة وحرمهنٌ من أي حق بالمطالبة بحقوقهن 
لديه» إلا أنّ هذا الترتيب الجديد هو أفضل لهنّ إذ ينهي تنافسهن 
ويرضيهن في قادم الأيام. 

ولعل نزول الآية 52 من سورة الأحزاب قد كان لتهدئة خواطر 
نساء النبي الكسيرة واسترضاء كرامتهن الجريحة» فمن الواضح أنها 
بمكارة 'ويالة مو أساة وطدانة كيز :ل ول للك الاح من بعد وال أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله 
على كل شيء رقيبا». 

بيد أن هذه الآية تطرح مشكلة ٠‏ أن الجن كدا تقول عاشةاوتورد» 
لها كل جامع للحديث على أنه قول موثوق» «ما مات حتى أحل له التساء 
(زوجاته),. ويرى الزمخشري أنّ قول عائشة يبيّن أن الآية 2 قد نسخت 
بالسّة وبالآية 50 من السورة ذاتها (ريا أيها النبي إنا أحللنا لك...,). لكنَ 
الآية الناسخة يُفتَررَض بها أن تأتي بعد الآية المنسوخة وليس قبلها. ومع 
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القرآنية» يذكر أن الآية السابقة نسخت الآية اللاحقة في هذه الحالة. 

ولو جمعنا المزايا الزواجيّة التي ت تمتع بها النبي» والمُشار إليها في 
أيات عديدة من سورة الأحزاب, لاتضّحَ لنا حجمها المدهش. فقد كان له 
أن يتزوج أكثر من أربع؛ وهو الحد الأقصى المتاح لبقية المؤمنين؛ وكان 
له أن يتزوج بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته اللاتي هاجرن معه 
إلى المدينة؛ وكان له أن يتزوج» دون صداق أو شهودء كل مؤمنة تهب 
له نفسها؛ وكان مستثنئّ من مبدأ العدل بين الزوجات ومَنحهنٌ حقوقا 
متساوية؛ فكان بمقدوره أن يرجئ أو يلغي نوبات أيّةَ زوجة من زوجاته؛ 
وإذ ما طلب يد امرأة» كان على أيّ متقتم آخر أن يكف؛ وما كان لأحد 
أن يتزوج من أرامله بعد وفاته. وفوق ذلك كله فإِنَ زوجات النبي لم 
يكن ليحق لهنّ أن يطلبن نفقة أو يستكثرنها. 

وبخلاف ما تمع به النبي من ضروب المزايا والرُخصء فقد 
رضت على زوجاته قيود استثنائية. فهنٌ لم يكن كبقية النساء؛ فما كان 
لهنّ أن ينكشفن لأعين القوم؛ وكان عليهن أن يكلمن الرجال من خلف 
حجاب؛ وكان عليهنٍ أن يُمْسِكنَ عن زينة الجاهلية؛ وكان عليهن أن 
يرضين بالنفقة التي تتح لهن؛ وكان عليهنٌ ألا يشتكين إذا ما أرنجأت 
نوباتهن أو ألغيرت أو اختل انتظامها؛ وكان عليهن أن ينسين أمر الزواج 
من غير النبي أبدا. فالجملة الأخيرة من الآية 3 والتي تخاطب رجال 
المؤمنين» تقول صراحة: «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما». وفي التلمود 
ثمّة تحريم مماتل لزواج أرامل الملوك اليهود من بعدهم. 

ويُنقل عن عبد الله بن عباس!6 ): أنّ رجلاً أتى بعض أزواج النبي 
(ص) فكلمها وهو ابن عمهاء فقال النبي رص ) :لا تقومن هذا المكام يقد 
يومك هذاأي» فقال :ريا رسول الله» إنها ابنة عمي والله ما قلت لها منكرا 
ولا قالت لي,. قال النبي (ص): ,قد عرف ذلك أنه ليس أحد أغير من 
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اللهء وأنه ليس أحد أغير مني,. فمضى ثم قال: «يمنعني من كلام ابنة 
عميء, لأتزوجنها من بعده,. وعندها نزلت الآية 53 من سورة الأحزاب . 

وينبغي أن نعلم أن نساء النبي العشرين لم يحدث أن اجتمعن جميعا 
تحت سقفه في أي وقت. فلقد ذكرنا من قبل وفاة زوجته الجليلة خديجة. 
كما توفيت في حياته واحدة من زوجاته على الأقل» هي زينب بنت 
خزيمة» فضلاً عن سريته ريحانة. ولم يَبْن باثنتين من زوجاته. ولم يكن 
لديه عند وفاته سوى تسع. 

ولقد انقسمت نساء النبي فريقين متنافسين؛ فمن طرف كانت عائشة 
وحفصة وسودة وصفية» ومن الطرف الآخر كانت ايت عورا 
سلمة وثلاث أخريات. 

وبعض نساء النبي كن طرفاً في حوادث دخلت التاريخ والأدب 
الإسلاميين. ومن أشهر الأمثلة على ذلك قصة الإفك واتهام عائشة 
بصفوان بن المعطل. 

فبعد غزوة المسلمين على بني المصطلق في العام 627/5» نشب 
نزاع بين أجير لعمر بن الخطاب ورجل من الخزرج. فغضب عبد الله 
بن أبيّ» الشريف الخزرجي الذي اشتهر في التأريخ الإسلامي الباكر بأنه 
رأس المنافقين» فقال لقومه: ,أوقد فعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء 
والله ما أَعُدُنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سّمّن كلبك يأكلك؛ وأما 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجِنَ الأعزن منها الأذل. وقال: رهذا ما 
نملك «انفنكوه” اخلاعتوهم: فلادكي :و فاسكمواسوه أنوالكم»: ما وات الو 
أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غير داركم,. وحين سمع النبي بهذا 
الكلام عجّل برحله عائدا إلى المدينة لإحباط أي كيد أو تهييج يمكن أن 
يديره ابق: أبي: فكان الرّحْل يغدَ الستير» مع بعض وقفات طلباً للراحة. 
وكانت القرعة قد وقعت على عائشة من بين نساء النبي كي تخرج معه 
في هذه الغزوة. وخلال وقفة في طريق العودة» خَرّجّت لبعض حاجتها 
وفي عنقها عقدء فلما فرغت انسل من عنقها دون أن تدري. وحين عادت 
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إلى الرحل ذهبت تلتمسه في عنقهاء فلم تجده. وقد أخذت الناس في 
الرحيل. فرجعت إلى مكانها الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته. 
فرجعت إلى العسكر لتجد أنّ الناس قد انطلقواء وأنَ الذين يرحلون لها 
البعيرة قد أخذوا الهودج وهم يظنون أنها فيه. وإِذْ وجدت عائشة نفسها 
ول جراد سيد ا رمتو در علد ريد درفن 
نها هبنو كتية: لمعتل الذي رمفلمة وواع. الحوكن مقط نا تفط اين 
متاع المسلمين ويأتيهم به» فرآها. فقرب بعيره وأردفها خلفه وجاء بها 
العدينة:«وما-كاق, :ذلك" لمن" صمت فحين وفك حمنة :ينك حجن 
بالأمرء وهي أخت زينب زوجة لقي ومدافسنة عائقية وجدت في ذلك 
فرصة لإيذاء عائشة واتهامها بالزنا مع صفوان. كما ضمّ الشاعر حسان 
بن ثابت ورجل من المهاجرين يُدذعى رم بن أثاثة صوتيهما إلى 
صوت حمنة» ولم يتكاسل عبد الله بن أَبيّ الناقم في نشر الشائعة في 
طول المدينة وعرضها. ومن المؤكد أنّ الظروف لم تكن في مصلحة 
عائشة. فما إن خرجت مع النبي بغزوة حتى وجدت هذه البنيّة الصغيرة 
والجميلة نفسها في مواجهة منافستين جديدتين وجميلتين بالمثل» زينب 
بنت جحشء التي كان النبي قد استقوى مؤخراً بنزول آية قرآنية 
مخصوصة تبيح زواجه بهاء وجويرية بنت الحارثء التي كانت في سبي 
بني المصطلق كما سبق أن ذكرنا ودفع النبي فداءها لمن جاءت في 
نصيبه أربعمائة من الدراهم وتزوّجها منذ وقت قريب. 

وَفن الممكن بالطبع أن تكون مشاعر المرأة لدى عائشة قد تأذت 
أشدّ الأذى ابسو بظهور منافسة لها فأئمَت تك أو :املك نوز الآئمة 
عامدة كأنذار لزوجها. ذلك أنّ من الصعب أن نصدق بأي حال من 
الأحوال أنّ أحدا لم يلاحظ خفة هودجها حين رفم إلى ظهر البعير. بل 
إنّ عددا من الأسئلة الأخرى يخطر على البال. فلماذا لم يَسأل محمدء 
الذي كان متعلقا أشد التعلق بعائشة» إن كانت على ما يرام قبل انطلاق 
الرحل؟ كيف غفلت عائشة مثل هذه الغفلة عن استعداد مئات من 
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المقائلين المسلمين للرحيل فلم تلتحق بالركب في الوقت المناسب وبقيت 
وحيدة في الصحراء عاجزة عن فعل شيء إلى أن وجدها صفوان؟ ومع 
أكُ مهمة صفوان كانت تقتضي التخلف عن الرحل حين يكون هذا الأخير 
سائرأء أما كان من الممكن له أن يلحق بهذا الرّحل حين توقف ليريح 
الرجال والبهائم؟ إنّ ظهور صفوان المفاجئ وإنقاذه عائشة بعد فترة 
طويلة من مغادرة الرّحل لا يبدو مطابقاً للواقع ولا متماسكاً منطقيا. وما 
تشير إليه الأدلة لأول وهلة وبالبداهة هو أنّ عائشة قد تخلفت بالتواطؤ 
مع صفوان. 

بدأ القيل والقال الخبيثين منذ أن عاد صفوان إلى المدينة في الصباح 
وعائشة خلفه. وراحت تشتدُ بذاءة الكلام أكثر فأكثر مع انتشار الخبر في 
أرجاء المدينة. ولأنّ المدينة كانت ذلك المكان الصغير الذي سرعان ما 
تشيع فيه حتى أخبار أشد الأمور تفاهة» فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو 
ما إذا كان من الممكن أن نصدق القول إِنّ عائشة لم تعلم بشيء من ذلك 
القيل والقال الخطيرين طوال عشرين يوماء وأنها حين علمت وقعت 
مريضة. ومن الممكنء بالطبع» أن تكون قد تمارضت. ونتيجة لتوعكها 
هذاء فقد سمح لها بأن تذهب إلى بيت أبيها. والاستنتاج الطبيعي هو أنها 
كانت تعلم بما يقال منذ البداية» وأنها تمارضت ومضت إلى أبيها حين 
سمع النبي بما يُقال وأظهر لها الجفاء. 

غير أنّ براءة عائشةء على الرغم من كل المظاهر الخارجية 
والظروف التي تشير إلى العكس» شك من كراج المُحَال بأي حال من 
الأخوإل. فاتحاداك برمتة يمكن أن يُوْحَذ مثلاً من باب اللعبة التمثيلية 
الطفولية والأنثوية. وما يرجّح ذلك أشد الترجيح هو ما قيل عن صفوان 
ين المغطل هم |نه كان ريعلا بخصلوزز أ لا يأتي -التيناء: 

وفي الأحوال جميعاً فإنّ أخبار الشائعات التي انتشرت بين الناس 
نغصت النبي أشد التنغيص ودفعته إلى استشارة اثنين من ثقاته» أسامة 
بق ؤيذ وهلي بن أبن طالب» فأما أنافة فكان واقا مق براءة:عائكنة 
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ومن أنها ما كانتء وهي ابنة أبي بكرء لتنحدر لول هذل المسترى» 
وأما على فرأى أن النساء كثيرات وأنّ النبي قادر على أن يستخلفء وأنّ 
حقيقة الأمر قد يمكن استجلاؤها من جارية عائشة. فقام علي إليهاء 
فخبريها اكوا :تدرا لسن الزن القول 1 لكدها: لم يكن" تعد .هين 
وأقسمت على براءة عائشة. 
في بيت أبي بكرء حيث قوبل بمشاهد النحيب وتوكيد البراءة. ولم يبرح 
النبي من هناك حتى تغشاه ما يتغشاه عند نزول الوحي» فسجوه 5 
ووضعوا وسادة من أدم تحت رأسه. وراح العرق يتصبّب منه حتى بلّل 
بردته. وحين سئي عنه» كانت سورة انور قد نزلت. وتبدأ هذه السورة 
بقسم طويل (يكاد يستغرق الآيات من 2- 26 جميعا) يتناول حدود الزنا 
والقذف أو الاتهام الكاذب بالزنا كما يتناول قصة الإفك» حيث يتريء 
عائشة. 

ويشير الزمخشري إلى أنه ما من موضوع آخر في القرآن قد ألم 
فيه مكل هذه الشّدة: :وخين مثال على ذلك الآية 23 من سورة التور: إن 
الذين يرمون المُخصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم 
عداب حطيمء 

ولقد قفل أمر الإفك بعقوبة ثلاثة ممّن أفصحوا بالفاحشة» هم حمنة 
بنك دان عبان رن كبك وشيظ عبن أناذق قطتروي كن عه تدانين 
جلدة كما نصّت الآية 4 من سورة النور. وبذلك يكون هذا العقاب قد 
أنزل بهم بمفعول رجعي» لأنه لم يكن قد شرّع حين اقترفوا الذنب الذي 
يستوجبه. 

وهنا تقلنة المثين ترك صداه في آيات من القرآن؛ ثمة أيضا افتتان 
النبي بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارده ابنه بالتبني وزواجه منها. 

كان زيد بن حارثة غلاما اشترته خديجة ووهبته لمحمد فأعتقه 
وشكاهة حرا على كادة من غادات العورتث أنذاك بحسي العرفه الذي 
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كان سائدا لدى العرب قبل الإسلام» كانت للابن المتبنى ذات الحقوق 
وعليه ذات التقييدات التي يُخَصُ بها الابن العادي» في الميراث مثلاً أو 
موائع الزواج المرتبطة بالقرابة والنسب. وكة هرف المسلموى: علن هذه 
العادات إلى أن نزل وقف ذلك في الآيات 4 - 6 من سورة الأحزاب . وقد 
نقل عن عبد الله بن عمر”؟) في هذا الشآ. "أنة قال رما كنا قدهوا بريد 
بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن «ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الثم. 

وأمٌ زينب هي أميمة بنت عبد المطلبء. ولذلك كانت زينب بنت عمّة 
محمد. وكان النبي نفسه قد طلبها لزيد. فأبدت في البداية هي وأخوها 
عبد الله بن جحش كراهتهما لذلك: لأنها خيرٌ منه حسباً وهو المولى 
الحعدف 0 لقديما ردعيا تحن نلق اليه 6 من سورة الأحزاب : بوما كان 
لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن تكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن يّعص الله ورسوله فقد ضّل ضلالاً مبينا». فبعد نزول هذه 
الآية» كان أن زُوّجَت زينب لزيد. 

أما حب النبي لزينب فقد نشأ لاحقأء حيث تختلف الروايات في وقت 
وظروف حدوثه. فالرواية الواردة في تفسير الجلالين تشير إلى أن 
موقفه بدأ يتغير بعد زواجها من زيد مباشرة: «زوّجها النبي رص ) لزيد 
ثم وقع بصره عليها بعد حين (ولعل ذلك يعني وقتآ قصيرا) فوقع في 
نفسه حبها). 

ويقول الزمخشريء في شرحه الآية 37 من سورة الأحزاب؛ إن 
«النبي بصرها بعدما أنكحها زيدا فوقعت في نفسه فقال: «سبحان مقلب 
القلوب» وذلك أن نفسه كانت تجفو عنها قبل ذلك لا تريدها ولو أرادتها 
لاختطبها. وسمعت زينب التسبيحة فذكرتها لزيد ففطن وألقى الله في 
نفسه كراهة صحبتها. فسارع إلى النبي وقال له: «إني أريد أن أفارق 
صاحبتي» فقال: رمالك أَرابَك منها شيء»,. قال: ولا والله ما رأيت منها إلا 
خيرأ ولكنها تتعظم علي بشرفها وتؤذيني» فقال له: أمْسك عليك زوجك 
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وائق الثم,. وهذه الجملة الأخيرة ترد في الآية 37 من سورة الأحزاب . 

وف اانه لسر فى يلافك عر “فيد الس ممه 
وكيز أحتدة رود تقول للذي ىد الله كلية وأنحفت هله أْمْسك عليك 
زوجك واتق الله وتّخفي في نفسك ما الله مبْديه وتخشى الناس والله أَحَق 
أن تخشاه فلما قضى زيدٌ منها وطرأ زوجتاكها لكي لا يكون على 
المؤمنين حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا (أي, الأدعياء أو الأبناء 
بالتبني) منهنٌ وَطراً (وطلقوهن) وكان أمر الله مفعولا,. 

الآية واضحة بما فيه الكفاية فلا تحتاج إلى شرح أو تفسير. فلقد 
راقت زينب للنبي؛ لكنه حين جاء زيد طالباً الإذن بطلاقهاء نصحه بألا 
يفعل ذلك وأن يمسكها. وبنصيحته هذه لزيد فإنَ النبي قد أخفى رغبته 
الداخلية فيها. لكنّ الله قال له إن كتمانه رغبته في أن يطلق زيدٌ زينب 
إنما هو بسبب خشيته أن تتناوله ألسنة الناس بسوءء في حين كان عليه 
أن يخشى الله وحده. فلما طلقها زيدء على الرغم من نصيحته؛ أحل له 
الله أن بتزوج زينب لثلا يعود المسلمون إلى الامتناع عن الزواج من 
نساء أبنائهم بالتبني بعد طلاقهم لهن. 

وفي حين أنّ تغير موقف النبي وشعوره بالحبّ تجاه زينب ربما 
يكون قد بدأ في مراسم زواجها من زيدء فإنَ حقيقة مضي زيد لنيل 
موافقة النبي على طلاقها بسبب نفورها إنما تشير إلى أن زيدا وزينب 
سبق أن سادت بينهما لبعض الوقت علاقة زوجية عادية» وإن لم يَدْم ذلك 
طويلاً. وفي هذه الحالة» يمكن أن نتصور تسلسل الحوادث التي يوردها 
الزمخشري على أنه قد جرى على النحو التالي: ما إن رمقت عين النبي 
زينب في مراسم زواجها حتى قال: رسبحان مقلب القلوب,؛ وسماع هذا 
القول وربما رؤية بريق في عين محمد جعلا زينب تقف على حقيقة 
مشاعره؛ وهذا الوقوف أضرم في نفسها طموحاً لأن تحظى بمحمد 
وتغدو زوجة أبرز رجل في قريش؛ وبهذا الدافع» وبذريعة أنها ما رغبت 
أبدا في الزواج من زيدء راحت تعامل هذا الأخير ببرودء حتى بلغ بها 

179 


الأمر حد التفاخر بنسبها الأرفع بل وبمشاعر النبي تجاهها؛ ومن ثم فقد 
قن قرار زيدء بما لديه من إخلاص وولاء لراعيه ومُعتقه على أن 
يسرحهاء فباشر ما ينبغي لذلك من إجراءات على الرغم من النصيحة 
المفاكنية: 

ويقم المؤلف المجهول صاحب تفسير كيميرج رواية أخرى: رجاء 
رسول الله بركات الله عليه وا إلى بيت زينب يطلب زيداء فرآها 
واقفة إلى صحن تسحق فيه طيباً ذكياء فوقعت نفسه؛ وتمنى في قلبه لو 
تكون زوجته. وحين رأت زينب النبي» مدت يدها إليه ومسته. فقال 
النبي: «حسنْ وجمالء يا زينب» سبحان مقلب القلوب. قال ذلك مرتين 
ومضى. فلما جاء زيد أخبرته بما جرىء وقالت: «لم أعد لك. ١‏ 
واسأل الإذن في طلاقي,. وعندها انصرف قلب زيد عنها فلم يعد يطيق 
رؤية وجهها. وبعدما طلقها زيدء سأله النبي أن يمضي إلى زينب 
ويخبرها أن الله قد زوجها له من السماء. فمضى زيد إلى بابها وقرعه؛ 
فسألته عمّا يريد وقد طلقهاء فقال إنه جاء برسالة من رسول الله قالت 
زينب: «كل السلام لرسول الثم وفتحت الباب. فدخل زيدء وكانت تبكي. 
فقال زيد: ,ليس وقت البكاء. لقد أعطاك الله زوجاً خير مني,. فقالت: رلا 
بأس عليك. من هو ذلك الزوج؟,. فأخبرها أنه رسول الل فقامت إلى 
مسجدها). 

ف هذه الرواية مع خبر آخر ينقل أن زيدا قال: «ذهبت إلى سكن 
زينب فوجدتها تعجن العجين. ولأنني كنت أعلم أنها تدر روجة اللي 
عنا قربي نه تبني الاجلان أن أنظر في وجههاء فجعلت ظهري إليها 
وأنا أخبرها أن النبي يطلب يدهاء. 

وبحسب تفسيير الجلالين. فإنه لما انقضت عدة زينب» دخل عليها 
النبي بغير إذن وأشبع الناس خبزاً ولحماً. 

وقد نقل عن كل من عمر وعائشة ما يفيد أن الآية 37 من سورة 
الأحزاب تقدم برهاناً على أمانة النبي وصدقه. فقد قالت عائشة: لو كتم 
رسول الله شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية. 
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و ما يقدم برهاناً على أمانة النبي وصدقه لا يقتصر على الآية 37 
من سورة الأحزاب بل يتعداه إلى آيات كثيرة ذ في القرآن. فمحمد ما كان 
ليخشى أن يقر بضعفه البشري. غيل ]5 هذه الحقيفة لم تقد ذا بكق 
قدرها لدى المتحمسين والمتعصبين المسلمين في توقهم لأن يكونوا 
ملكيين أكثر من الملك وفي جوعهم للمعجزات وشراهتهم حيالها على 
نحو ما وصفنا في فصل سابق. فعلى الرغم من وضوح الأدلة التي 
توذرها"' الالحاديك شيرع العم" لف ١‏ الآية “1317 اله سقط لاد 
والمؤرّخ العظيم الطبري أن يقبل أن فاعل الفعل في جملة «وتخفي في 
نفسك, هو محمد؛ ولذلك فهو يرى أن المّخَاطّب هنا هو زيد وأنّ زيداً هو 
الذي كان يخفي في نفسه. ولكي يبرر الطبري هذا التفسير الذي لا أساس 
لهء فإنه يزعم أن زيداً كان يخفي مرضا فيه» وأنه قرّر طلاق زينب 
بسبب من هذا المرضء دافعه إلى ذلك ألا يشيع أمر علته بين الناس!78. 

ومحمد حسين هيكلء كاتب السّيرة النبوية المعاصرء هو أيضاً ملكي 
أكثر من الملك. ففي كتابه حياة محمدء يقول هيكل: «زينب بنت جحش 
هي ابنة عمته (أي الرسول) يراها ويعرف مبلغ جمالها قبل أن تتزوج 
زيداء وهو الذي خطبها على زيدء وهو كان يراها بعد أن تزوجت.... 
واشتكى زيد إلى النبي غير مرّة من سوء معاملتها إيَاه واستاذنه غير 
مرّة في تطليقهاء فكان النبي يجيبه: رأمسك عليك زوجك واتق الثم, لكن 
زيداً لم يُطق معاشرة زينب وإباءها عليه طويلاً فطلقها. وكأن الشارع 
الحكيم قد أراد أن يبطل ما كانت تدين به العرب من التصاق الأدعياء 
بالبيوت واتصالهم بأنسابهاء ومن إعطاء الدعيّ جميع حقوق الإبن ومن 
إجرائهم عليه أحكامه حتى ف في الميراث وحرمة النسبء ولا يجعل للمتبنى 
واللصق إلا حق المولى والأخ في الدين.... ومعنى هذا أنه يجوز 
للمتعى أن يتزوج من كانت زوجاً لمن ادّعاه» ويجوز للمتبني أن يتزوج 
ممن كانت زوجا لمتبنام. 

ع حين اون نس اجات لدت 11 
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لخير قضيته الدينية. ولكي يدعم وجهة نظره هذه يورد خبراً على لسان 
عمر بن الخطاب عن زواج النبيَّ من ابنته حفصة: «بينما أنا في أمر 
آتمره إذ قالت لي امرأتي: لو متنف ١15‏ وق ل افتلك: ليا :ؤمالك: عت 
فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب! ما تريد أن تراجع أنت وإِنّ ابنتك 
لتراجع رسول الله حتى يظل يومه غضبان! فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني 
حتى أدخل على حفصة:؛ فقلت لها: يا بنيّة إنك لتراجعين رسول الله (ص) 
حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين 
أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله. يا بنيّة لا يغرّنك هذه التي 
أعجبها حسنها وحبّ رسول الله (ص) إيّاها (يقصد عائشة).... والله لقد 
غلماف نيسول 017 يحتفو ويه اذا لطلفك: 

من الواضح أن بعض زيجات النبي قد عُقدت لغرض إقامة روابط 
من القزائة كفرز اقضية الإسلام» وبر أي شيكل» أن هذ[ الغرضن :بهى نينا 
حدّد اختيار النبي أن يكون صهريه علي وعثمان. ومن المشهور أنّ خالد 
بن الوليد دخل الإسلام حين عمد النبي» في زيارته إلى مكة في العام 
7 من أجل العمرة» إلى الزواج من ميمونة» خالة خالد وأخت 
زوجتي عمي النبي العباس وحمزة. ٍ 

ومن القضايا الزوجية التي ينبغي أن نأتي على ذكرهاء نظرا لما 
سبّبته من اضطراب في ذلك الحين وكونها موضوع آيات قرآنية» تحريم 
النبيَ مارية القبطية: ففي أحد الأيام أتت مارية لترى النبي في بيت 
حفصة, ولم تكن حفصة في البيت» فأدخل النبي مارية وواقعها. فرجعت 
حفصة وأبصرت مارية مع النبي في بيتهاء فصرخت قائلة: «لقد جئت إلي 
بشيء ما جئت به إلى أحد من نسائك. في يومي وفي بيتي وعلى 
فراشي,. ومرضاة لحفصة» حلف النبي ألا يقرب مارية وحرمّها على 
تشبئة. وخر هذا الخاصفة :ووييا أنه كان مولع ماري أ تافر 
لمشاعرها الكسيرة وشكواها بسبب التحريمء بدّل النبي رأيه. وقد بُرّر 
تبديل الرأي هذا بنزول الآيات الخمس الأولى من سورة التحريم: 
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ريا أيها النبي لمّ تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور” 
رحيم, (الآية1). ' 
«قد فرّض الله لكم تحلّة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم, (الآية2) 
ومن الواضح أن هذه إشارة إلى الآية 89 من سورة المائدة. التي 
شرعت التحلّة من الإيمان التي يُحَنَثْ فيها بالتكفير عن ذلك بأفعال خيّرة 
كإطعام عشرة مساكين أو اكسوديد» أل تكرين رفي أو صيام ثلاثة أيام. 
وبكندب رواية شمف لمقائل بخ .سليمان» فإن النبي كفر عن يمينه بشأن 
مارية بتحرير رقبة» غير أنه يُنقل عن الحسن بن علي قوله إن معنى 
روالله غفور رحيم في الآية 1 هو أنّ الله قد غفر للنبي. 
«وإذ 8 النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبت به وأظهره اله عليه 
عرف بعضه وأُعْرض عن بعض فلما نبّأها به قالت من أُنبَأّكَ هذا قال 
نبّأني العليم الخبير» (الآية 3). 

واضح أن ما جرى هو أن النبي قد استوثق حفصة أن تكتم عليه أنه 
قد حرم مارية على نفسه» لكن حفصة لم تكتم؛ فأخبرت بذلك عائشة؛ 
وأنبأ الله النبي بما فعلته. وعندئذ كلم النبي حفصةء وذكر لها جزءاً مما 
أنبئ به وأحجم عن ذكر جزء آخر. ولأن حفصة اعتقدت أنّ عائشة هي 
التي أنبأت النبي» فقد سألته من أنبأك هذاء فقال إنّ الله هو الذي أنبأه. 

ولا بد أن يذهل كل قارئ للقرآن إذ يقع على مثل هذه الشؤون 
الخصوصية في كتاب مقدس ومدونة أخلاقية تصلح لجميع البشر وجميع 
لصن رود 

لكن المذهل أكثر هو تلك التفاسير التي قدمّها المفسرون. ومن 
الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسير كيمبرج من أنه بحين أفشت حفصة 
إلى عائشة سر النبي وأنبأ الله رسوله بأنّ حفصة قد أفشت سره إلى 
عائشة؛ ذكر النبي حفصة ببعض ما قالته لعائشة,. 

فهل يليق أن يُضَمَّن النص القرآني مثل كلام النساء هذاء مما يمكن 
أن يجري في أي حين وفي أي ركن من أركان الأرض؟ ألا ينزل 
المفسرون بالله» خالق الكون» إلى مستوى ناشر للفضائح والإشاعات يقدم 
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تقريراً عن حديث حفصة مع عائشة؟ وعلى أيَة حال؛ فإنّ موضوع 
الآيات الثلاث الأولى من سورة التحريم لهو من نوع الجدال أو الخلاف 
الشائع بين الزوج والزوجة. 

أنا 'الآيكانى التاليقاق 4 و45 فهنا إنذان الشفصة وطائفة .“فا أصرتا 
على لكام ,و إيداء. قيوة اللدوجة: فموك تبان تعلى نيييما عقب 
النبي. والله مولى النبي» وعسى النبي أن يلجأ في آخر الأمر إلى 
ةيما : 
أذ كتويا: إلى انقد فقو جتتعت فلويكما نذا تكذاهوا| عليه فا الك اهو موالاة 
كو وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير, (الآية 4). 
«عسى ربّهُ إن طلقكنَ أن يبْدلهُ أزواجا خيراً منكن مسلمات مؤمنات 
اناك كاتناتك: غاند انك ساهدات اثيّيات وأبكاراً, (الآية 5). 

وعلى الرغم من وضوح كل من معنى هذه الآية وسبب نزولهاء فقد 
حاول المفسرون أن يفسروها بطرائق لا يمكن إلا أن تدفع القارئ إلى 
الضحك من ولحي ففي تفسير كيمبرج أن كلمة ثيّبات (وتعني 
مطلقات أو 00 تشير إلى زوجة فرعونء وأنّ كلمة أبكار (عذروات) 
تشير إلى مريم أم عيسىء وكلتاهما تنتظران الزواج من النبي محمد في 
الحنة 

ولعل من الضروري أن نذكر أيضاً رواية مغايرة تماما عن سبب 
نزول الآيات الخمس الأولى من سورة التحريم. ففي هذه الرواية» أن 
النبي كان يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فتواطأت 
عائشة وحفصة على أيّتهما دخل عليها فلتقل له: «إني أجد منك ريحاء. 
فلما سمع النبي ذلك؛ حلف ألا يعود إلى أكل العسل ثانية وبعدها (من 
المفترض بعد أن ندم على هذا القسم): نزلت آية اللوم (أي الآية1) من 
سورة التحريمء ثم أقيم مبدأ الكفارة للتكفير عن الحنث باليمين وهُدّدت 
زوجات النبي بالطلاق إذا ما ثابرن على غيرتهن وتنافسهن. بيد أن مثل 
هذه الرواية لا يُحْتَمَلَ أن تكون حديثاً موثوقاً إذ تغفل معرفة حفصة بسر 
النبي وإفشاءها هذا السر. ١‏ 


184 


الفصل الرابع 


الماورائيات 


الله في القرآن 


بقرب هذه القباب التسع اللامعة 
الأرض كبذرة خشخاش عائمة على المحيط. 
وحين ترى إلى مقدارك بإزاء هذه البذرة» 
لا بد أن تضحك على لحيتك. 
الشبستري (59) 
بذرة الخشخشاش هذه.ء كما يصف الشاعر محمود الشبستري 
ارا رن ستة آلاف بليون طن (210*6!) ومحيطها 40,076 كم 
ومساحتها 510,100,000 كم2. وهي واحد من أصغر كواكب المجموعة 
الشمسية. أما الوقت الذي يستغرقه دوارنها حول الشمس فيزيد قليلاً على 
165 تقد ف الكو اكت الخعا ب المغووقة إلى ح انف" لاز مومه 
هذه المضوعة في هدك ممائلة محودة مسن وأبعد هذه الكواكب هو 
بلوتو» الذي يتسم بكتلة أصغر (تساوي تقريباً كتلة عطارد) ومدار يبعد 
عن الشمس بين 4,5 00 بليون كم. ويمكن لنا أن نتصور هذه المسافة 
على نحو أسهل لو علمنا أن المدة التي تحتاجها طائرة تطير بسرعة ثابتة 
1000 كم في الساعة لكي تصل إلى بلوتو هي 70 سنة. وتشير الأدلة 
العلمية والرياضية إلى أنّ بلوتو ليس بالجرم السماوي الأخير المحكوم 
بالجاذبية الشمسية» وأننا بحاجة إلى رحلة أطول بمئة مرةء أي إلى 7000 
سنة بسرعة 1000 كم في الساعة» كيما نبلغ حدود حقل جاذبية نجم آخر. 
وشمسناء بكل مجدها وأهميتها بالنسبة لناء ليست سوى نجم متوسط 
الحجم في المجرة المعروفة باسم درب التبّانة» وفي اللغات الأوروبية 
باسم درب اللبّانة» لأنها تبدو في ليالي الصيف مثل درب بلون التبن أو 
لون اللبن في وسط السماء. ولقد أمكن إلى الآن تحديد سبعة آلاف نجم 
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ف هذ انكر و ليها كن انين موقو اتلد متقلن: أن تلق طن 4 حل 
أسس قَبْليَّة إن لم يكن على أسس تجريبية» أنّ لها مجموعتها الكوكبية 
الخاصة بها والتي تشبه المجموعة الشمسية إلى هذا الحد أو ذاك. 

وبذرة الخشخاش الطافية على المحيطء بمساحتها التي تبلغ 
0 كم ت, لها حجم يبلغ 1,082,842,210,000 كم وهو حجم 
هزيل بالمقارنة مع حجم الشمس. ولو افترضناء على سبيل المقارنة» أن 
الشمس صدفة فارغة» فإنّ بمقدور هذه الصدفة أن تتسع لمليون من 
الكرات بحجم أرضنا. فالشمس تشتمل على 9699,86 من مجموع المادة 
الموجودة في المجموعة الشمسية» في حين لا تبلغ حصّة كواكبها التسعة 
وتوابعها سوى900,14 من المجموع الكلي ولا تبلغ حصة الأرض 
وقمرها إلا أقل من 00,0014؟. 

وفي الفضاء نجومٌ أكبر بخمسمائة مرة من الشمس بمحيطها الذي 
يبلغ 1,392,000 كم وكتلتها التي تقارب 1,200,000,000 من بلايين 
الأطنان. والشمسء كما ذكرناء نجم من نجوم درب التبّانة. ويُقدّر أنّ كل 
مجرّة تحوي مائة بليون نجم على الأقل. ويُخْمّنء على أساس ما تم إلى 
الآن من رصد جوي وحساب رياضيء أن هنالك مائة مليون مجرّة على 
الأقك زربا :فيها دونه كانتا | منتررة في القضاء: 

ولأن بُعد النجوم لا يمكن أن يشار إليه على نحو مقنع بالأرقام 
العادية» فإننا نعبّر عن ذلك بالسنوات الضوئية. ا الضوء 
تقارب 300.000 كم في الثانية» فإنَ السنة الضوئية الواحدة تساوي ما 
يقارب 9,4608 بليون كم. وبُعد نجوم معينة عن الأرض هو من الكبر 
إلى حدّ أنّ الزمن الذي يحتاجه ضوء تلك النجوم كي يصل إلينا يترواح 
بين المائة والألف من السنين. 

وهذه الأرقام تحيّر عقولنا ولا تقدم لنا سوى فكرة مبهمة عن شساعة 
الكون؛ بيد أنها جين يوصوجع أن الأرض بذرة خشخاش بالغة الصّغر 
طافية على محيط هائل. وكل نابه يحاول أن يتصور هذه الضخامة لا بد 
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أن يشعر إزاءها بالعجز والضّعة. فحدود الكون الذي يبدو لا نهائياء إذا 
كانت لد انه مدو إنما تقع أبعد من قدرة الذكاء البشري. 

وإذا ما كانت للكون الذي بدو لا نهائياً بداية في الزمنان. فصلا عن 
الحد في المكان» فذلك أيطنا اشبيء لا يَسَعْ عقولنا أن تتصوره. وحَين تلم 
بوجود خالق لهذا الكون الشاسع» فإننا نفترض مسبقاً وبالضرورة أن 
الخالق أكبر من هذا الكون ويحيط به. وحين نفترض أن لهذه الآلية 
الهائلة المرعبة ديّانا يتحكم بهاء فإننا نفترض مسبقا وبالضرورة أن لهذا 
المسيطر قدرة لا نهاتية. ولذلك فإنّ طبيعة هذا الخالق الديان لا بد أن 
تكون أنأى؛ وأرفع» وأشد تجريدا من أن يحيط بها فكرنا المحدود 
والمحدد. «ما لا نستطيع أن نتصوره هو هوع. كما يقول جلال الدين 
الوومِين 

وعموماء فإن البشر ليسوا بقادرين على التفكير بعيد المدى. وتبيّن 
دراسة المعتقدات الدينية أن الكائنات البشرية» إلا باستثناءات نادرة؛ لا 
تستطيع أن تتصور ترسيمة الإله الهائلة إلا“ كقميقة وطائنة طسسمة بن 
النظام الذي عرفوه في حياتهم المحدودة التافهة» ولا يستطيعون تصور 
طبيعة الإله الفريدة إلا على أنها مماثلة لطبائعهم؛ وإن تكن أرفع منها 
بعض الشيء بالطبع» لكنها خاضعة في الجوهر للارتكاسات» 
والانفعالات» ونقاط الضعفء والرغبات»؛ والمطامح ذاتها. 

وثمة قول عربيء نجده في الحديث وإن يكن مستمداً في النهاية من 
العهد القديم؛ هو أن الله خلق الإنسان على صورته. وكان الأصوب أن 
يقال العكسء أي أن البشر خلقوا الإله على صورتهم. 

ومنذ حين مضىء وقعت مصادفةً على كتاب هجائي لكنه مكتوب 
بذكاء عنوانه وخلق موسى الله. ففي إشارة إلى الجملة «وخلق الله 
الإنسان» في العهد القديم؛ رأى ذلك الكتاب أن العكس صحيح وأنّ الله 
من تلفيق خيال موسى. 

يُقدّم لنا الله طوال العهد القديمء على أنه كائن مستبدء سريع 
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الغضبء عديم الشفقة» شديد التوق لأن يُسبّح ويُعْبّد. ومن بين الملايين 
من مخلوقاته. فضتّل إبراهيم الذي أبدى الخضوع: فجعل من ذرية 
براهف شفية الفكتان” وضان من..كق :هذا "الشعب إذا أن يبود :الأرطن 
برمتها. 
لقد وقع الاختيار على إبراهيم لأنه العبد الأشد طاعةٌ وإجلالاً الذي 

استطاع الله أن يجده ة في الفترة بعد نوح. واهذا "سنت عيقة فق سكن لذ 
سارة امرأة إبراهيم من أن تحبل وتلد إسحق في شيخوختها. ولأنه لم تكن 
عذراء في كل أرض كنعان تليق بأن تكون زوجة لإسحق وأن تغدو جذة 
للشعب المختارء فقد بعث إبراهيم بأمر من الله رسولا إلى أرام النهرين 
فخطب لإسحق رفقة بنت أخي إبراهيم وعاد ؛ بها إلى فلسطين. ثم أخذ الله 
على بني إسرائيل عهداً ألا يعبدوا إلاه وأن يكون لهم بالمقابل حكم العالم. 
وهكذا كان أن تحوّل اهتمام ديّان الكون ليس إلى المجموعة الشمسية 
والأرض فحسبء بل إلى جزء صغير من سطح هذي الأرضء أعني 

وفي مرةء حمي غضب الله إذ رأى قوم سدوم وعمورة وقد 
انصرفوا إلى الرذيلة والإثم فقرر أن يُهلك تينك البلدتين. ولم تنفع حتى 
شفاعة إيراهيمء الذي كان أرقق من الله. فارسل الله كبريتاً ونارا قتلت 
جميع سكان المدينتين» الآثم والبريء» الرجال والنساء والأطفال على حدٌ 
سواءء ماعلا وجل واحده فلكى يبر الله ايزاهيف» كان أن ارسق أيضنا 
ملاكا أنقذ لوط ابن أخيه من المذبحة الشاملة. وفي العهد القديم بطوله. 
فإنَ الله يُصَور على هذا النحوء طاغية متقلباء متطلباء لايلين. 

ويشير النص إلى أنّ موسى قد كانت لديه الميول الطغيانية ذاتها؛ 
وأ داود وسليمان قد أَعَنًا مثال الملكية عينه حين حكما على إسرائيل. 
فقصة امرأة أوريا تبين إلى أيّ مدى كان داود يستخف بحقوق الآخرين 
ويزدريها. 

وفي القن أن سيد الاق العف غلية :المنفاك! العم يها ء 
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فهو ألميو القوي. السميع» البصيرء الحكيم؛ الغني» المُحن. 
صفاته لا 3 الم ل ا ارصم لحم 
وناقناء بل: ماكر :في بعض الأحيان؛ فهوء في الآية 54 من سورة آل 
عمران والآية 30 من سورة الأنفال. رخير الماكرين». 

وهذه الخصائص ليست متناغمة بعضها مع بعض. فإذا ما كان الله 
مكتفيا بذاته وكاملاء فكيف يمكن أن تعتوره حوادث كالغضب والرغبة 
في <الاتقاء؟ :وكين له أن -يخضية أبذا #وهن «ضنانكيه» لقره التلاتة 
والغضب مزاج لا إرادي يستحثه الضعف؟ وكيف يُغضبه؛ وهو المستقل 
بالمطلق» جهل بعض البشر وغباؤهم» وهم العاجزون عن إدراك وجوده 
وتسيّده على الكون؟ وكيف ينذر الناس أيضاًء وهو «أرحم الراحمين» 
(الآية 92 من سورة يوسف). بأنه لا يغفر أن يُشرك به (الآية 116 من 
سورة النساء)؛ بل يعاقب على ذلك بعذاب أبدي؟ ومع أن الله يقول عن 
نفسه: رما أنا بظلام للعبيد, (الآية 29 من سورة ى)» فإنه بُصلي الآثمين 
هيم ابديةى كيلا يطدا أن التومة رواراها يمكن. الوطم بهذا العذائهدة 
فإنه يقول: «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب, 
(الآية 56 من سورة النساءع). إن الناقم نقمة لا سبيل لإروائها هو وحده 
فل يفكنه أن نول مدل هذه القديوة: او التقنة صلمة من ملكماك العف 
50000 الضعف إلى الإله القدير؟ 

وفي القرآن» من جهة أولى» آيات عديدة تنص على أن الهدى 
والضلالة من عند الله بالمطاق: وفيه» من جهة ثانية» آيات عديدة تفرض 
على الناس فروضاً محدّدة وعقوبات شديدة لأولئك الذين لا يلتزمون بتلك 
الفزوظهه ‏ . 

وثمة أيضا أحيان يحتاج فيها الله كليَّ القدرة وكليّ العلم معونة 
البشر. ففي الآية 14 من سورة الصّف : ريا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين مَنْ أنصاري إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار اللم,. وفي الآية 25 من سورة الحديد : «وأنزلنا 
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الحديد فيه بأسّ شديد ومنافعٌ للناس وليَعلم الله من يَنْصُره ورسئله 
بالغيب)». 

ومع أن هذه المشكلات هي مشكلات جوهرية: إلا أننا لن نتقصاها 
إلى أبعد من ذلك هنا. فعلى مدى قرون عديدة والأئمة والمفسرون 
المسلمون يكابدون لتبرير التناقضات الواضحة» أو التنافرات الواضحة 
على الأقل. ويكفي في سياق هذا الكتاب أن نواصل تفحصنا المقتضب 
لبعض مقاطع قر أن" السحكة بكو اننا دمع الكاكقة ورين يعافا ضوع 
الدراسة. 

لقد استاء الإله» ديّان الكون القديرء من قول أبي لهب للنبي: رتبَآا لك؛ 
يا محمدء ألهذا دعوتنا؟, فنزلت سورة المسد مثل صاعقة على رأس أبي 
لهب ولم تنج زوجته من تفجرها : رتبّت يدا أبي لهب ونب © ما أغنى عنه 
ماله وما كسب © سَيُصلى نار ذات لهب © وامرأته حمّالة الحطب © 
في جيدها خبل .من مسد): 

أما غرور أبي الأشد فقد جر عليه ذلك التفريع اللاسع الذي قرّعه 
الإله القدير في سورة البلد. 

وكذلك هي سورة الهُمَرَة صفعة في وجه الوليد بن المغيرة وأمية 
بن خلفء إذ تباهيا أمام محمد بمالهما وراحا يكثران الهمز واللمز فيه. 
ما سمورة الكوثر فتؤنب العاص بن وائل تأنيبا قاسياء إذْ دعا النبي بعد 
وفاة ابنه بالأبتر كيما يهينه. 

ولقد كان لرحلة كعب بن الأشرف إلى مكة بعد معركة بدر أن تثير 
غضب سيّد الكون أشد الغضب لأنّ كعب» اليهودي من أهل الكتاب» راح 
يأسى لهزيمة المشركين ويُعليهم على محمدء الموحّد القويم. وتشهد 
الآيات 51 - 54 من سورة النساء على شدّة سخط الله بسبب من هذا 
الأمر. 1 

بيد أن الله في سورة الحشرء يعتز باجتثاث بني النضير ويصفه 
بأنه عقاب سُنْتَحَقَ لإصرارهم على التمسك باليهودية ويقال إن عبد الله 
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بن عباس قد أطلق على هذه السورة اسم سورة بني النضير . 

ولا يقتصر الله في القرآن على تقريع الأشخاص والجماعات الذين 
يعيقون تقدّم قضية محمد وتفنيد آرائهم؛ فهو يتدخل أيضا في مشاكل نبيّه 
مع النساء. ومن هذه المشاكل كانت مشكلة حب النبي لزينب بنت جحش 
زوجة زيدء وما كان من جفاء زيد حيال زينب. فبعد طلاقها وإتمامها 
العدة» زوّجها الله لنبيّه بنزول الآية 37 من سورة الأحزاب. وفي الآيتين 
8 تمق السووة اذانياء انقيت: جشكلة مطالنة شماء: النبى- ميد مق 
النققة يعن المعاقة «الكبيرة من عدي قرريظة يما كرالك فق آنا علق نسناء 
النبي أن يرضين بما ينلنه من نفقة وإلا واجهن الطلاق. أما المشكلة 
اللاحقة المتمثلة بشكوى حفصة زوجة النبي من علاقته بسريته مارية 
فهي موضوع آيات متعددة في سورة التحريم التي تناولناها في الفصل 
اسان قغير هتفضية وضايشة سات اله كير اء فحذر. هاتيق المن اتيز مسق 
أنهما إن لم تكفا عن مناكدة النبي وتتوباء فإنَ الله وجبريل والمؤمنين 
سوف يهبّون إلى نصرة النبي» وأنّ النبي إذا ماطلقهماء فإنّ الله سيزوجه 
ل منهما؛ مسلمات مؤمنات» قانتات» تائبات» عابدات» ساجدات» ثييبّات 
وأبكاراً. ولقد سبق أن ذكرنا أن أحد التفاسير يأخذ رثيبتات, على أنها تعني 
زوجة فرعون ويأخذ رأبكار» على أنها تعني مريم أمّ عيسىء ويقول إن 
كليهما ستّزوجان للنبي في جنات النعيم؛ ولأن القرآن لا يقول أي شيء 
بهذا المعنى فإن الدلالة الوحيدة لما يقوله هذا التفسير هي دلالته على 
هيه الم: 

وتفت سورة القن «تممورة"أنناضية بالافف على هاش وتقين الحة 
ثمانين جلدة لمن ينال النساء الطاهرات بالقذف. وبإقامة هذا الح بمفعول 
زجع على كل مق سنتان :بن ثايظه ويحمنة أبنت جحس» كان أن أغلن 
عن براءة عائشة. 

وخلال السنوات الممتدة من العام 622/1 إلى العام 1 كان أن 
نسي أو أهمل لا الكون اللانهائي وحسب بل أيضاً مناطق أخرى من 
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الأرض لأنّ بعض عرب الحجاز ونجد كانوا قد بدأوا بالتفكير بالله الواحد 
العظيم لكنهم كانوا يهملون في بعض الأحيان» بسبب من الخشية أو 
الرخاوة؛ أن يؤدّوا ما يتوجّب عليهم كالمشاركة في الغزوات. ولمعاقبة 
فلا قلك. رزو حير هدم :فى بحين” أ عت" لأولتك اللي بيوهتوا: عن 
حماستهم لاتير ين يعطق الإيمان أو الأمل بالغنائم» جنات تجري من 
تحتها الأنهار. 

وحين كان صدر الرسول الحبيب يضيق وتتأذى مشاعره من الهزء 
والسخرية» كان يُعَرّى بتطمينه بإنا كفيناك المستهزئين» (الآية 95 من 
سورة الحجْر). 1 

أما تدخل الخالق الأشد جلاءً وأثرا في شؤون العرب فقد جرى في 
السنة 624/2 في معركة بدر وشكل موضوح سورة الأنفال بأكملها. 
فبينما كان أبو سفيان مُقبلاً من الشام في عير لقريش عظيمة؛ فيها أموال 
يكن وكا ره من قار الور اسع ادي ابر تفنو اللافلة.: فايظاق يشل 

من أصحابه من المدينة يبغون مهاجمتها والاستيلاء على ما فيها من ١‏ 
بضاعة ثمينة. وكان أبو سفيان - حين دنا من الحجاز - يتحسّس الأخبار» 
وكساك عق لق معن إل كدان كن اسنات كيرا أذ ةا “قد مشر 
أصحابه؛ فبعث يطلب العون من مكة ويستنفرهم إلى أموالهم» فخرج أبو 
جهل. على رأس قوّة من قريش لتخفر القافلة. وفي مزيد من الحذر» بدل 
أبو سفيان مسار القافلة وأفلح في بلوغ مكة. ولم يمس النبي وأصحابه 
القافلة لكنهم سارعوا إلى قوة أبي جهل في موضع يدعى بدرا. وليس من 
الغريب أن يكون بعض رجال النبي» ممّن توقعوا نيل مغانم كثيرة دون 
كبير عناءء قد أجفلوا عن مقاتلة القوة القرشية وأشاروا بالعودة إلى 
المدينة. ففي الآيات 5 - 7 من سورة الأنفال؛ يؤنب الله هؤلاء ويدعوهم 
إلى قتال الكافرين. أما الآية 9 فتنصّ على أن الله قد وعد بأن يمدّهم 
بألف من الملائكة» في حين تنص الآية 17 على أن الله» وليسوا همء من 
قل الأهداء الذين سقطوا في المعركة. وكان من بين هؤلاء أبو جهلء» 
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وبذلك تمت تمّت فيه اللعنة. وتمضي الآية 17 لتخاطب النبي» فتقول: «وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى,. وفي ذلك إشارة إلى الحركة الرمزية 
التي أومأ بها النبي إذ أخذ حفنة من الحصباء ورمى بها نحو المشركين 
بقصد أن تأتي في أعينهم, أمّا المعنى فهو أن اللهء لا النبي» هو الذي 
جعل كفا من الحصى يملاً عيون الجيش الكثير الذي آل إلى الهزيمة. 

ولقد جاء هذا النصر على المشركين بمشكلة تقسيم الغنائم. فخصً 
الله رسوله وبيت المسلمين بالخمس» ووضع ترتيبات لتوزيعه (الآية 41 
من سورة الأنفال ). 

أما المشكلة الأخرى فكانت وَجْهَ معاملة الأسرى. ففي البداية أقرّ الله 
مشورة عمر بضرب أعناقهم جميعاً لبث الرعب في قلوب الخصوم: رما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُنْخْنَ في الأرض, (الآية 67 من 
سورة الأنفال). غير أنّ الله لم يلبث أن قبل المشورة الأرصن التي قتمها 
أبو بكر في طلب الفدية: :ريا أيها لنبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن 
يعلم الله في قلوبكم خيرا يُوْتكُمْ خيراً مما أخذّ منكم ويغفر لكم والله غفور 
رحيم (الآية 70). 

ستو 8 الأتفال كر سنة بأكملها» لحل المكتفاقت التاستة مخ كنات 
المسلمين بالمشركين واليهود» وتشير الآية 9 من سورة الأحزاب إلى 
تدخل الله في الأزمة التي نشبت حين دخلت غطفان في حلف مع قريش» 
وضربت قواتهما المشتركة الحصار على المدينة: «يا أيها . الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فارسلنا عليهم ريحاً وجنودا لم 
تروهاء. أما الآيات 10 - 13 فتقدم يذ من المعلومات عن هذه الأزمة 
التي أَمَّد الله فيها المسلمين بعون عظيم. 

أما تفسير كيمبرج فيقدم الرواية التالية عما جرى : «أرسل الله العلي 
ريحاً تطرح أبنيتهم» وتطفئ نارهم وتهد حظائر جيادهمء فكانوا جميعا 
يقع الواحد منهم فوق الآخر. وصاحت الملائكة: الله أكبر,. 

فالمفسر التق لا يخطر له قط أن يسأل لم لَمْ يرسل الإله القدير 
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الريح قبل ذلك بثلاثة أسابيع. فلو فعل الله ذلك لكان أزاح عن كاهل 
المسلمين ذلك العبء الثقيل المتمثل بحفر الخندق الدفاعي حول المدينة 
ووفر عليهم أياماً وليالي طويلة من القلق الشديد. 

كما لا يخطر ببال هذا المفسر أو ببال أي مسلم معاصر أو لاحق أن 
اول ل لك ووستقك: ال قوري ادن الماطيقة فى مسوردكة أحد كما قعل في 
معركة سن أو ريحاً عاتية» كما في معركة الخندق» تفاديا للهزيمة 
المؤلمة واستشهاد سبعين من المقاتلين المسلمين» من بينهم أصغر أعمام 
النبي وأحبّهم إليه» حمزة بن عبد المطلب المغوار. ولو أن بعض الملائكة 
أو عاصفة أعانت المسلمين في أُحدء لكان ذلك قد وفر على النبي ورطة 
نكسة عسكرية وتلك التجربة حين شجّ حجر وجهه وكاد أن يستشهد لو لم 
تنقذه شجاعة علي الذي وقاه بترسه. 

وتتيح لنا دراسة مقاطو عديدة في القرآن أن نلم شتات لوبحه 
عريضة تضنواز ما كاق ساندا من فنروظ اجتماعية في الججان. 'فعاقؤة 
على القواعد والأحكام الأخلاقية» ثمّة إشارات إلى حوادث وصراعات 
من تلك الفترة. فمئات الآيات مكرتسة للجدال» والردّ على القادحين» 
والفصل في النزاعات الشخصية؛» والحضَ على القتال» وتقريع 
المراوغين الذين يتهربون من المعركة» والوعد بالغنائم والاستيلاء على 
أمؤا ال الكين تسد وساكهم »وتيدية مضيو والعصناه كا حتيتر. قطبائفقة 
غضب الله معلّقة فوق رؤوس الأخيار والأشرار على حدّ سواء؛ جاهزة 
لأن تهلك يلد بأكملها إذا ما كانت قلة من أهلينا عاضية أو آثمة 

ولله في القرآن ذات الصفات النمطية التي نجدها لدى كائن بشري. 
ففي بعض الأحيان يكون سعيدا مسروراء وفي أخرى يكون حانقا 
مغتاظا. وهو يحب ويكره؛» ويمكن أن يُسْترُضى. وباختصارء فإنّ جميع 
المنازع التي نعرفها في طبيعتنا البشرية الضعيفة المَكلقلََء كالحب» 
والغضب. والحقدء بل والمكر والخداع» هي منازع يعيشها الكائن الأسمى 
ويختبرها. بيد أثنا حين نطرج وجود خالق للكون اللامتناهي وديّان له 

156 


لا بد لنا أن نصدق من وجهة عقلانية أنه مستثنى من مثل هذه 
التواوظح: ريلك فقون هلها أن حور ما نسية القران إلى الخالق مق 
صفات متضاربة على أنه تعبيرات عن مشاعر النبي محمد الإنسانية 
الخاصة؛ وهذا ما يدفعنا إليه مؤيةا من الدفع قول النبي نفسه أنه بشر. 
ونحن نعلم أن النبي» شأنه شأن أيّ بشر آخرء قد استاء لفقد ابنه وشعر 
بالحزن والفجيعة» وأنّ رؤيته جثمان حمزة في كد واقة" مكل يقد 
أغاظته أشدٌ الغيظ وولدت في نفسه من الكراهية ما يكفي لأن يُقسم أنه 
سيمثل بثلاثين من قريش. 

وهذه الملأحظات :تدقع إلى السؤال ما إذا كان ثنة: خلط. يمكن: أن 
نتبيّنه في القرآن بين الله ومحمد. فهذه هي الفرضية الوحيدة القادرة على 
تذليل المصاعب التي يطرحها عدد كبير من مقاطع القرآن. ولعل دراسة 
بعطنيا اد نان المشتكلة مو يدا من انار ف 

فالمسلمون جميعاً يؤمنون بأنّ القرآن كلام الله. وهم يستندون في 
منطلقهم هذا إلى معلومات متوفرة : في النص القرآني» كما في الآيتين 3 
و4 من سورة النجم: «وما يتطق (أي النبي) عن الهوى © إن هو إلا 
وحيّ يُوحى/؛ وفي الآية 1 من سورة القَدّر: بإنا أنزلناه في ليلة القدر,. 
وهذا ما جعل القرآن بالنسبة للمسلمين وثيقة الإيمان الفذةء المهيبة: 
المقدّسة» التي لا جدال فيها. 

ولقد بلغ من إجلال القرآن أن جدالاً عنيفا نشب بعد مائة من الأعوام 

ين الفقهاء فيما: ذا كان القن ان متخلوقاء أو" غير مكلوق ثنان :اشاذائة :أن 
أ وجوده لم تسبقه حالة من عدم الوجود. ولقد تواصل هذا الجدال 
قروناً. وكل ما نحتاج إلى قوله هنا هو أنّ المذهب القائل بأنّ القرآن غير 
مخلوق يتنافى مع الأدلة الواقعية» ومع المعايير العقلية» ومع المبادئ 
الأساسية في الفقه الإسلامي. غير أن ذلك لم يمنع إمام السنة البارز أحمد 
بن حنبل من أن يبالغ في إيمانه بهذا المذهب إلى الحد الذي دفع» في عهد 
الخليفة المعتصم (842/227-833/218)» إلى جلده حتى الإغماء لعدم 
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تركه هذا المذهب. ولعله كان يؤمن أيضا بأنَّ القول «تبّت يدا أبي لهب, 
هو قول أبديّ شأن الله نفسه. 

حين تأخذ حُمّى بتلابيب جماعة» لا تكون للكلمات والبراهين القدرة 
على تسكينها. غير أن الحقائق واضحة جليّة لكل من يقرأ القرآن ويمعن 
النظر فيما يحتويه. 

ومن الأمثلة التي تلفت الانتباه رأساً محتوى سورة الفاتحة. وهي 
تتألف من سبع آيات60): تُدعى بالمثاني7!©) السبع» وتأتي أولاً في القرآن 
بسبب من أهميتها العظيمة في صلاة المسلمين: 

ببسم الله[ الرسوق «الزكم 0ه عند شورب نافيك ف الو حدق 

الرحيم © مالك يوم الدين © إيَاك نعبد وإياك نستعين © اهدنا 

الصراط المستقيم © صراط الذين أنعَمئْت عليهم غير المغضوب 

عليهم ولا الضالين,. 

هذه الكلمات لا يمكن أن تكون كلمات الله. فمن الواضح من محتواها 
أنها كلمات محمدء ذلك أنها تتألف من حَمد لله؛ وثناء عليه» وتضرتع 
فونه .وما كان الل نفس لكر ف العمة رب القالمرق ##الوحية ارهن 
© مالك يوم الدين,. ومثل هذه المشكلة ما كانت لتكون لو أن سورة 
الفاتحة مسقت بدقل, على نحو ما نجده في كثير من السور والآيات» 
كالآية 1 من سورة الإخلاص: رقل هو الله أحَد؛ والآية 1 من سورة 
الكافرون: فل يا أيها الكافرون» والآية 109 من سورة الكهف: رقل إنما 
أنا بشر مثلكم,. فمن غير المحتمل منطقياً أن يقول الله: «اهدنا الصراط 
الطيقم فد سدراط, الذرن. اميك “علديد ,عزن «الستهوت قله ولا 
الضتالين». 

و لأن سورة الفاتحة لا يمكن أن تكون كلام الله بما تحتويه من حَمد 
لله وطلب لمعونته؛ فلابة أن نعتبر أنها كلام محمد نطق به كَضترب من 
الصلاة والضراعة. ومو ل ل ا الذي كان 
واحداً من كتبة الوحي وحافظاً للقرآن غيباً وغدا لاحقا من نقلة الحديث 
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المُعتبّرينء كان يرى نّ سورة الفاتحة وكذلك سورة الفلق وسورة 
الناس» وكلتاهما تشتملان على رأعوذ برب,» ليست من القرآن. 

ومن المنطوقات التي لا يمكن أن ننسبها إلى سير الكون» بالنظر 
إلى طبيعة الفاعل فيهاء سورة المسد, التي ترد على أبي لهب. فقد دعا 
النبي بعض أقربائه وبعض القرشيين النافذين ليبسط لهم مبادئ الإسلام. 
وما [1" يدا عحتى قاطنة أو اليي عاضنياء وقاك؟ يفا لكك دا محسيف» اليذا 
دعوتنا؟, وسورة المسد, بما فيها من تكرار لكلمة أب لهب «تبَأ»» تُفضح 
عن سخط النبي على غلظة أبي لهب وخبث زوجتهء أمّ جميل» وتعمّدها 
الأذى إذ كانت تلقي الشوك في درب النبي. وبذلك كان الرد متناسبا مع 
الفعل. أما من جهة أخرىء فإنه من غير اللائق بصَُيّر الكون أن يسبّ 
عو اننا كاهاد واينهو] “امن أده ككالة الحطية: 

ونجد في بعض أآيات القرآن أن الفعل يأتي بضمير المتكلم؛ في حين 
يأتي في بعضها الآخر بضمير الغائب. ومن الواضح هنا أن الله يتكلم 
أولأء ثم يتكلم محمد بالنيابة عن الله. ففي سورة /لنجمء المتكلّم الأول هو 
الله اذى تققد # مده بالقرك :ترما ال متا كيكم وما عرئ 6ازها 
ينطق عن الهوى © إن هو إلا وحيّ يوحى,. أما في الآيات 21 - 228 
فمن الواضح أن المتكاع مقو فيد لدو سين إلى التصيوان الوثتني أن 
اللات والعزّى ومناة هن بنات الله ويسأل الأعراب مقرّعا: ,ألكم الذكر 
وله الأنثى,. فهذه الكلمات لا يمكن أن تكون كلمات اللهء الذي ما كان 
ليسأل نفسه ما إذا كان لديه بنات. وهي تعبّر بجلاء عن استهجان النبي 
عادات عرب الحجاز وأخلاقهم» حيث شكل تفاخرهم بالبنين وشعورهم 
بالعار حيال البنات موضوع آيات قرآنية أخرى عديدة؛ كالآية 40 من 
سورة الإسراع: «أفأصفاكم ربّكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم 
لتقو لوق قوالا“حظيما 4 مثل هذا السو ان “ليمك أكون قد طركة سو 
النبي محمد لأنه لو كان الله هو الذي طرحهء لكان الكلام قد جرى على 
النحو: رأفأصفيتكم بالبنين واتخذت من الملائكة إنائا,. ومن الواضح أنّ 
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الله الذي لا يهتم لجنس الدواية ما كان ليسأل مثل هذا السؤال. 

والحال» أن التحامل قصير النظر على البنات لا يزال واسع 
الانتشارء حتى بين الأمم ار والعرب القدماء كانوا يتباهون 
بالبنين» وبعضهم كان من البربرية حدّ وأد البنات؛ غير أنهم كانوا 
يفترضون في الوقت ذاته ذلك الافتراض السخيف أن الملائكة إناث. بل 
إن النبي محمد نفسه لم يكن بالبعيد عن الرغبة العربية قدو ركيم 
إنجاب البنين. وكلما تزوج امرأة» 0000 
مات ابنه القاسم» كان ذلك مها لكربه الشديد.» وجرً عليه في الوقت 
ذاته تلك الأذية العميقة التي أنزلتها به سخرية العاص بن وائل من أنه 
أبتر بلا وريثء ذلك أن العرب كانوا ينظرون إلى البنين وحدهم كورثة 
بالفعل. ولقد سر النبي حين ولدت له مارية القبطية ابنه إيراهيم» يحون 
عليه أشد الحزن حين مات. ذلك كان محمد الذي قال للمشركين: 
رأفأصفاكم ربكم بالبنين». 

ووشفل القوآن على أنكلة فير يخققط فيه المتكلما ,الله ومحمدا 
في الآية الواحدة ذاتها. ومن هذه الأمثلة الآية الأولى من سورة الإسراع. 
التي هي الإشارة القرآنية الوحيدة إلى إسراء النبي» والبرهان الوحيد 
عليه بالنسبة للمسلمين: 
وسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير». 

إن تسبيح الله الذي .حمل عبده من مكة إلى فلسطين لا يمكن أن 
يكون كلام الله ونطقه؛ لأن الله لا يسبّح نفسه» ولا بد أن يكون شكر 
محمد لله على هذه المنة وهذا الفضل. أما الجزء الثاني من الجملة» الذي 
يصف المسجد الأقصى «الذي باركنا حوله,»؛ فهو من كلام اللهء شأنه شأن 
العبارة التي تليه» «لنريه من آياتنا». في حين يرجح أن تكون الكلمات 
الختامية» «إنه هو السميع البصير,» كلمات محمد. 

ومن الأمثلة اللافتة على تبديل الفاعل من المتكلم إلى الغائب الجملة 
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الافتتاحية في سورة الفتج: رإنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً © ليغفر الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر,. فسياق التفكير كان يقتضي أن تكون الصيغة على 
الشّحوالتخفق اميا تقكم :مق تيك .وما تأخرم: 

ومن بين هذه المقاطع الكثيرة ثمّة بعضهاء كالمقطع أعلاه.ء يمكن 
تفسيره بسهولة ويسرء في حين أن بعضها الآخر يمثل مشكلة كبيرة. 
ومن هذا الصنف الأخير الآيات 21 - 24 في سورة الأحزاب . فالآية 21 
قزل لقركان الكم فى ,سيول الله اممو ضيكة لمن كام رحو الله اليم 
الآخر وذكر الله كثيرأ,. ومن المؤكد أنه لو كان الله هو المتكلم هناء لكان 
من المفترض أن ناني الصيغة على النحو: «أولئك الذين يسعون إلي لهم 
في رسولي أسوة حسنة,. وفي الآيتين 22 و23» يُطرى على المؤمنين 
الصائقين لثباتهم في متعرككة الختدق» وفى الآية 24 تضاف جملة شرطية: 
بليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إنّ شاء أو يتوب عليهم 
إن الله كان غفوراً رحيما,. من الواضح هناء مرّة أخرىء أن المتكلم ليس 
الله بل النبي» لأنّ الله كان ليتكلم بصيغة المتكلم («لنجزي الصادقين 
بصدقهم...)). 

ويروى عن النبي» لدى التهيؤ لغزو الروم (أي اليونان البيزنطيين) 
في السنة 1630/8» أنه سأل الجدّ بن قيسء سيّد أحد بطون المدينة: رهل 
لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟, فقال: ريا رسول اللهء أو تأذن لي» 
ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني» وإني 
أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن». فقال النبي: «قد أذنت 
لك,. وكان ذلك سبب نزول الآبة 49 من سورة التوبة : «ومنهم من يقول 
ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإنّ جهنم لمحيطة بالكافرين». من 
الواضح أن الآية قد جرت على لسان محمدء وليست من عند الله؛ لأن 
الجد بن قيس سأل محمداء وليس الله؛ أن يعفيه من المهّمة الحربية. ولقد 
آزر الله رسوله بجعله جهنم مهيّئة لعقاب من يتجرأوا على مثل هذه 
المطالبة الرديئة» لكنه لم يتكلم في تلك المناسبة. 

201 


وحضور الخلط بين الله والنبى في القرآن لا يمكن أن يناقش نايا 
موضوعياً. ففي بعض الأحيان يتكلم الله مُصندرا للنبي أمره رقل, (أي 3 
للناس). وفي بعض الأحيان تَثْبت بنية الجملة أن النبي هو من يتكلم 
مثا خخ تقام ولطلتصيه د والانطباع الذي يخلفه القرآن هو أنّ ثمة 
صوتاً خفياً في نفس محمد أو عقله اللاواعي لايني يدفعه إلى هداية 
البشرء ويكفه عن الزّلل» ويزوده بحلول للمشكلات 

فما من فرضية أخرى يمكن لها أن تفسر بعض المقاطع القرآنية 
التي تنسب لله تفوقاً في المكر والخداع. فالآيتان 44 و45 من سورة القلم 
تنصحان: «فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون © وأُملي لهم إنّ كيدي متين». وفي الآيتين 182 و183 من سورة 
الأعراف» بُكرئر المقطع ذاته مع حذف «فذرني,» حيث تأتي البداية على 
النحو: «والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم,. 

وتشير الآية 30 من سورة الأنفال إلى اجتماع سادة فريش في دار 
الندوة فتقول: ,وذ يمكر بك الذين كفروا ليُثبِتُوكَ أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين». 

والمكر هو تعويض عن القوة» ووسيلة يلوذ بها من يواجه خصما 

شد قوة. وفي هذين المقطعين يبدو القدير؛ الذي خلق الكون بقوله ركن»» 
ل" أشد خداعا 
ومكرأ من خصومه. والمثال التاريخي المشابه الذي يخطر في البال بهذا 
الصدد هو نجاح عمرو بن العاص في خداع أبي موسى الأشعري في 
التحكيم بين علي ومعاوية حول الأحقية في الخلافة62. 

يعاود الخلط بين كلام الله وكلام محمد الكجهور في آيتين دن اسورة 
يونس: «ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كليغ جميعاً أفأنت تكره 
الناس يحتئ يكونوا مؤمنين» (الآية 99). وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن 
ل الرجس على الذين لا يعقلون, (الآية 100). ففي الآية 99 
تصدر الكلمات عن الله و إلى النبي» أما في الآية 100 فيبدو أن 

202 


الكلام لمحمدء ضراب من عزاء النفس يتلوه تفسير لعناد المشركين الذين 
لم ا بدعوته. 
فمن البيّن أن اللهء الذي لم يَشَأ لأولئك القوم بعينهم أن يؤمنواء ما 

كان الجعرد ان قار يد د إيمانهم, لأن الغضب لا يعتري 
الكائن إلا حين يَقَعُ فعل مناقض لمشيئته. 

وكما لاحظنا من قبل فإن محتوى الآية 24 من سورة الأحزاب 
يوطبخ أن محمدا (وليس الله) هو من ينطق بكلمات هذه الآية: «ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتثوب عليهم إن الله كان 
غفورا يما 

والاعراس» امقر "الاق ,مجم رجابو بمزاواق :رط قزل 
الريح» ولذلك التحق بعض المسلمين من مكة بجيش أبي جهل وقاتلوا 
ضدّ محمد في بدر. ولقد أغاظ تقلبُ هؤلاء وغدرهم الله كثيراء على 
الرغم من كونهم من المستضعفينء فنزلت الآيات 97 - 99 من سورة 
النساء: رإنّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أَنفْسهمْ قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
فأولتك مأواهم جهنم وساءعت مصيرا © إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا ببتطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلً© فأولئك عسى 
الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً عو 

وكان الله قد أنزل على النبي» في مكة قبل الهجرة:؛ أمرة: «ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربّك 
هو أعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين/ (الآية 125 من سورة 
النحل). 

وبعد بضع سنوات؛ بعد صعود الإسلام إلى السلطة ودخول النبي 
إلق:فكة ظافر ا "على و أبن خيقيه» سثلت:فبنة الله وعدت قاسية وقاظعة: 
«فإذا انسلخ الأشهر الخرم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد, (الآية 5 من سورة التوبة). 
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ومن وجهة نظر تلك الحدود التي تحدّ الطبيعة البشرية» فإنَ من 
الطبيعي أن يرتكس المرء على نحو معين تجاه المصاعب والعثرات 
وعلى نحو آخر تجاه الفلاح والظفرء وأن يقول ويفعل بحسب ذلك؛ أما 
من وجهة نظر القدرة الكلية والعلم الكلي الإلهيين» فإنَ من غير المتصوّر 
أن يبدي الله مثل هذه الارتكاسات وردود الأفعال. ومع هذاء فإِنّ التأكيد 
على أنّرلا إكراه في الدّين, (الآية 256 من سورة البقرة). الذي أنزله الله 
في السنة الأولى بعد الهجرة» قد تلاه» ربما بعد سنة واحدة» الأمر بأن 
وقاتلوا في سبيل الثمم (الآيتان 190و244 من سورة البقرة) كما تلاه 
الإنذار بأن «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضتّرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, (الآية 5 من سورة آل 
عمران). وبهذا يكون قد طُلب إلى المؤمنين أن يقاتلوا أولئتك الذين قيل 
لهم قبل سنة ألا يرغموهم على الإسلام إن رغبوا عنه؛ كما يُقال 
للمؤمنين في الوقت ذاته إنّ لا سواء فيما بينهم» فأولئك الذين يجاهدون 
بأموالهم وأنفسهم أفضل من الذين يكتفون باعتناق الإسلام واتباع 00 

وفي مكة قبل الهجرة؛ كان الله قد أوحى لرسوله المبدأ الأخلاقي «لا 
تستوي الحسنة ولا السيئة اذفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم, (الآية 34 من سورة ة لُصلَت). أما في المدينة» فقد 
أنزل الله على رسوله تعليمات معاكسة :رفلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم 
الأعلون/ (الآية 35 من سورة محمد). 

ومثل هذا التغيّر في النبرة والطريقة لا بد أن يلفت الانتباه» شأنه 
شأن بعض الأسئلة في القرآن مما يطرحه ديّان الكون» بنجومه وكواكبه 
التي لا يحصرها العدّء على عرب الحجاز. ومن الأمثلة على ذلك سؤاله 
عن الماء في الآية 69 من سورة الواقعة : ,أأنتم أنزلتموه من المّزان أم 
نحن المتزلون». 

وفي بعض المقاطع» يبدو الخالق في حاجة لمعونة البشر شأنه شأن 
أي فان سُنْتضعّف. وأحد هذه المقاطع فورالاية 25 من ممور # السدتن 
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التي سبق أن أوردناها في هذا الفصل: «وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديد 
ومنافع للناس وَليَعْلَمَ الله من يَنِصّره ورُمئلّه بالغيب,. ومعنى ذلك فيما 
يبدو هو أن إعمال البشر للسيف وحده الذي يُعلم الله من ينصره وينصر 
راك 

وق بذا وريد على الممشيق» من" اباك «القزآن التي ينضرة فنا الله 
على أن هداية البشر موقوفة على مشيئته وإرادته بالكلية. وهذه ثلاث من 
هذه الآيات: 
«إن الذين حَقْتَ عليهم كلمة ربّك لا يؤمنون © ولو جاءتهم كل آية حتى 
يروا العذاب الأليم, (الآيتان 96 و97 من سورة يونس ). ْ 
«ولو ندا الأنينا كل نفس هُدَاها ولكن» حق القول مني لأملآن جهنم من 
الجنّة والناس أجمعين» (الآية 3 من سورة السجدة). 
«فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنَا نسيناكم وذوقوا عذاب الخُلد بما كنتم 
0 0 4 من سورة السجدة). 

شعر المرء ليقف لقراءة هذه الآيات. فتبعا لما تقوله؛ فإنٌ الله لم 

5 هداية كثير من البشر سواء السبيل» ومع هذا فإنه يذيقهم عذاباً أبدياً 
أليما لعداكاتيع .كح سواء البديل: 

وعم 'متتيية ال هذانة «الشن “حميعا هو ها تؤكده ضراحة ‏ الآنة 
4 من سورة الأنعام ثم تكرره بصورة حرفية الآية 75 من سورة 
الكهف: «وجعلنا على قلوبهم أكنّة (أغطية) أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً 
000 

أجل» ثمة ما يزيد على الخمسين من الآيات» كما سبق القول تهدّد 
بعذاب أبديّ أليم أولئك الذين لم يشأ الله هدايتهم. وهذا ما لا يسع المقام 
للتفصيل فيه. غير أن أمرأ آخرء لكنه ليس أقل إثارة للدهشة» يستحق 
الاهتمام. وهذا الأمر هو وجود آيات ناسخة ومنسوخة في القرآن. 

لقد عمل المفسرون والفقهاء على جَمْع وتفسير كل حالات النسخ 
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هذ.©), حيث تُنْسَعْ آيةٌ سابقة النزول بآية لاحقة النزول تحمل معنى 
مياق أ ماك 

وتغيير الرأي بعد اتخاذ قرار أو وضع خطة هو أمر عادي يتكرر 
وقوعه في حياة البشرء الذين تفع معرفة جميع الحقائق ذات الصلة في 
كل حين أبعد من نطاق قدرتهم. ذلك أن للعقل البشري حدودا ويميل لأن 
تضلله المظاهر الخارجية» لكنه قادر على العم من التجربة وإدراك 
الخطأ. وهذا ما يجعل من المناسب ومن المرغوب فيه أن يعمل البشر 
على مراجعة قراراتهم وخططهم السابقة. بيد أنه من المناقض للعقل أن 
يكون على الله بقدرته الكلية وعلمه الكلي» أن يراجع أوامره. وهذا ما 
دفع خصوم محمد لأن يهزأوا من إصداره أمرا في يوم وإيطاله في اليوم 
الذي يليه. وقد رد على احتجاج هو لاء في الآية 106 من سورة البقرة : 
ما نَنْسَعُ من آية أو ننْسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على 
كا 

غير أن قدرة الله على كل شيء هي على وجه الدقة ما كان ينبغي 

أن يحول دون إنزال آية ثمّ نسخها. ولأنَ القدرة على كل شيء 7 
بكل شيء من. :قات «القالق: الأساسية: فلا بد أن. يكون قادرا على 
إصدار أمر لا يحتاج إلى مراجعة أو تنقيح. كل امرء يؤمن بالإله القدير 
لابد أن:ْ يتساءل ما الذي يجعل الله يعلن أمرا ثم يُبطله. 

والحال؛ أ ثمة تناقضاً في الآية أعلاه. فما دام الله قدير على كل 
شيء» ما الذي يمنعه من أن يُنزل الآية الفضلى أولا؟ 

ويبدو أن تلك الأيام لم تَخل أيضاً ممن يُكثرون الأستلة ويلحفون بها. 
وقد جاء الرد على هؤلاء في الآيتين101و102 من سورة النحل: روإذا 
بتلنا آيةً مكان آية والله أعلمٌُ بما يُنَزّل قالوا إنما أنت مُفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون © قل نَرْلَّهُ روح القدس من ربك بالحق ليثبّت الذين آمنوا". 

وعلى افتراض أن القرآن كلام الله فإنه ينبغي ألا يكون في أي 
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شيء يقوله الله أي أثر للنقص الفكري البشري. بيد أنّ التنافر واضمٌ في 
هاتين الآيتين. فلا شك أنّ الله يعلم بما يُنزّل. لكن هذا بالضبط ما يجعل 
إبدال آية بآية مدعاة لتشكك المعارضين. ومن الواضح أنه كان بمقدور 
عرب الحجازء على الرغم من بساطتهم وأُميّتهم» أن يدركوا أنّ الإله 
القديرء لعلّمه ما هو الأحسن لعباده» لابد أن يقضي بالأحسن في المقام 
الأول ومنذ البداية فلا يبدّل رأيه كما تفعل مخلوقاته البعيدة عن الكمال. 

وما يفضي إليه التفكر والدراسة هو أنّ هذا التنافر لا يمكن تفسيره 
إلا بوصفه نتاجا لخلّط لا سبيل إلى الخلاص منه بين الله ومحمد. فقد 
تجلى الله في أعماق عقل محمد وجعل محمداً رسوله في هداية البشر. أما 
محمد فقد أَدّى المهمّة محتفظاً بصفاته البشرية. وآيات القرآن هي دفقات 
من كلا الجانبين في شخصيته. 

قد تبدو مُرَوّعة ملاحظات إغناز عرادزييو تي جيل الفصيل الثالث 
من كتابه القيّم العقيدة والشريعة في الإسلام. غير أنها ربما تكون قد 
اقتربت من حل المشكلة؛ وك انق أن معن ليها ملا ريت: يقول 
غولدزيهر: «ليس الأنبياء فلاسفة أو فقهاء. والرسالات التي تدفعهم 
ضمائرهم إلى نقلهاء والعقائد الدينية التي يأتون بها إلى الويضوةة: لا تشكل 
مذهبا متكاملاً قائماً على خطة مدروسة مُقَدّماً والقاعدة بشأنهم أنهم ليسوا 
قادرين على التنظيم المنهجي)». 

وبعبارة أخرىء فإنّ الدعوات والتعاليم التي يمليها ضميرٌ نبي إنما 
تنهمر من نفسه الباطنة؛ ثم ينشد البشر إلى تعاليمه هذهء ويتزايد عدد 
المؤمنين بها إلى أن تتشكل جماعة دينية جديدة؛ وبعدها يظهر العلماء 
ويحاولون أن ينسّقوا العقائد الشعبية في نوع من المنظومة. فإذا ما وجد 
هؤلاء العلماء ثغرةء سدّوهاء وإذا ما وجدوا تضبازباء برّروه. وهم 
يتخيلون معنئ خفياً أو يبتدعونه لكل قول صنَدَرَ عن النبي مهما يكن 
شط » كما يتخيلون نتيجة منطقية أو يبتدعونها لكل قول مَلَهَمٍ تفوه به. 
وباختصارء فإنهم يطلعون بمعان ومفاهيم لم تخطر ببال النبي مطلقاء 
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ويجيبون عن أسئلة ومشكلات لم تطرح عليه قط. وهم يفعلون ذلك كله 
بهدف خلق منظومة فقهية وفلسفية يأملون لها أن تكون حصنا منيعاً في 
وجه المتشككين في الداخل والخصوم في الخارج. بيد أنّ هؤلاء العلماء 
المتحمّسين المتعصبين لا يلقون القبول وحده؛ ذلك أن فقهاء ومفسرين 
آخرين يستخلصون معاني مختلفة من كلمات النبي ذاتها ويقيمون 
منظومات أخرى على خلاف مع منظومتهم. 

وعلى الرغم من أنّ ملاحظات غولدزيهر الثاقبة قد صيغت بتعابير 
عامة تَطُول الأديان جميعاء إلا أن تبصره لاب أن يكون قد شحدٌ أشد 
الشحذ بدارسة السجالات العنيفة التي شهدتها قرون الإسلام الأولى بين 
الخوارج9). والشيعة» والمرجئة©). والمعتزلة). والأشعرية!67 
فيهودية غولدزيهر وما اكتسبه من معرفة واسعة بتاريخ الكنائس 
المسيحية» لابدّ أن تكونا قد أطلعتاه أحسن الاطلاع على السجالات 
الممائلة في الديانتين اليهودية والمسيحية» لكنّ من الواضح أنه يدين 
بننضتز انه الكاقدة إلى دن اشكه: المعمّقة با كتيده السلا من تطورانت: 

وتبقى بضعة توضيحات موجزة تلقي الضوء على طبيعة القضية 
الأنانية" المطروهة وقة كن من المداشتب أن تطتقن فى هد الفصيل: 

فالقرآن يشتمل على كثير من الأشكال البلاغية» التي لابدّ أن يكون 
دا ها:واضها لكل قازر نبندة' و على سديل"المخال» :فار القول ريد افق 
أيديهم, في الآية 10 من سورة الفتح يعني بوضوح أن قدرة الله أعظم 
من كل قدرة أخرى. وبالمثلء فإنَ القول: «استوى على العرش الرَحمن» 
في الآية 60 من سورة الفرقان (وكذلك في الاية 54 من سورة 
الأعراف ؛ والآية3 من سورة يوئس والآية 4 من سورة السجدة؛ والآية 
4 من سورة الحديد) لا يعني أن الله؛ الذي لا بدن له؛ قد جلس على 
كرسي رسميء بل يعني أن الله كان ويبقى السيد الأعلى. أما القول في 
الآبتين 22 و23 من سورة القيامة «ووجوة يومئذ ناضرة © إلى ربها 
ناظرة, فيبدو من السياق أنه يعني أنّ المؤمنين والمؤمنات سيكون الله 
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شاغلهم الذي تتجه إليه أفكارهم في يوم القيامة. ومن الواضح أيضاً أنّ 
معنى القول المتكرر إن الله سميع بصير (في الآيتين 61 و75 من سورة 

الحج؛ وفي الآية 28 من سورة 8 وفي الآية 11 من سورة 
الشورى؛ وفي الآية 1 من سورة المجادلة) هو أنّ ما من شيء خارج 
علم الله. 

بيد أن كثيراً من المسلمين قد أبدوا عن عقول صلبة عنيدة. فمثل 
هؤلاء لا يقبلون تأويلات تَقْبتها أحاديث النبي» ويعتبرون أي إعمال للعقل 
في قضايا الدين تضليلاً غير جائز. وهم يأخذون العبارات القرآنية الآنفة 
بمعناها الحرفي ويعتقدون أنّ لله رأسأًء وفماء وعينين» وأذنيين» ويدين» 
وقدمين كما للكائن البشري. 

ويرى الشيخ البغدادي أبو معمر الهذلي (توفي 850/236) أن كل 
من ينكر هذا الاعتقاد كافر. وقد تمستك أتباع مدرسة الإمام الشهير أحمد 
بن حنبل (855/241-780/164) بهذه الحرفيّة الغافلة ذاتها منذ ذلك 
الحين. وقد بلغ التعصب بالناطق الأساسي اللاحق باسم هذه المدرسة. 
أحمد بن تيميّة» حد اتهام المعتزلة بالكفر واتهام الغزالي بالبدع؛ كما بلغ 
به إحدى المناسبات» وبعد إيراد أيات من القرآن في خطبته. حد القول 
للجمع المحتشد وهو ينزل من درجة المنبر في الجامع الكبير في دمشق 
«إنّ الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذاء. 

بل إن هؤلاء المتعصبين من ذوي العقول الضيّفة لم يقتصروا على 
إخراج المعتزلة من الإسلام بل تعدوا ذلك إلى إخراج أئمة الأشعرية 
وأدانوا أيّ ضرب من الإنحراف عن آرائهم الساذجة الفجّة بوصفه نوعا 
من البدعة الخبيثة الفاسدة. فقد أعلن أبو عامر القرشيّ»ء وهو أندلسي 
توفي في بغداد عام 1130/524» أنّ من البدع أن تأخذ القول الوارد في 
الآية 11 من سورة الشورى. «ليس كمثله شيء, على أنه يعني ما يقوله؛ 
فهو يعنيء برأيه» أن ليس كمثل الله شيء فيما يتعلق بألوهته, ذلك أن لله 
أطراف وأعضاء كالتي للبشر. ولكي يثبت أبو عامر القرشي أن لله مثل 
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هذه الأطراف والأعضاءء فقد أورد وصف يوم الحساب في الآية 42 من 
سورة القلم: اوم يُكشف عن ساق ويُدْعُون إلى السجود فلا يستطيعون,؛ 
ته ضرب بكفه على فخذه مشيرا أن لله ساقين مثل ساقيه. 

وقناعات هؤلاء الحرفيين أو الأصوليين» كما يُدْعون في بعض 
الأخبان» الاية أن تذكر أولتك 'الذين .يدرسونها بالقضوزات:.والعاداث 
البدائية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية قبل الإسلام. فالعرب لم 
يفقدوا فجأة نظرتهم المادية» وعجزهم عن التفكير باستخدام مصطلحات 
مجردة» وعدم اكتراثهم بالقضايا الروحية؛ وعنادهم وتصلبهم. وبوجه 
عام؛ فإن عقولهم لم تتأثر كثيراً باختلاطهم مع الأمم الأخرى كالفرس أو 
بصلاتهم مع الجماعات الإسلامية ذات الميل الفكري مثل المعتزلة؛ 
و المتضئ فقوو الشبيعة و قار السفاء والبا 051 

ومن المُسَجّل أن جميع الأنصار الأساسيين للأصولية كانوا من أصل 
غربي: وأنٌ معظم .مفكزي الإسلام الباكر لم يكونوا من هذا الأصل. 
فالمعتزلة والمفكرون الدينيون اللاحقون كانوا إما من غير العرب أو 
عربا تخلوا عن نظرتهم البدائية بتأثير الأفكار اليونانية والفارسية. وهذه 
الوقائع تؤكد الرأي الذي عبّرنا عنه في مطلع هذا الفصل؛ من أن البشر 
يخلقون الإله على صورتهم. 


الجن والسحر 


يشبه الجن البشر لكنهم لا يُرون في العادة. وثمة جِنْ ذكور (المفرد 
جني) وجِنٌ إناث (مفردهن جنيّة)» جِنْ أخيار وحِنٌ أشرار. ويمكن في 
حالات نادرة أن يُرَى الجنيّ أو الجنية من قبل بشري» بل ويمكن لأميرة 
من الجان أن تقع في حب إنسي أو لجني أن يقع في حب إنسيّة. وثمة 
بَعْدُ أرواح شريرةء تدخل في بعض الأحيان أجساد البشر وتصيبهم 
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بالصّرع. ولقد وجدّت مثل هذه التصورات منذ القدم بين الشعوب جميعا 
ولدى الجماعات كلها. 

مق الأعقادات القديمة واو البعة الانتشاراكتة الأعتقاد بالبيكى هق 
تصوّر مفاده أن الرقى؛ والتعاويذء والعقاقير وسواها من المواد يمكن أن 
تحدث نتائج ما كانت لتنتج بالوسائل العادية؛ ومن ذلك مثلا أن تؤدّي هذه 
الأشياء إلى موت شخصء أو وقوعه في الحب» أو جنونه؛ أو أن يؤدّي 
صنع دمية من الشمع ثم غرس الدبابيس في عينيها إلى عمى شخص 
على بعد مئات الأميال في التو واللحظة. ولقد راجت مثل هذه الحماقات 
بين الأمم جميعاً منذ فجر التاريخ المكتوب» ولا تزال شائعة على نحو 
شاط لأسن حون لدى كن الأمد كام 3 

والحال؛ أن تفسير هذين النمطين من الأوهام ليس بالأمر العسير. 
فالإنسان حيوان مُدْركٌ وفضولي. والعقل البشري يسعى وراء أسباب 
الظواهر التي يدركهاء ويجد صعوبة في التوصل إليها. وحين لا يتمكن 
العقل البشري الواهن من النفاذ إلى عتمة المجهولء فإنه يلوذ بالتخمين 
والتهويم. ذلك أن إخفاق الملكة العقلانية يفسح المجال للملكة التخيّلية. 
والإنسان ضعيف أمام الطبيعة» وتعتريه المخاوف والرغائب التي لا 
يمكن تسكينها بالوسائل العادية. 

ومثل هذه العوامل تدفع البشر إلى هاوية الخرافة. وبذلك تلقي 
تصوّرات مثل إمكانية التنبؤ بالمستقبل عن طريق العرافة» أو التنجيم» أو 
الضّرب بالرمل» أو حساب الجمّل بقبضتها على العقول الجاهلة» وتتكاثر 
الأشباح من كل صنف وشكل. ولا عجب أن العرب في القرن السابع 
الميلادي كانوا غارقين في الخرافة. ما يُدْهشُ هو أن الوهمين الذين سبق 
ذكرهما ليسا مذكورين في القرآن وحسب بل يُقدّمان فيه على أنهما 
حقفيقتان واقعتان. 

فالآثار المترتبة على السحر والعين الشريرة هي موضوع سورتين» 
هما سورة الفلق وسورة الناس. والتفسير الذي يقدّمه معظم المفسرين 
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لهاتين السورتين هو أن مشركي قريش دفعوا لبيد بن الأعصم إلى أن 
يسحر النبي سحرا يقعده عن النهوض برسالته» فمرض النبي إلى أن أتى 
جبريل وأعلمه بالأمر. وبحسب تفسير كيمبرج.ء فإن النبي وهو نائم في 
مرضههء حلم بأنًَ ملاكين أتياه فقعد أحدها عند رأسه والآخر عند رجليه 
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبّه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم وقد دفن سحره تحت صخرة في بئر ذروان. فلما 
أفاق النني» بعك عليا بق" أبن طالب“ وعمان بق ياسرء فتؤيكا. الماء: مك 
البتر ورفعا الصخرة فوجدا السحرء كما قال الملاكان؛ فإذا وتر” فيه 
إكذين عش عقدةجاء ابه إلى الننيج #الزالك السوؤرتاق» :وفييما معا إكدى 
عشر آية فجعل كلما قرأ آية انحّلت هدق حت خر ع إلى أصحابه 
مده . ونجد مثل هذه الرواية لدى كل من الطبري وتفسير الجلالين. 
أما الزمخشري» الذي لم يكن يعتقد بالسحر وأثره فيُسْقط هذه القصة في 
افشاك ورسسد قبن و ا مق الننةررع الحتلاديق :إلى الفسول م ال 
ما خلق, (الآية 2 في سورة الفلق) على أنها ربما كانت تشير إلى سمّ أو 
سواه من الأشياء المخلوقة التي لبشري أن يستخدمها في أذيّة الغير. 

بيد أن ما من مفتر أو فقيه أنكر وجود الجن» ذلك أنهم ذكروا في 
أكثر من عشرة مقاطع في القرآن وقيل صراحة؛ في الآية 15 من سورة 
الرحمن؛ إن الله خلقهم من مارج من نار وهو لهب النار الخالص من 
الدخان. بل إن سورة الجِنّ تنص في أول آيتين منها على أن نفرأ من 
الجن استمعوا إلى تلاوة القرآن فقالوا: «إنا سمعنا قرأنا عجِبَا © يَهدي إلى 
الرٌشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا,. 1 

والعرب القدماء»ء شأنهم شأن الشعوب البدائية الأخرىء» كانوا 
يكين كرد دواع الخيترة والشريرة» حيث هيأتهم لمثل ذلك أكثر 
من سواهم بيئتهم الصحراوية القاسية والمعزولة. وثمة رواية مفاداها أن 
العربي حين ينزل لقضاء ليلته في الفلاة كان يخاف فيتعوّذ بملك الجان 
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من شر سفهائهم. والآية 6 من سورة الجنَ تحذر من أن التعوذ بالجنَ 
إنما يزيدهم سفاهة وشرا. 

وفي حين يَسْهْل أن نفهم شيوع الأوهام والأفكار اللاعقلانية لدى 
الشعوب البدائية والطبقات الدنيا من الأمم المتقتمة» فإنّ من المدهش أن 
نجد متل هذه الأوهام والأفكار في كتاب يُؤخذ على أنه كلام الله وفي 
دعوة رجل تحدى خرافات قومه وسعى إلى إصلاح عاداتهم وأخلاقهم. 

حكن اننا أن تعر إن ها تتش عزية سور" الحن اما بف 
حلما رآه النبي. فرؤيته الأولى للملاك عند الوحي الأول» حين بُعث نبياء 
وُصفت بأنها رؤيا صالحةء ورؤيته الثائية للملاك في إسرائه إلى المسجد 
الأقصدى فمترات. على أنها:حله. 

والفرضية الأخرى المحتملة هي أنه قد كان لأفكار خصوم محمد 
تأثير قوي على عقله المتسم بسعة الخيال فجعله يتصوّر وجود جنس 
يتصف بما يتصف به البشر من ملكات الإدراك العقلي ويحتاج؛ كما 
البشرء لأن يُدْعَى إلى الإيمان بالله الواحدء واليوم الآخر. غير أنّ السؤال 
الذي يمكن أن يُطْرَّح: في هذه الحالة» لماذا لم يُبْعَتْ إلى الجن برسول 
من عقديم ميطية “مداه السول» خوك نان في مقاطم قن اليه افيه 
(كالآية 47 من سورة يونس والآية 36 من سورة النحل) إنّ الله يبعث 
في كل أمّة رسولهاء أي الذي ينتمي إليها وينطق بلغتها. بل إنّه يقال في 
الآية 95 من سورة الإسراء إنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون 
ومين لذ نا درم الما ا و 

ويمكن أيضاً أن نعد سورة الجنّ قطعةً من الوعظ المجازي. وكما 
قال جلال الدين الرومي: «حين تَعْنَى بالأطفال» فلتكن لغتك طفولية,. فلعل 
النبي» في التماسه الأعذار لذهنية قومه» ابتدع قصة الجن وسماعهم 
للقرآن وما كان من تأثرهم الشديد حتى آمنوا وغدوا مسلمين. 

كائناً ما كان التفسيرء فإند لا لوم ولا تسريب على النبي. فالفلاسفة 
العظماء في اليونان القديمة» بكل ما لديهم من أفكار رفيعة ومآثر في 
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الرياضيات وعلوم الطبيعة والمجتمع» ما استطاعوا تجاهل أفكار قومهم؛ 
بل انغمسوا في الأساطير الدينية اليونانية. ومع هذا فإنه تبقى هنالك 
معضلة. فالمسلمون يؤمنون بأنّ القرآن هو ما أوحاه الله لمحمد وينكرون 
أن يكون محمد قد وضع أي شيء منه. ثم إن سورة الجن تبدأ بالأمر 
«قل». فهل وافق الربٌ عرب الحجاز على إيمانهم بوجود الجن والأرواح؟ 
أم أن أقوال محمد هي التي نشرت هذا الإيمان وعزّزته؟ 


نشأة الكون وتقسيم الزمن 


يمل العهد القديم إرثاً نفيساً من مدونات تاريخ الفكر الإنساني. فهو 
يلقي الضوء على سذاجة أفكار الشعوب البدائية بشأن الخلق والخالق. 
وبحسب رواية العهد القديم» فإن الله خلق السموات والأرض في ستة 
أيام وارتاح في اليوم السابع» الذي كان يوم سبت؛ غير أن الشمس لم تكن 
موجودة قبل خلق السموات والأرضء ولذلك ما كان من الممكن لظاهرة 
الشروق والغروب؛ التي تمكن البشر من قياس الزمن وتقسيمه إلى 
وحدات من النهار والليل» أن تكون حاضرة. ومهما يكن الأمرء فإِن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي جعل الله بحاجة إلى مقياس بشري 
لقياس الزمن الذي استغرقه الخلق؟ ولماذا قاسه بالأيام الأرضية لا بأيام 
كوكب آخرء كأيام نبتون على سبيل المثال. فالشروق والغروب هما 
طلوع الشمس وغيابها كما يُريان من سطح الأرض. ولو لم يخلق الله 
الشمس والأرضء كيف كان يمكن أن تكون ثمة أيام وليال؟ وهل يقدم 
موسى النتيجة على السبب؟ 

كائناً ما كان الأمرء فإنَ خلق الكون في ستة أيام يُعَاد التأكيد عليه 
في القرآن ثمان مرّات»ء على النحو التالي: 
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1 -«إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثمَّ استوى 
على العرش, (الآية 3 من سورة يونس) 

2 يتكرر الكلام ذاته تماماً في الآية 54 من سورة الأعراف . 

3 -روهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على 
الماء ليبلوكم أيَكم أحسن عملا, (الآية 7 من سورة هود). وفي هذه 
الآية يلحق بموضوعة الخلق في ستة أيام القول إن عرش الله خلال 
الخلق كان على الماءء ما يعني أن العرش والماء سابقين في الوجود 
على خلق السموات والأرض. أما في الآية 3 من سورة يونس. والآية 
4 من سورة الأعراف. فقيل إنّ الله استوى على العرش بعد خلق 
السموات والأرضء ولعل ذلك أن يكون صدئ جزئياً للقصة التوراتية 
عن استراحة الربّ في اليوم السابع. ومن اللافت أن رواية الخلق في 
الآيات الثلاثة السابقة إنما تروى بصيغة الغائب؛ مما يجعل الراوي أو 
المتكلم هو النبي محمد. أما في الآية التالية فسنجد أن المتكلم هو الله. 

4 ,«ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسّنا من 
لغوت (الأية 38 مخ اسورة )و تحظت هذة: الأية عن منائقانهاً 
الثلاث الآنفة في أنها. لا تقتتصر على ذكر السموات والأرض بل تذكر 
القضراء< نا كقيفاة وشكن أن تكون المهمة الجسيمة المتمثلة في خلق 
هذه الأشياء قد أتغبث الآله. فاللغوب (أي التعب)؛ بما هو عليه من 
وَهَن في الطاقة الحيوية يعتري البشر والبهائم الفانية الضعيفة: لا يمكن 
أن يُنسَب إلى الله القادر الباقي. وبذلك يغدو القول«وما مستّنا من 526 
قوالا دهشا العلة تحط لما جاح ة في التوراة من أن الله استراح في 
البؤم: اباي ما يعني أن الله قد أصابه التعب في ذلك اليوم. 

5 ل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» (الآية 9 من 
منورة قصلت د وهنا 'المتكلمه مد أكري» ابس كيدا بل اللهء الذي 
يحدد الزمن الذي استغرقه خلق الأرض بيومين. وفحوى الآية أنه 
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نظراً لمعرفة العرب في مكة بشأن خلق الأرض في يومين ما كان 
ينبغي لهم أن ينكروا وجود من أتمّ تلك المهمة الجسيمة في يومين ليس 
غير. غير أنّ العرب كانوا يجهلون هذا الأمر بلا شك؛ وإلا لما سُئلوا 
عن سبب كفرهم بالخالق. ومع أن الله هو المتكلّم؛ فإنٌ الكلام لا يناسب 
أن يكون نطقاً إلهياً. فالله ما كان لينتظر من البشر أن يؤمنوا به لأن 
بعض العرب كانوا يقرون بوجود مَنْ خلق الأرض في يومين. ولذلك 
ينبغي أن نعد هذه الجملة على أنها من نتاج مخيّلة النبي محمد. 

6 -«وجعل فيها رواسي من فوقها وبَارَكَ فيها وقدّرَ فيها أقواتها في 
أربعة أيام سؤاء للسائلين» (الآية 10 من سورة صلت). 

7 ,ثم استوى إلى السماء وهي دُحَانٌ فقال لها وللأرض الثنة وها أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين» (الآية هق سورة لطلت :لم يدك 'العريةن 
في سورة تصلت: لكن السماء تحل محله. والسماء والأرض في اللغة 
العربية اسمان مؤئثان: ولذلك أضيفت تاء التأنيث في الفعل «قالتا» وجاء 
في صيغة المثنى؛ غير أن الحال «طائعين» في آخر الآية في صيغة 
التذكير والجمع» وهذا ما يخالف قواعد النحو العربي. 

8 «فقضاضن سَبْع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمْرّها, 
(الآية 12 من سورة قُصلّت). ٠‏ وفي هذه الآية يُضاف يومان آخران 
لترتيب السموات السبع؛ وبذلك يغدو الزمن الذي استغرقه الخلق ثمانية 
أيام بدلاً من ستة. وهذا المزيد من الخلط يجعل من المستحيل أن نعد 
هذا الكلام كلام الله. 

والمعضلة الأخرى التي تُطرَّح هي تقدير التقويم في الآية 36 من 
سؤرة التؤية :رإة عذة الشهون عند آنل اثنا عش شهر! في كتاب اللذيوم 

خلق السهواتث والارضن'منها أربعة خراءٌ ذلك الذين القبم. 

يفهم البشر في هذه الدنيا أن السنة هي فترة من الزمن تبلغ 
تقريبا365 يوما وزع النوم تون فيا الأرض حول الشمس. وهم 

يميّزون أربعة فصول في السنة ويرتبون أعمالهم تبعا لهذه الفصول. 
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وكانت + الشطوب المتحسق: النجوية #البايارين سودق والصسدرين: 
والفرس» واليونان قد استخدموا السنة الشمسية في حساب الزمن 
وقسموها إلى أربعة أرباع يتألف كل منها من ثلاثة شهورء فجعلوا في 
السنة الواحدة اثني عر اهز اء وكانوا يحددون الأرباع برصد أوضاع 
الشمس المتبدلة في النفاء: وا وسية الحسون الدقيق كان ضفعيا باللشية 
للشعوب البدائية التي لا تعرف إلا القليل من الحساب إن كانت تعرف 
تقد كنا ققد فصل هوام طرزيقة اسطة لايل بالزمق من خلال رصية 
أطوار القمر. بيد أنّ الأشهر القمرية ليست ذات نفع في توقيت الأعمال 
الزراعية» التي هي وسيلة العيش الأساسية لدى البشر. 

ولقد استخدم العرب الأشهر الععوية :ولعي يتوضنوا الى ضازوتب 
منتظمة من تعليق القتال والنزاع» حرّموا أربعة من هذه الأشهر. وقد 
حاول بعض العرب أن يوفقوا بين سنتهم المؤلفة من اثني عشر شهرا 
قمرياآً والتقويم الشمسي بأن رينسأوا, السنة الجديدة مراحل أو فترات» أي 
بأن يطيلوا السنة الفائتة. غير أن استخدام العرب القدماء للسنة القمرية 
يُرَى في القرآن على أنه قانون من قوانين الطبيعة لا سبيل إلى خرقه؛ 
كما خطريت زيادة النحة أو الإضدافة إليها في .اليه 37 من سور التو 
بإنما النسيءٌ زيادة في الكفر,. والربّ الذي جعل الحفاظ على حساب 
العرب القدماء القمري للزمن أمرأ إجبارياً في كل مكان وإلى الأبد لا بد 
أنه كان إلها عربيا محليا أو النبي محمد. 

وعلى هذا النحو ذاته كان أن جُعلت عادة الحج القومية العربية إلى 
يكة فريفة املد قي الستامري» ويكد ا النحدن يق الفللفا كو المروة السو 
إشلامية عامة. 

وفي الآية 189 من سورة البقرة أنّ عادة أو قاعدة بشرية هي 
السبب في ظاهرة طبيعية: «يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس 
والحجّ. والتعليق السخيف على ذلك في تفسير تفسمير الجلالين أن السبب في أنّ 
الأهلّة تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نور ثم تعود كما بدت ولا تكون 
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على حالة واحدة كالشمس هو أن يعلم بها الناس أوقات زرعهم 
ومتاجرهم وعدّد نسائهم وصيامهم وإفطارهم وحجهم. وبالطبع» فإِنَ لا 
فائدة في أطوار القمر في توقيت الزراعة؛ وقد فرض استخدام الأشهر 
القمرية في توقيت الحح والضياك لآن الأنهن الشمسية لم كن عدت 
محل استخدام عام وشائع في جزيرة العرب. أما السبب في أن القمر يبدو 
دقيقاً ثم يزيد حتى يمتلئ نور ثمّ يعود كما بدا فهو حركته المدارية حول 
الأرض وما يترتب عليها من تغيّر | وضع قرصه المواجه للأرض 
بالعلاقة مع الشمسء وتوافق هذه الظاهرة مع ظاهرة الليل والنهار 
الأرضية. ولقد شوهد الهلال والبدر لمئات من السنين قبل العرب الذين 
عاشوا.في التتجار ونحك ولا شك أديما كان يمكن أن يشاهدا قبن سين 
كثيرة من وجود الجنس البشري. ولا ريب في أن خالق الكون على 
دراية بهذه الحقائق؛ ولذلك ما كان لينطق بكلام يضع النتيجة في مكان 
المي 

بل إن المذهل أكثر هو السؤال في الآية 30 من سورة الأنبياء: «أولم 
ير الذين كفروا أ السموات والأرضء كانتا رتقا ففتقناهما,. فليس الذين 
كفزوا وحدهم من لم يستطع أن يَرّ كيف كانت السموات والأرض ركقا 
ثم فتقتا؛ ذلك أن الذين لم يكفروا يجدون أيضا أن من الصعب الإحاطة 
ذلك وفييم 
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الفصل الخامس 


الخلافة 


في بداية السنة1 1هجرية (ربما في 8 حزيران 632 ميلادية)» توقف 
عن السطوع ذلك النجم الذي ظل يدعو العرب ويومئ إليهم ما يقارب 
الثلائة والعشويق غاما: 

ولقد أحدث ذلك اضطراباً على الفور. فلم تكن جئة النبي محمد قد 
بردتء» حين دوت الصيحة رمنا أمير ومنكم أمير, في سقيفة بني ساعدة., 
حيث سارع الأنصار إلى الاجتماع. وكان الصراع على السلطة بين 
أتفنناز. المدينة ومهاجريّ مكة قد بلغ أصلاً نقطة الغليان. 

ودراسة تاريخ الإناكف لور + اطلو' اقل وليطل من الصراع على 
الفلكلة تعامل ليها اانتصار عون مك الديق يوشقة وسيلة وليد غابة 

في :الثلاث: عشرة سنة بين بعثة محمد النبوثة وهحرته إلى المديئة: 
كانت رسالته روحية محضة. والآيات القرآنية من تلك الفترة تقوم بكليتها 
على الموعظة:؛ والهداية» والدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر. أما في فترة المدينة» فغدت النبرة الروحية أخفت وغدا كثير من 
المحتوى مؤلفا من قواعد وأحكام تهدف إلى تعزيز قوة المسلمين في 
مواجهة خصومهم وإلى وضع الأساس لكيان سياسي وقومي. ولقد تحقق 
هذا المقضد: .وساعدت الظرؤف: المؤائية .على إيجاذ جماعة ودؤلة 
باون ان 0 

وعلى الرغم مما يوضحه القرآن وأخبار أعمال النبي من اختلاف 
المرحلتين المكية والمدنية اختلافاً شديداً إلا أنه ما من شك في أنّ غاية 
لبتي 8 كانت. على الدوام ترسيخ دعائم الإسلام. وهو الأمر الذي تحقق 

في الغيية تخكا زواية دولة: 

كل القرازّات: التي 'اتخذها النبي إنما اتخذها سعيا وزاء هذه الغاية: 
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وكان من بين الوسائل التي اختيرت لتعزيز تقدّم الإسلام كل من استخدام 
القوة» والاغتيال السياسي» وإراقة الدماء دون مبرتر شرعي أو أخلاقي 
واضح. : 

أما بعد وفاة النبي» فقد حل الطموح إلى القيادة محل الحماسة للدين 
بوصفه الدافع الأساسي. وفي الوقت ذاته» كان ثمة اتفاق ضمني على أن 
الإسلام» الذي كان السبب في نشوء الدولة الجديدةء ضروري لبقاء هذه 
الدولة أو» بلغة أبسطء أن الدين الذي جعل القيادة ممكنة ينبغي الحفاظ 
عليه بكل عزم وتصميم. هكذا تمَّ الالتزام تالساذئ” الانتلانية والسنة 
النبوية خلال الإثني عشر عاماً من خلافة أبي بكر (634/13-632/11) 
وعمر (644/23-634/13)؛ بيد أنه كلما بَعْدَت وفاة النبي في الزمن» كان 
النزوع يتعاظم إلى التعامل مع الدين كوسيلة وليس كغاية بحد ذاته» أي 
لاستخدامه كأداة في الإمساك بدفة القيادة والحكم. 

ها إن أَعْلنَت وفاة النبي حتى عرض سعد بن عبادة (سيّد الخزرج) 
أن يكون على رأس المسلمين جميعاً. لكنّ حركة حاذقة من عمر ضمنت 
القيادة لأبي بكر ورمت بسعد بن عبادة إلى النسيان. وقد رد أبو بكر 
الكيْق /يجعله القيادة خلاقة اللنبية لضفه أن الحتان: كفن كليفة هن 
بعده. أما عمرء وهو على فراش الموت بعد طعنه؛ فقد عيّن ستة رجال 
ليختاروا خليفته» على الرغم من أنه كان يحبذ أن يخلفه عبد الرحمن بن 
عوف. غير أن خيار الستة وقع على عثمان» الذي انتهت خلافته باغتياله 
عام 656/35. ومع أن البيعة كانت آنئذ لعلي» فإن سنوات خلافته الخمس 
قد انقضت في خوض الحروب الأهلية (في معارك الجمل» وصفين» 
والنهروان) وفي مواجهة الخطط المناوئة التي راح يضعها كل من 
معاوية وعمرو بن العاص إلى أن اغتيل هو أيضا في العام 661/40. أما 
الخلافة الأموية التي آلت إلى معاوية وذريته» وقتل الحسين بن علي في 
العام 680/61» وانتهاك حرمة الكعبة في مقاتلة عبد الله بن الزبير في 
العام 683/64 ودعاية الهاشميين وسقوط الأمويين» وتولي العباسيين 
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الخلافة» والخلافة الفاطمية المنافسة في الغرب والحركات الإسماعيلية 
الثورية في الشرقء؛ والحوادث التي بلغت ذروتها بسقوط بغداد على يد 
المغول بقيادة هولاكو في العام 1258/656؛ فكل ذلك كان أعراضاً 
لهوس السلطة ذاته في إهاب خلافة نبي الإسلام. 

كيف كان يقي أن دان اللحكومة الت البكها إلى الوتموة طاقة 
محمد الروحية والآيات القرآنية بعد وفاة النبي؟ أكان ينبغي على النبي أن 
يسمي خليفته وبذلك يوضح للجماعة الناشئة من المسلمين من سيقودهم 
من بعده؟ هل كان على صحابة النبي أن يتوصلوا على نحو من الأنحاء 
إلى اتفاق على اختيار خليفة للنبي؟ ولما كانت النبوة وديعة من عند الله» 
فهل كان على قيادة المسلمين اللاحقة (الإمامة) أن تتصف بصفات النبوة 
ذاتها؟ ولو سمى النبي خليفة» من الذي كان سيختاره؟ هل كان ليختار ابن 
ودد بصيو قا خير بني هاشم وأول ذكر أسلم» والمحارب الذي 
قدّمت شجاعته للإسلام أعظم الكدمنات ووقت حياة النبي من الأخطار؟ أم 
كان خياره لبقع على أبي بكرء الشيخ الذي يحظى بأشد الاحترام والذي 
جلب إسلامه في الأيام الأولى. من: الرسالة شرفاً وسمعة للإسلام: والذي 
رافق النبي ولاذ معه بالغار في فراره إلى المدينة» وأعطاه ابنته الجميلة 
زوج :0ه :ام اهكان الإفضن يمر ا .سعاحب: الإزادة الصلءة و الفطنة 
السياسية المتقدة والمدافع القوي عن العقيدة؟ ولكن هل فكّر النبي يوماً في 
تسمية خليفته؟ لمَّ لم يُظهر أي دليل على هذه النيّة خلال السنوات العشر 
من سيرته في المدينة؟ ولكن أيمكن أن نتصور أن يكون النبي» الذي بنى 
الجماعة والحكومة الإسلامية من لا شيء وأبدى على الدوام أعظم 
التبصّر والخبرة في فن الحكمء قد أهمل هذا الأمر الخطير؟ أيمكن أن 
يكون النبي» الذي طابق في أيامه الأخيرة بين العروبة والإسلام بقوله لا 
وله مكايدة العرب دينان» قد ترك أمر مستقبل الدولة الجديدة للحظ 
والمصادفة؟ 

كثيرٌ من مثل هذه الأسئلة يخطر بالبال. وهي أسئلة لا تمكن الإجابة 
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عنها. قط وكل اقتراحات: الأجوبة التي «اقترحت ليست سوق تحمين. 
والمشكلة تكمن عند جذر معظم الصراعات التي ,متتفكر فنتول 4" الإسلام 
القادمة. 

ويندو دمو كدا أن الفدى الم يتهد أي تدييق متحت شان الخلافة وير 
الأخبار الأقرب إلى الثقة أن النبي» في وقفة له عند غدير خمّ في طريق 
عودته إلى المدينة بعد حجّة الوداع عام 632/10 كذ لما بيده وزقان: 
وطن ”كنك يو لاد قعل مولام "(وكلفية تمواق راتكن" بمعنزين؟ < الجامي 
والنصير» أو بالمحمّي والمنصور»). وفي عقيدة الشيعة أن هذه الكلمات 
التي نطق بها النبي هي تسميته علي خليفة له. أي «السنة فيو فضنون :هذه 
العقيدة؛ فإذا ما قبلوا حقيقة هذا القول أصلاء فإنهم يفسّرون كلمات النبي 
على أنها توصية بعلي لما قدمه من خدمات في سبيل الإسلام» الأمر 
الذي يقري «العسسلمون خفيعا .و إذا انها كان :من الممكن ‏ القول: إن ملا تقال 
النبي عند غدير خمّ قد كان تسميته لعلّي من بعده» فإنّ من الممكن القول 
بالمثل إن أمره لأبي بكر من على فراش الموت بأن يمضي إلى المسجد 
ويصلي بالناس بدلا منه هو إشارة إلى رغبته في أن يخلفه أبو بكر. 

تكتلقة اتقزروية "الف امير السنة في الخلافة عن قناعة الشيعة في هذا 
الأمر وتتنازع معها لكنها تبدو مُقنعة للوهلة الأولى. فهم يرون أن نزول 
القول «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» في الآية 3 من سورة 
المائدة قد وَسَمّ نهاية الرسالة النبوية المحمدية وحدّد واجبات المسلمين 
بتلك التي فرضها عليهم القرآن. وتبعاً لهذا الافتراضء فإنَ التشريع 
القرآني كامل وتام. ولذلك ليس ضرورياً أن يكون هنالك خليفة للنبي 
معصوم وإلهي الهداية (كما يعتقد الشيعة)؛ يكفي أن تكون قيادة المسلمين 
بيد رجل صارم في فرض أحكام القرآن والسير على الغرار الذي سار 
عليه النبي. ولهذا فإ لصحابة النبي الحق في أن يجدوا خليفة مؤهلا 
لإدارة شؤون الجماعة المسلمة بحسب القرآن والسنة. 

وهذه النظرية السنيّة» على الرغم من معقوليتهاء هي صرب من 
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التبرير الارتجاعي؛ إذ تقوم على تأويل محدود لمجرى الأحداث أيام 
الخلفاء الأربعة الأواتل. بيد أنَ الدراسة المدققة لتاريخ الخلافة كفيلة بأن 
تبيّن خطأ هذه النظرية وفسادها. 

فالخلاف في سقيفة بني ساعدة يبيّن بوضوح أن ما كان يحظى 
بأرفع الأهمية في عقول المتننازعين هو الطموح إلى القيادة» وليس 
الاهتمام بإيجاد الخليفة القادر على إدارة الأمور بحسب القرآن والسنة. 
فى ذلك اللطناع:- لأشرج كل من لادان و المواجزين: أن الهم حو 
القضش »الأول لها قذقوه مز هون ونضيرة بو الاح افر اقيم بالنبى : 

لم يلتحق أحدٌ من عشيرة النبيء بني هاشمء بذلك الاجتماع الذي 
عقده رؤوس القوم لحسم أمر الخلافة. فقد غاب عنه ابن عمّه علي وعمّه 
العباس» أقرب أقربائه. كما غاب عنه اثنان من «العشرة المبشرين بالجنة» 
(أي العشرة الذين كانوا أول من أسلم)؛ وهما طلحة بن عبد الله والزبير 
بن العوام؛ فقد كانا في بيت عليء منشغلين بترتيبات غسل النبي ودفنه. 
وحين أخبر علي بأمر الاجتماع وما كان من غلبة المهاجرين على 
الأنصار بقوة احتجاجهم أنهم رشجرة, النبي» أولياؤه وعشيرته؛ فلا ينبغي 
أن ينازعهم أحد سلطان محمد وأمارته» نقل عنه قوله: «لقد احتجوا 
بالشجرة وأضاعوا الثمرة,. ْ 

أما الزبيرء فقد دفعته أنباء اجتماع السقيفة لأن يخترط سيفه» ويقول: 
ولا أغمده حتى يُبَايَع علي). 

أما الأخبار عن ردة فعل أبي سفيان فتنقل عنه قوله: «والله إني لأرى 
عجاجة لا يطفتها إلا دمّ. يا آل عبد المناف (الجد المشترك لبني هاشم 
وبني أمية) فيم أبو بكر من أموركم؟ ما بال هذا الأمر في أقل حيّ من 
قريش (عشيرة أبي بكر)؟ أبن المستضعفان! أين الأذلآن علي والعباس؟,. 
ثم قال لعلي: «ابسط يدك حتى أبايعكء والله لئن شئت لأملأنها عليه خيلا 
ورجالا». فأبى علي. 

من الواضح كل الوضوح أنّ رؤوس القوم جميعاء سوى علي» الذي 
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رفعه ولاؤه الصادق للنبي وإيمانه بالإسلام إلى مستوى أرفع من 
المستوى العربي القديم» كان يحركهم الطموح إلى الحكم والتطلع إليه. 
وما يثبت هذا الرأي خبرٌ يورده كل من الطبري في تاريخه وابن هشام 
في سيرته؛ ويستحق أن نورده نحن أيضاً: بخرج علي بن أبي طالب من 
عند رسول الله (ص) في وجعه الذي توفي فيه؛ فقال الناس: يا أبا حسن؛ 
كيف أصبح رسول الله؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن 
عبد المطلبء فقال: ألا ترى أنك بعد ثلاث عبد العصاء وإني أرى رسول 
الله سيتوفى في وجعه هذاء وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند 
الموت فاذهب إلى رسول الله فسله فيمن يكون هذا الأمر فإِنْ كان فينا 
علمنا ذلك؛ وإن كان في غيرنا أمر به فأوصى بناء قال علي: والله لئن 
سألناها رسول الله (ص) فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداء والله لا أسألها 
وول ترصن ) ابدار: 

ومن الحقائق التي لا سبيل لإنكارها أن عهدي الخليفتين الأولين قد 
ا ال المح م 1 
بوسائل تمكن مساعلتها ودون إجماع صحابة النبي عليهاء إلا أن 
حداف لاحك ال ادها عن الذر إن ولط تقر وعمر كانا 
رجلين صادقين أمينين. وإذا ما كان علي» أشدُ المرشحين أهلية للخلافة؛ 
قد قعد ستة أشهر لم يبايع فيها أبا بكرء إلا أنه لم يُبد أيّ تلكؤء كما تنقل 
الأخبارء في مبايعة عمر. 

بيد أنه يصعب قول الشيء ذاته عن الخليفة الثالث. ففي خلافة 
عثمان» وقع الحيد عن قواعد القرآن إلى الحدّ الذي أغضب جماعة 
المسلمين برّمتها وفجّر ثورة. 

ولقد شهدت خلافة عثمان ما يشبه الديمقراطية» من حيث أن اختياره 
كان من قبل أهل الشورى وبدعم من الرأي العام. فقد عيّن عمر ستة 
أشخاص ليتشاوروا ويختاروا من بينهم خليفة. وهؤلاء الستة هم علي» 
وعثمان» وطلحة» والزبيرء وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن 
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عوف. وبناءً على اقتراح عبد الرحمن بن عوفء قَدّمَت الخلافة لواحد 
من اثنين» إما عثمان أو علي؛ وحين أبدى علي ممانعة: بايع عبد الرحمن 
بن عوف عثمان بن عفان» وتبعه الآخرون. وبغية إجراء ضرب من 
قيابن الاي العام» كان عبد الزحمن فد أجوى خلال الأيام الفلذقة السايقة 
نوعاً من الاستفتاء أو استمزاج الرأي. 
غير أن عهد هذا الخليفة الذي صعد السلطة باستحسان الجماعة كلها 

يك ما لد الذي وصبغعه: اللي فقد سّجّل على عثمان 
هنا الذا قل عن كمسو إنما: وأكثرها تعرضاً للملامة والانتقاد كان طموح 
أفراد عشيرته وطمعهم. فشان تسد كا رينلا متو ايها قتوهاء لقده 
كان أضعف من أن يقاوم إلحاف أقربائه ولجاجتهم. وقد بدا ضعفه على 
تعارض لافت مع صرامة عمر وشدذته. ولم تفلح حتى مشورة الحكماء 
من صحابة النبي في أن تجعل عثمان يهتم للأمر أو يلقي إليه بالاً. 

أما الاختيار الأكثر شعبية من بين جميع اختيارات الخلافة فكان 
اختيار علي. فقد رحب بتبّوئه إياها كل من الرأي العام في المدينة 
ومعظم صحابة النبي. غير أنه كان عليه؛ في عهده القصيرء. أن يخوض 
ثلاثة حروب أهلية وأن يواجه مؤامرات وضروب غدر ومكر انصبّت 
عليه من أنحاء مختلفة. حتى الصحابيان القديمان طلحة والزبير نكثا عهد 
بيعته» وامتشقا ضده السلاح حين رفض أن يولي أولهما على الكوفة 
وثانيهما على البصرة. 

ويمكن لنا أن نورد عشرات من مثل هذه الحالات. فالتاريخ يبيّن أن 
النظرية السّنيّة في الخلافة» وإن أمكن قبولها من حيث المبدأء لم تكن 
تعكس حقيقة ما يجري عملي ولم تكن تعمل لصالح جماعة المسلمين. 
فالطمع في السلطة والثروة سادا على الاهتمام بفرض أوامر القرآن 
وقوَ اعذ السنة. 

وهذا ما يدفع» مرّة أخرىء إلى طرح السؤال أما كان محمد أَقَدّر من 
أي شخص آخر أو جماعة أخرى على تعيين خليفته. فمّما يخطر في 
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البال» بلا شكء أنّ محمداً كان مؤهلاً لمثل ذلك أهلية فريدة» ليس من 
حيث إلهامه ونبوته وحسب بل أيضاً من حيث ما يتمتّع به من قوة فكرية 
وأخلاقية وسواها تتجاوز بكثير ما كان يتمتع به معاصروه؛ وكذلك من 
حيث إخلاصه المطلق لقضية الإسلام» وخاصة من حيث معرفته 
بالطبيعة البشرية وبشخصيات صحابته. ومع هذا فقد أحجم النبي عن 
انخاذ.مثل :هذه الخطوة:تحتى في ذروة تسيرزته حين' لمايكن: أحد. ليحرو 
على أن يعارضه. فلماذا أحجم النبي؟ أيكون قد أهمل مثل هذه القضية 
المهّمة» قضية اختيار خليفته» فلم يلق إليها ببال؟ أم كان يرى أن الوقت 
لم يحن لمثل ذلك وأنً سنوات كثيرة لا تزال أمامه كيما يقوم بهذا 
الاختيار؟ 

لم يكن الرسول متقدما في السن كثيراً حين وقع فريسة المرض؛ فقد 
كان» كما ترى الروايات جميعاء في الثالثة والستين من عمره. وكان 
مرضه قصيرا. وثمة ما يدفعنا لأن نفترض أنه لم ينظر إلى ذلك المرض 
على أنه قاتله بل ظل يتوقع إلى يومه الأخير أنه سيبل منه. ولا بد أن 
يكون هذا هو السبب الذي دفع النبي في أول يوم من مرضه لأن يسأل 
نساءه أن يُمَررَضّ في بيت عائشة. ومما يُنقل أنه مازح عائشة وقد ألم بها 
صداع؛ فقال: رما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك» 
ودفكان] فردّت عائشة. ممازحة أيضاً: روالله لكأني بك لو فعلت ذلك 
رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك,. من الواضح أن النبي لم يكن 
يتوقع عندئذ أن يكون مرضه مميتا. 

وهذه الفرضية تدعمها الواقعة التالية: فقبل فترة وجيزة من ذلك 
الحين أمر النبي بتجهيز جيش لمهاجمة العرب النصارى في الشام وأمّر 
عليه أسامة بن زيد بن حارثة» الذي لم يكن قد تخطى العشرين من 
عمره. وقد أثار هذا الخيار ما أثار بين عساكر المسلمين» فقالوا في إمرة 
أحافةة مر كاذنا مكنا على مكلة النياحوين و الانفنان» ول اما بهذا 
التذمئر النبيء وهو في بداية وجعهء» خرج عاصباً رأسه حتى جلس على 
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المنبر وأعلن أن هذا التذمر ضراب من العصيان وأنمٌ أسامة خليق 
00 ا م زرفو يكين أيضنا إلى أن 
ا يزيد من وزن هذه 55 واقعة أن النبي قد مات قبل أن 
يولي عنايته قضية أخرى لا تقل: أهمية عن قضية الخلافة بالنسبة 
لمستقبل الإسلام. فهو لم يُعَدَ لجمع القرآن وتحريره بإشراف منه. 
والقرآن مسوّغ نبوّة محمد ومرجع المسلمين. ولم يكن وقت موت 
محمد قد جُمعَ إلى مكان واحد يُحفظ فيه» بل كان مبعثرا بين الصحابة 
وكتبة الوحي. ولو أن النبي أمر بجمعه وأشرف بنفسه على تحريره 
لكانت خلت مشاكل كثيرة مما سيقلق الفقهاء والمفسّرين في قابل الأيام. 
فالقراءات المختلفة ما كانت لتروجء ولكانت حدّدت الآيات الناسخة 
والمنسوخة؛ والأهم من ذلك أن السور والآيات كانت لتوضع بحسب 
ترتيب نزولهاء كما قيل إن عليًّا كان قد فعل. 
وبحسب بعض الروايات» فإن زيد بن ثابت» الذي كان ثاني اثنين 
من كتبة النبي الأساسينء قد قال: رأرسل إليّ أبو بكر- مقتل أهل اليمامة - 
فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني 
فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة (وهي المعركة التي خاضها 
المسلمون وسط الجزيرة العربية ضد مسيلمة المرتد) بقراء القرآن» وإنيَ 
لأخشى أن يستحر القتل بالقرّاء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني 
أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول 
والنقطة المهمّة هنا أن عمر هو الذي رأى الحاجة إلى هذه الخطوة 
وأقنع الخليفة أبا بكر لاتخاذها. بيد أنّ سنوات كثيرة قد مرّت قبل أن 
يكقيل همل التعرين:: والمؤسطت أن النضرية الذي أغة فى النياية بإشوافة 
مجموعة عيّنها عثمان لم يُرّتب بحسب ترتيب النزول. كما أنه لم يُرْجَع 
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إلى النصوص التي كانت في حوزة علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود. فوضعت السور بلا منطق بحسب طولها المتناقص؛ في الوقت 
الذي كان ينبغي فيه على الأقل أن تأتي لشن المكية أولا والمدئية كانها. 

وفي الأحواك سكا إن عدم إعداد النبي لجمع القرآن وتحريره 
إنما يشير إلى أن الموت قد جاءه على حين غرة دون أن يحتاط أو 
يحلوين - واقنة أأدلة هلن انلصي حدن مومه" الأحين أن مروظمة لسن 
بالمرض المميت. وقد سَّجّل ذلك اليوم على أنه إما 28 من صفر عام 
1 أو (وهو الأرجح) 13 من ربيع الأول م 1 الموافق 8 حزيران 
2. وفي ذلك اليوم اشتد وجع النبي حتى أغمي عليه. ولما أفاق وهو 
يدرك أرً ساعته قد دنتء قال لمن حوله: «ائتوني باللوح والدواة أكتب لكم 
كتاباً لا تضلّون بعدم. والمؤسف أن طلب النبي الأخير هذا لم يُلبّى. فمن 
كانوا حاضرين دهشوا في البداية ثم تنازعوا. وقال بعض من كان عنده: 
«ما شأنه أَهَجَر؟ فقالت زينب بنت جحش وبعض الصحابة: «ائتوا رسول 
الله بحاجته,. لكن عمر قال: «إن رسول الله قد غلبه الوجع» وعندكم 
القرآن» حسبنا كتاب الش,. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من 
يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله» ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما كثر 
اللغط والاختلاف وغمر رسول الله قال: «قوموا عني,. فما علم أحدٌّ ما 
كان يرغب النبي في أن يكتبه أو يمليه» لأنه ربما لم يكن قادرأ على 
الكتابة. فهل كان ينوي أن يسمي خليفته؟ أم أنه كان سيتكلم في أمر لم 
يشر إليه القرآن من قبل» أو ينسخ أمرأ من أوامر القرآن؟ هل كان 
سيفصح عن سياسة تبتغي تقدم أَمّةَ العرب؟ وإذا ما كان الأمر ذا أهمية 
لمستقبل الإسلام؛ ٠‏ فلماذا لم يفصح النبي عنه شفاهة؟ إنّ هذا للغزٌ سيظل 

بلا كل 1 

وثمة سؤال آخر طال النقاش فيه وكان وراء كثير من الجدال. لماذا 
وقف عمرء وهو الرجل الصلب القوي الملتزم بالإسلام ونبيه أشد 
الالتزام» ضد أن يوْتى النبي باللوح والدواة فيتون وصيته الأخيرة بحجّة 
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أنّ القرآن فيه الكفاية؟ أكان عمر يرى أن وجع النبي قد اشتد حتى راح 
يهذي؟ أم أنه أحس» وهو صاحب النظرة الثاقبة والتبصّر الواقعيء أن 
النبي عازم على تسمية خليفته قبل أن يموت وأنّ هذا الخليفة قد يكون 
عليّاء وعندها لن تكون لعمر أية سلطة فعلية لأنّ قول النبي سيكون 
موضع احترام غالبية المسلمين العظمى؟ هذا ما يراه الشيعة؛ وهو رأي 
قد لا يبتعد كثيرا عن الصوابء إذ يصعب إيجاد سبب أشد إقناعا يفسّتر 
معارضة عمر تلبية طلب النبي. 

كان عمر شخصية بارزة في الإسلام» أحد صحابة النبي الأشد 
اخثر اما ونفوذا وعمادا يكن إليه في قضايا"السياسة. وعلاوة 'غلى حنكته 
في هذا المجال؛ لطالما أظهر عمر قدرة على تقويم الأشخاص والتبصر 
بالعواقب؟ والذلفه فازة مخ المحتمل أن يكون قد جور ى نوها مخ الكساب. 
فإذا: ما كاخ” البى: على .ؤفك : أن يدتقي خليفة» فمن" المعثمل: أن. بقع 
الخيار إما على علي أو على أبي بكر. فعليّ كان الأمْيّزَ في بني هاشم» 
فهو صهر النبي» والمقاتل الصنديد» وكاتب الوحي» وصاحب الفكر 
والإرادة المستقلين» ومن غير المحتمل أن يقع تحت نفوذ شخص آخر. 
أما أبو بكر فكان صديق عمر الصدوق؛ فخلال السنوات العشر في 
المدينة» كانت العلاقة التي ربطت عمر بأبي بكر أوثق من علاقته بأي 
صحابئ آخر من صحابة النبي» وغالباً ما كانا يريان الرأي ذاته في أكثر 
المسائل. فإذا ما كان الخيار بين علي وأبي بكرء كان لزاماً على عمر أن 
يختار أبا بكر. ولأنّ عشيرة أبي بكر لم تكن تلك العشيرة النافذة» ولآن 
أبا بكر كان رقيق الحاشية مسالماء كان بمقدور عمر أن يتطلّع لأن يغدو 
ساعده الأيمن. أما في ظل على» الذي سيلقى دعم بني هاشم أجمعين 
واحترام كثير من صحابة النبي» فكان بمقدور عمر أن يتوقع إلقاءه 
جانبا,: [ماة الأمن «الكعن «الدى مدن كين "لديل أن يكوق: قد فارك افق 
عمر الثاقب فهو سن أبي بكرء الذي كان قد تجاوز الستين آنذاك. فهذه 
الشتخوخة» التي كانت واهدا من أسباب ما حظي .به أبو يكن. من احتوام 
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الجميع» لا بد أن تكون قد عززّت آمال عمر بأن يقع الخيار على أبي 
بكر وليس على عليء الذي لم يكن قد تجاوز الثانية والثلاثين. 
وباختصارء فإنَ تعبين أبي بكر كان كفيلاً بأن يوفر لمطامح عمر 
السياسية مجالا أفضل. 

يدك لوه الا ولك ان الاق حت تحرل: طلنيا لني 2ء 
الكقالة ونتقه المحتطلة أ يكبا وضيتة: ولفل آمو الكن-قة كام بكاهنا 
في ذهنه. فليس من اليسير قبول أن يد يبقى الحكم في بني هاشم بعد النبوة 
وأن يوصد الباب العو قو لمحن 

ويمكن بالطبع ألا يكون النبي قد نوى تعيين خليفة له بل معالجة أمر 
آخر مختلف تماما؛ غير أنه يبدو مؤكدا أن نيّة عمر كانت أن يتفادى 
خطر مواجهة أمر واقع. ولأنه لم يكن يرغب في أن يفصح عن حدسه 
أن النبي كان على :وشك اندر يكتب وصيته» زعم أن النبي إنما كان يتكلم 
وهو في حالة من الوجع الشديد وليس في حالة تتيح له أن يضيف شيا 
إلى القرآن» الذي كان قد قد تنزل عليه وهو في حالة من العافية واشتمل 
على كل ما يحتاجه المسلمون. 

ويخطر في الذهن سؤال آخر في هذا السياق. فإذا ما كان النبي قد 
نوى تعيين خليفته» فلماذا لم يفصح عن اسمه شفاهة؟ وحين بدأ التنازع 
وحال عمر دون إحضار اللوح والدواة» أما كان بمقدور النبيّ أن يتلفظ 
بما يكفي لإنفاذ مشيئته» التي يعتقد الشيعة أنها كانت ستقطع بأن يخلفه 
علي؟ فعدد من كانوا مع النبي كان كبيرا تماماء وأنباء رغبته الأخيرة 
كانت سرعان ما ستنتشر بين المسلمين. هل كان ثمة سبب حال بين 
النبي وبين النطق بمشيتته؟ يبدو هذا الأمر للوهلة الأولى كأنه لغز آخر 
لا سبيل لسر غوره. 

غير أننا لا يجب أن ننسى أنّ تصرّفات محمد كانت على الدوام 
سكول" بالمقاصيد: فخلال ثلاثة وعقريق" عانا من حورته تجدر كت في 
أده افكرة و الاتسمعك مك القرة اها يتكنها من القوله ها كذ خذيعة جوءا 
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من شخصيته. وهذه الفكرة هي خلق مجتمع جديد قائم على الإسلام ولم 
شتات العرب. 

وكان النبي» بحصافته الفطرية وفهمه الاستثنائي للطبيعة البشرية» 
يدرك أحسن الإدراك أطوار صحابته الخاصة وفضائلهم. ومن المؤكد أنه 
كان يفهم شخصية عمرء ووجد مناسبات كثيرة ليراقب موضوعيته 
وتتٍصره؛ وإصراره على الهدفء وقوته الأخلاقية. وكان النبي يعلم أيضاً 
صداقة عمر وأبي بكر. وعمر منذ أن أسلم هو واحد من صحابة النبي 
المقربين ودفع النبي في مناسبات متعددة لاتخاذ قرارات أو القيام 
بمبادرات كان لها أن تسهم في تقدم الإسلام. وبعبارة أخرىء فإنّ عمرآ 
لم يكن ذلك التابع الوفيَ المطيع كما كان أبو بكرء بل رجل له أفكاره 
وآراؤه الخاصة» التي غالبا ما اقترحها على النبي فأخذ بهاء وثمة فض 
في كتاب الإتقان للسيوطي عنوانه «فيما نزل من القرآن على لسان بعض 
الصحابة,؛ وكثيرٌ من ذلك كان قد نزل على لسان عمر. وبحسب مجاهد 
(وهو من أهل الحديث الأوائل)» فإنَ عمر «كان يرى الرأي فينزل به 
القرآن,. وقد نقل عن عمر نفسه قوله إنه وافق ربه في ثلاث؛ هي آية 
لحجان زالآنة 55 من سور الإعرات |4 .راي الأسوى راي أسرى دده 
الآية 67 من سورة الأنفال)» وآية مقام إبراهيم (أي الكعبة؛ الآية 125 
من سورة البقرة). ولدى أهل الحديث» وكتاب السيرة» والمفسترين الكثير 
مما يقولونه في هذا الأمر. وتبيّن كتاباتهم بوضوح زائد أن عمراً كان 
صاحب رأي ونظر وأنه كان موضع اعتماد النبي وثقته. ومن المؤكد أنه 
لم يكن بين صحابة النبي أكثر من خمسة من الرجال لهم مالعمر من 
الجدارة. 

ولسووا اوجرخا الحو و لوقي وان لوكا لخي باع 
لذلك. فلو سمّى النبي عليّاً شفاهة» فسوف يكون ثمّة خطر أن يعارض 
عمرء وأبو بكر وأنصارهما هذا التعيين بعد وفاة النبي» الأمر الذي يمكن 
أن يؤذي قضية الإسلام أشدّ الأذية. ففي حياة محمدء كانت هيبة النبوّة 
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التي لا حدود لها قد مكنته من اتخاذ الخطوات التي يراها صائبة. ومنذ 
وقت قريب كان قد أعطى قيادة الجيش إلى فتى هو أسامة بن زيد على 
الرغم من الاعتراض الواسع الذي أسكته النبي بتقريع مقتضب. أما بعد 
وفاته فكيف ستستقيم الأمور؟ وحين يكون قد مضىء من سيقدر على كبح 
الخلافات القبليّة ولجم المطامع بالثروة والسلطة؟ ما الذي سيقع للجماعة 
الإسلامية الجديدة التي كان خلقها غايته العظيمة؟ أيرتد العرب إلى 
نزاعاتهم وحروبهم الضروس؟ لعل مثل هذه الأفكار قد طافت بذهن النبي 
ودفعته لأن يلتزم الصمت» 5 تتا "عن وطائه عت قاو مداه تيهنا 
عنه. وبالطبع» فإن بمقدورنا أن نخمّن أسباباً أخرى حالتء في النهاية؛ 
دون أن يعيّن خليفة. 

أما عليَ. فقد كان لديه سجل من الفضائل والمزايا اعترف به 
الصقاده وخضيوجة على هذ شواء: فول لد يعد الأطيناد لبتة وآمن وهو 
حير العنو عدر امن مر . كما خاض الغزوات الكبرى جميعاء ووقى 
النبي خطراً مميتاً في معركة أُحّْدء وجندل فارس قريش عمرو بن ود 
ا الخندق» واقتحم حصن ناعم في خيبر. وفي الليلة قبل 

لهجرة (التي قضاها النبي» مع أبي بكرء في غار ثور)ء بات علي في 

ال لات 0 وقد قتل علي من الأعداء أكثر 
عما: قت" :أ “صسكاني» آكن مق #صلكاية: النس.:.وحظي: علي بالقدير 
لششاعتة» وض اكثة::.وفصاحته: ودقته-فى..السير. “على غر ان« النبي: 
وكان الأميز بين بني هاشمء عشيرة النبي. 

بيد أن عحنه ‏ الفطبائق: و الغو ايا اتخنيعا “لم تق لتفوق اشبالت “علي إذ 
كان أفتى صحابة النبي» وقرابته المضاعفة بمحمد بوصفه ابن عمه 
وصهره. وبذلك كان ثمة خطر أن تَعَْى تسمية علي خليفة إلى إيثار 
ذوي القربى فتستعر الحميّة القبلية التي يمكن أن تضر بوحدة المسلمين 
وتبذر فيهم بذور الشقاق. 

وثمة فضائل أخرى اشتهر بها علي لعلها كانت عوائق في طريق 
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توليه القيادة. فحكم رجال لهم من الطموح مالا يُكُبَحَ جماحه؛ يقتضي من 
الحاكم المقبل الرزانة» 50 ومراعاة حاجات رعاياه وأمانيهم, 
وهي صفات كانت قد بلغت لدى النبي حد الكمال. فبعد فتح مكة» كان 
النبي قد أحجم عن إنزال حد القتل بالمعاندين إلا في بضع حالات 
وحسبء كما قمم غنائم هوازن بين أشراف قريش مُحدّثي الإسلام. أ 
علي فكان صلباً لا يلين في التعامل مع مثل هذي الأمور. وعنا:.كان 
مستعدا لأنّ يأحذ في الحبان مطالت لا يعتبنها مناسية. ففي غزوة 
اليمن الكى ”كان :علق ل أمنها علي في العام 632-631/10» طالب العسكر 
بأن توّزع عليهم الغنائم الوافرة في الحال؛ الك هايا لم يانه ليا البطلت 
وأصر على أن ل الغنائم جميعا إلى النبي؛ وكادت: النتيجة أن قرر 
اندي توزيع الغناتم بالتشاوى :وريز |. ليا .من شكاية العسكن.والاهقاء حي 
عمد عثمان؛ وقد غدا خليفة» إلى استشارة على في أمر عبيد الله بن عمر 
الذي قتل الهرمزان (وهو قائد فارسي أسرَ وصار يُركٌن إليه في 
المشورة) شبهة في تواطئه مع قاتل أبيه(”), لم يتردد علي في أن يشير 
على عثمان بأنَ عبيد الله ينبغي أن ينال قصاصا مماثئلا بحسب شرع 
الإسلام. لكنَ عثمان لم يأخذ بمشورة علي» وحفظ حياة ابن الخليفة الثاني 
بجعله يدفع ديّة القتيل ثم بعثه إلى العراق. 

كان النبي يفهم شخصية علي أحسن الفهم. كان يعلم فضائله ومزاياه 
كما كان يعلم أيضا أنّ علي يتشبث فيما يراه حقاً ذلك التشبّث الذي لا 
تسوية فيه. ومثل هذه المثالية. التي تستحق الإطراء والمديح بحد ذاتهاء 
قد لا تكون ملائمة بالمرّة في التعامل الفعلي مع رجال لهم مطامحهم أو 
مطامعهم. وإذا ما هيّج تأمير علي مثل هؤلاء ذخان فإنَ الشقاق قد 
يمزق الجماعة ويحول دون تحقيق الغاية العظيمة. 

وفي خلافة علي القصيرة (18 ذي الحجّة عام 17/35 حزيران عام 
6 -17 رمضان عام 40/ 24 كانون الثاني عام 661)» تهيّج النفعيون 
والوصوليون بالفعل. فرفضه أن يبقى الآثمون» ولو للحظة؛ يحكمون 
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على المسلمين هو الذي أدَى إلى صراعه مع معاوية» والي الشام. ورأيه 
في هذا الأمر هو ما استعدى أيضا الصحابيين الكبيرين» طلحة والزبير» 
اللذين حملا السلاح في مواجهته. 

مهما تكن الأسباب» فإِنٌ أمر الخلافة لم يُحْسَم قبل رحيل النبي. وهذه 
حقيقة ربما كانت تشير إلى حكمة النبي وتبصّره بعواقب الأمور. ويمكن 
أن يكون قرار النبي قد قر في النهاية على ألا يُعلي من شأن فئة على 
أخرى بل على أن يترك الصراع على السلطة والقيادة يأخذ مجراه 
الطبيعي» متوقعاً أن يضمن بقاءَ الإسلام ذلك المبدأ الذي ندعوه في أيامنا 
هذه بقاء الأصلح. 

وهذا الأمر يذكر بحادث ممائل بعض الشيء من التاريخ الحديث. 
فقد أرسل لينين وهو على فراش المرض رسالة إلى اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي. فنظراً لعجزه عن حضور اجتماعات اللجنة 
الم كزية» كار مقيطر | 'اكتاية اكه “الرسالة الك مارك تقرف يانم 
وصية لينين. وهو يعدّد فيها مزايا العضوين البارزين في اللجنة 
المركزية؛ ستالين وتروتسكي؛ ويصفهما كليهما بأنهما عنصران أساسيان 
في النظام الجديدء لكنه لم يستطع إخفاء قلقه إزاء مخاطر الصراع 
المستقبلي بينهما. بل إنه ذكر في تلك الرسالة مثالب كل منهما فضلا عن 
مناقبه. لكنه اختار هو أيضا أن يلتزم الصمت بشأن مسألة الخلافة» تاركا 
حل هذه المسألة لفعل قانون بقاء الأصلح (أو الأقوى). 

قبل مجئ الإسلام» كان من عادة العرب أن يتفاخروا بتفوق قبيلتهم؛ 
أو عشيرتهمء أو نسبهم على غيرها من القبائل» أو العشائرء أو الأنساب. 
ولم يكن زعم التفوق هذا قائما على الفضائل والحسنات بل على البراعة 
في القتل» والنهب» وسبي النساء. ولمّا جاء الإسلام؛ أبطل هذا المفهوم 
ويحفك التقى معيار الجدارة والتميّز. .غير أ هذا المعيار الجديد لم يُحَافظ 
عليه طويلاً في الواقع العملي للأسف؛ ليس بعد وفاة عمر 644/23» إذ 
أردنا الدقّة. ففي عهد عثمانء تغلب إيثار ذوي القربى على التقى. فألقي 
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جانباً بالرجال المخلصين مثل أبي ذر الغفاري22 وعمار بن ياسر(!, 
في:حين: أعطلي انكر و الويقئة لأفن اك مح أقرزاد”الخليفة مل مغاوية بن 
بي سفياق والحكم بن ابي العاضن: 
أما في خلافة بني أميّة (750/132-661/41) فقد أهمل ببساطة ذلك 
الفيدا العكليم الذي يحكل: الكرم:ورالكتوت بكو الف شاد القاخر بالقياة 
والقوم من جديد» إنما على خلفية أوسع بكثير. وغدا من الممكن الآن 
إشباع الشعور الفومي العربي على حساب الشعوب المفتوحة. 
لقد اكتسح رجال من الصحارى الجرداء في جزيرة العرب مساحات 
ليده بن الغالم المتعضتر ».و اكز “لدف افتهارا وزهوا فَنَمُ شعوب 
اشتهرت فيما مضى بقوتها الإمبراطورية وثرواتها البالغة» فافترضوا أن 
متهم أرفع شأنا أ الأمم المفتوحة أدنى منهم» وراحوا يزدرون تلك 
الأمم ويأبون النظر إليها على أنها أنداد لهم. بل إنهم لم يمنحوا أولئك 
الذين أسلموا ما حفظته لهم الشريعة الإسلامية ذاتها من التساوي في 
الحدوق, 
ومما يروى أن أعرابا من بني سليم أقحمتهم السنة إلى الروحاء؛ 
فخطب إلى بعضهم رجل من الموالي من أهل الروحاء (في فارس)» 
فزوجه. فركب محمد بن بشير الخارجي إلى المدينة» وواليها يومئذ 
إبراهيم بن هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة» فاستعداه 
الخارجي على المولى. فأرسل إبراهيم إليه وإلى النفر المسلمين» وفرق 
بين المولى وزوجنة وصرية ادي سوطء وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه. 
200 بن بشير في ذلك قصيدة حفظ كتاب الأغاني بعض أبياتها2”): 
قضيت بسنة وحكمت عدلاً ولم ترث الحكومة من بعيد 
وفي المئتين للمولى نكال وفي سلب الحواجب والخدود 
إذااكافاتهم بيكات كبيرى 1631 “فيل بهد المسوالي رن مؤي 
فأيّ الحق أنصف للموالي من أصهار العبيد إلى عبيد 
ومن القصص الدالّة الأخرى ما يورده كتاب عيون الأخبار لابن 
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قتيبة الدينوري7): رتقتم رجل من بني العنبر إلى سوار (القاضي) فقال: 
إن أبي تركني وأخاً لي» وخط خطين ناحية؛ ثم قال: وهجيناً لناء ثم خط 
خطأً آخر ناحية» ثم قال: كيف ينقسم المال بيننا؟ فقال: المال بينكم أثلاثا 
إن لم يكن وارثُ غيركم. فقال له: لا أحسبك فهمتء إنه تركني وأخي 
وهجيناً لنا (والهجين تشير إلى ابن الرجل من امرأة غير عربية» وتحمل 
معنى التحقير)؛ فقال سوار: المال بينكم سواء؛ فقال الأعرابي: أيأخذ 
الهجين كما آخذ ويأخذ أخي؟ قال: أجل؛ فغضب الأعرابي وقال: تعلم 
والله أنك قليل الخالات بالدهناء؛ فقال سوار: إذأ لا يضرني ذلك عند الله 
شينام 

ولقد وصلت إلينا مئات الأخبار المماثئلة من القرون الإسلامية 
الأولى. وهي تُنْبتْ أن الإسلام قد استُخدم وسيلة للسلطة وأداة للسيطرة 
على الشعوب الأخرى. فالأوامر الإنسانية الرحيمة وتعاليم القرآن لم 
تُقرَض ولم تُحقظ أو تُرَاعى. وأعيد التأكيد على مفاهيم التفوق العربية 
الوثنية في سياق إسلامي. لكنّ المسلمين من غير العرب ظلوا حريصين 
على مبدأ الإسلام العظيم, رإنّ أكرمكم عند الله أتقاكم, (الآية 13 من سورة 
الحجرات). ولذلك انطلقت الحركة الشعوبية (في إحياء الثقافة الفارسية) 
للرت على هذه الضروب من التفاخر العربيّ ولعلها ما كانت لتظهر البتة 
لو تمّ الحفاظ على إسلام محمد بن عبد الله ونهج أبي بكرء وعمرء 
6 


السعي خلف الغنائم 
يرى بعض الباحثين الغربيين ممّن درسوا الإسلام أنه ظاهرة محلية 
وينتقدون كثيراً من أحكامه على أنها لا تصلح للمجتمعات الراقية. ومن 
بين الأمثلة التي يوردونها على ذلك فريضة الصلاة والوضوء خمس 
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مرات في اليوم الواحد ويُفضّل ذلك في المسجد؛ وقياس الزمن بسنوات 
كلق كن منا بم اثني عشر يد 00 والصيام والامتناع عن 
النشاط الحيوي من شروق الشمس إلى مغربها خلال شهر كامل من تلك 
الأشهرء دون مراعاة الواقعة الجغرافية المتمثلة في أنّ الشمس في بعض 
المناطق البعيدة عن خط الاستواء لا تغيب في بعض الفصول فيستمر 
النهار في وقت الليل. ويرى هؤلاء الباحثون أن من شرع صيام رمضان 
لم يكن مطلعاً إلا على ظروف الحجاز : في القرن السابع الميلادي, فأخذها 
معياراً لجهله بظروف سواها من البقاع. أما النهي عن الربا فيُنتقد على 
أنه يضر باستثمار رأس المال والتطور الاقتصادي. كما يُرى إلى إباحة 
الرق على أنها تشريع لمعاملة البشر معاملة البهائم. ويُرى إلى عدم 
مساواة النساء في الإرث مع الرجال؛ : في الونت الذي تكون فيه النساء 
بحاجة أكبر نظرأ لعدم قيامهمن بأعمال منتجة منتجة للثروة في العادة» على أنه 
أمر مناف للمنطقء كما يُرَى إلى افتراض أ لشهادة المرأة نصف قيمة 
شهادة الرجل على أنه مخالف لحقوق الإنسان. أما الح بقطع يد السارق 
ثم قطع رجله إذا ما عاد لمثلها فيُنظر إليه على أنه فعل مخالف لمصالح 
المجتمع إذ يجعل المدانين مُقعدين وعاجزين عن العمل. كما ينظر إلى 
تعدد الزوجات امرعيات حتى أربع زوجات» وإلى التسرّتي غير 
المحدود بالإماء ولو كنّ متزوجات من أسرىء وإلى تبني أحكام الشريعة 
البهودية برجم الزاني والزانية على أنها أفعال مخالفة للمبادئ الإنسانية. 
كما يُنظر إلى تقييد حرية الأشخاص في أن يوصوا بتوزيع ثرواتهم كما 
يشاؤون على أنه يخالف المبدأ الشرعي الإسلامي القائل: «الناس مسلطون 
على أموالهم وأنفسهم,. وفحوى هذه الانتقادات جميعاً أ مثل هذا الدين 
لا يمكن أن تكون له قيمة شاملة ودائمة. 

ومن الصحيح بالطبع أن كثيراً من هذه الأحكامء كالرجم وقطع اليد. 
والثأر على «مبدأ العين بالعين» والسن بالسن/» لم نَعْدْ سارية في معظم 
البلاد الإسلامية» وأنَ المصارف التي تتعامل بالربا والفائدة قد تواجدت 
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في معظم هذه البلدان. فإذا مكرك هذه الحقيقة للنقاد» عمد هؤلاء إلى 
تعليقات لاذعة تتعرّض للحج. . فهم يقولون إنّ تسمية موضع للأصنام بيتا 
للهء وتحويل الشعيرة الوثنية القديمة المتمثلة بلثم الحجر الأسود إلى 
شعيرة إسلامية» بل ومناسك الحجٌّ الأخرى جميعا تتنافى مع ادّعاء 
الإسلام أنه أنقذ القوم من الوثنية والخرافة وينبغي تفسيرها على أنها 
صندي يعر عو عرقي. وهم يرون أن ما من دين يمكن أن يكون كونياً 
ودائماً ما لم يَهْد البشرية كلها إلى الخير والصلاح ويتعالى على كل 
تعصب علي أو قومي: 

لكن هؤلاء النقاد غالبا ما ينسون أنّ أفضل الشرائع هي تلك التي 
تسد الثغرات وتقارع الشر والفساد القائمين في المجتمع المعني. ففي 
أرض كان فيها القتل» والنهب. وانتهاك حقوق الآخرين وكرامتهم أمورا 
شائعة» الصرامة وحدها يمكن أن تكون كالجحة: فقطع يد السارق» 
والرجم» ومبدأ المعاملة بالمثل 3 قد تكون الأدوية الوحيدة في مثل هذه 
الأوضاع. ولقد مارست الرق الشعوب المتمدئة التي سبقت الإسلام أو 
عاصرته. كالرومان والآشوريين والكلدانيين؛ وفي الإسلام كان فك 
الرقاب أو إعتاق الرقيق كفارة عن كثير من الآثام. وكما أشرنا من قبل 

في المقطع الخاص بالنساء في الإسلام من الفصل الثالث» فإنٌ النساء 
العربيات قبل الإسلام لم يكن لهن أيّة حفوق: حتى إن زوجة المتوفى كان 
يمكن أن تؤول إلى وريثه بوصفها جزءاً من التركة. وأحكام القرآن 
الخاضة بالنساء تسم ترقيا كرو نهذ الشان» ومن يكف أن كثم أعمال 
وأحكامٌ قائد من القرن السابع تبعا للمعايير التي سادت في القرنين ل 
عشر والعشرين؛ ومن ذلك أن يقال مثلاء إنّ محمدا كان ينبغي أن 
يتعامل مع الرق كما تعامل معه أبراهام لنكولن. 

يمكن الرد على كثير من هذه الانتقادات بردود تنقضها. فحتى في 
مسألة مهمّة مثل حرية الفكر والاعتقاد» يمكن أن نبّرر للمسلمين تخييرهم 
أهل. المتاطق المنتوحة بين الاستلام افع الكرية. 
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أما بمعايير الفكر المتقدم في القرن العشرينء فمن البديهي أنّ إعمال 
السيف لإجبار الناس على و الدين الإسلامي ليس باللائق أو العادل. 
ولا يمكن للفكر الحديث أن يقبل أن الإله القدير قد اصطفى عرب 
الجزيرة في القرن السابع لهداية البشرية جمعاء. ولو كان الله معنيّاً بهذا 
القر بأن تهتدي إلى الإسلام شعوب الشامء ومصرء وفارسء فإِنّ وسائل 
ألطف كانت متاحة لهذه الغاية» بحسب الآية 8 من سورة فاضر: رإن الله 
يُضل من يشاء ويَهْدي من يشاء,. تحليقة ‏ إن عداية لحل يكن د 
تكون بالسيف هي حقيقة وأطنحة في الآية 42 من سورة الأنفال : وليهلك 
من هلك عن بَيّنة ويحيى من حَيّ عن بَينذَة,. ويمكن أن نورد عشرات من 
الآيات القرآنية الأخرى التي تحمل المعنى ذاته وتؤكد على هذه 
الأطروحة؛ لكننا سنكتفي بالآية 6 من سورة الكافرون: «لكم دينكم ولي 
ديني». 

والحال» أن دراسة هذا الأمر تفضي بنا إلى نتيجة مدهشة مفادها أن 
فرض الخيار بين الإسلام ودقع الجزية كان سياسة في التعامل مع سكان 
جزيرة العربء ولم يتم تبنيه إلا بعد الاستيلاء على خيبر وخاصة بعد 
فتح مكة وإخضاع قريش. فعزم محمد كان أن يجعل من جزيرة العرب 
وحدة سياسية واحدة» ولذلك كان قد أعلن» بحسب حديث موثوقء أنه رلا 
يرك في جزيرة العرب دينان,. وقد تلا فتح مكة رول الآية 28 من 
سورة التوبة التي تنص على أنّ المشركين نجَسْ فلا يقربوا المسجد 
الحرام. وتدل مقاطع متعددة في السورة ذاتها على أنّ قصد النبي كان 
إقامة وحدة قومية عربية تحت لواء الإسلام. ولذلك هُدّد الأعراب, الذين 
تقول فيهم الآية 97 من سورة التوبة : ,الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر 
ألا يعلموا حدود الشم»: بإجراءات صارمة وباللجوء إلى القوة. أما ماورد 
في الآية 198 من سورة الشعراءع: «ولو نزلناه على بعض الأعجمين»» 
فيشير إلى أن الأقوام من غير العرب كانوا أسرع من العرب في فهم 
القرآن وتقبّل تعاليمه. 
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ومن بين ملاحظات الباحثين الأوروبيين» تبقى ملاحظتان لم يُجب 
عنهما في الحقيقة. وتُعنى أولى هاتين الملاحظتين بلا معقولية أن يكون 
الله قد أمَرّ عرب الحجاز بأن يهذبوا شعوب العالم ويهدوهم بحد السيف 
إلى مكارم الأخلاق والتوحيد. ولأنَ ذلك يصعب تصديقه بالفعل» فلن 
نتابع تقصّي هذا الموضوع هنا لكي نتوقف عند الملاحظة الثانية التي 
تُعنى بالدافع الاقتصادي وراء الفتوحات العربية. 

لاحظنا في المقطع السابق من هذا الفصل أن الطموح إلى القيادة 
والحكم هو ما شكل تاريخ خ الإسلام منذ وفاة النبي. وهنالك أدلّة وافرة 
أيضاً على أنّ المحرّض على الفتوحات العربية كان الرغبة في الاستيلاء 
على روات الشتعوب الأخرى: 

فالرجال الذين كانوا يعيشون عيشة خكنبة ولا :يتقيرون قوتهم القليل 
من تربتهم القاحلة إلا بشق الأنفس» كانوا يعلمون أن خلف حدودهم 
أراضي خصبة ومدائن مزدهرة حيث الحوائج وضروب التنعم متوافرة 
كذرة و النؤييف از هذه المقاظق الأهلة عائف مود إلى الإعبزاطؤريتين 
الجبارتين الفارسية والبيزنطية» وما كان من المتصوّر أن تستولي عليها 
جماعة من البدو الفقراءء بعتادهم الرديء. غير أن الإسلام كان قد وضع 
حدا للقتال الضروس بين القبائل العربية» ووسّع آفاقهاء وجمع قواها 
المشلنتة في كل واحد قوع وعدا اعكدها المستحيل ممكناً 

ولقد اعتاد أولتك القوم الفقراء على إشباع أطماعهم من خلال السطو 
على مائتين أو ثلاثمائة من الإبل في غزوة على قبيلة ضعيفة من القبائل. 
أمّا حين اجتمعوا في جيش واحدء فقد غدوا قادرين على الاستيلاء على 
غنائم أكثر بما لا يُقاس» وعلى فتح أز اماو «خصيفة «وعنةة 1 موا متاه 
اماق البيضاؤات :والكدون الثئ سان اماد ونا قانوا لبهاينا لوف 
في سعيهم وراء الأسلاب والشهوات: وكانوا يزحفونء تحت لواء 
الإسلام» ليس أملاً بالغنائم وحدها بل ثفة أيضا بأنٌ لهم الجنة إذا ما قتلُوا 
أو قتلُوا. فهذه القناعة كانت تَلبّي لديهم تناك رويطية ايت فضلاً عن 
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توقهم إلى المجد والسؤدد. لم يعد ثمة مجال لأن تغير تميم على تغلب» أو 
الأوس على الخزرجء أو ثقيف على غطفان؛ فبدلاً من ذلك» صار 
بمقدور الجميع أن يشخصوا بأبصارهم إلى الشام والعراق. 

وكما لاحظنا في المقطع الثالث من الفصل الثالثء فإنٌ الغنائم كانت 
عائئلا ”ينهم "قن .ترسوك اكاك «الإبباكه وتوطيه: اطي . السلمين: 
فالاستيلاء على قافلة قريش في نخلة في السنة الثانية للهجرة عزّز وضع 
المسلمين» والاستيلاء اللاحق على جزء من أملاك بني القينقاع وأملاك 
بني قريظة كلها جعل أوضاعهم المالية راسخة متينة. 

وقد صوّر القرآن تصويراً نابضاً بالحياة تعطش الأعراب الذي لا 
يرتوي إلى الغنائم. ففي الآية 15 من سورة الفتح: رسيقول المُخلفون إذا 
انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذْرونا نتبعكم,. فهذه الآية تشير إلى فئة من 
الأعراب كانوا قد تخلفوا عن قتال قريش وعن المشاركة في البيعة تحت 
الشجرة؛ وأرادوا لاحقاً أن يلتحقوا بغزوة يهود خيبر لينالوا نصيباً من 
الغنائم الكثيرة التي وعد بها الله المؤمنين. 

وفي غزوة خيبرء أعطى النبي لغطفان حصة من الغنائم ليقنعهم 
بالعدول عن مذ يد العون لحلفائهم هناك من اليهود. 

وتقدم روايات العقد الأول بعد الهجرة أمثلة كثيرة مثل فالاعن ملي 
الأعراب بالغنائم. ويستحق المثال الذي سبق أن ذكرناه في المقطع 
الخامس من الفصل الثالث اهتماماً خاصاء أعني استياء الأنصار حين 
قسّمَت غنائم هوازن على رؤوس قريش. فالأخبار تقتم برهانا على ما 
لدى الأعراب من غريزة الإغارة والسلب وما لدى النبي من تفهم لذهنية 
قومه. 

ومن المهم أن نبقي في أذهانناء لدى مناقشة هذا الأمر» أنّ لجوء 
النبي إلى وسائل مثل مهاجمة القوافل وإجلاء أو إخضاع اليهود كان 
مدفوعاً بهدف أرفع من رغبة الأعراب في جمع الثروات. ومحمد كان 
أيضاً رجل سياسة» وفي أذهان رجال السياسة الغاية تبرر الوسيلة. 
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وغاية محمد كانت أن يرسّخ الإسلام» ؛٠‏ وأن يستأصل فساد المشركين 
والمنافقين» وأن يقيم دولة عربية موحدة > تحت راية الإسلام. كل تقطوة 
تفضي إلى ذلك الهدف الرفيع كانت جائزة ومسوغة. 

وما كان ينجم عن تلك الهجمات والغزوات كان يُسستخدم لخير 
الجماعة المسلمة التي كانت لا تزال قليلة العدد» وليس لمنفعة النبي 
الشخصية. فهو نفسه كان قانعاً بطريقة عيش جد متواضعة. وبعد 
الاستيلاء على بيوت بني قريظة وممتلكاتهم: طالبته نساؤة بزيادة تفقنهن 
من الغنائم الكثيرةء لكنه خيّرهن بين القناعة بما لهنَ من نفقة وبين 
العلادق: 

أما صحابة النبي الكبار فقد ساروا على خطاه وعاشوا عيشة 
ا وما دام حياء لم يدع أحد منهم لنفسه أن تقع في 
قبضة الطمع. غير أن كثيراً منهم أذعن لتلك القبضة بعد وفاة النبي» 
تخاضية عن لدف الغنائم تدققاً عظيماً من البلاد المفتوحة البعيدة عن حدود 
جزيرة العرب. 

ولقد حرص عمرء الخليفة الثاني» على إبقاء يد الحزم مرفوعة على 
الدوام. ولدى تقسيم الغنائم والأعطيات على قادة المهاجرين والأنصار 
وسواهم من المستحقين في المدينة» كان يبدي الواشيع دوم ويينل تنما 
للعدل والإنصاف. ولحرص عمر على أن يظل القوم في الطريق التي 
سار عليها النبي» فقد ارتضى لنفسه أن يعيش حياة الزهد. ويُنقل عن 
سالم (وهو عبد مُعْتّق ومن أوائل نقلة الحديث) أن قيمة لباس عمرء بما 
في ذلك عمامته وحذاؤه؛ء لم تتجاوز في خلافته الأربعة عشر درهماء في 
حين كانت تبلغ الأربعين ديناراً قبل ذلك. ولقد بلغت صرامة عمر في 
الاقتصاد والتدبّر في الإنفاق حد أن اشتكت قريش في العام الأخير من 
خلافته. 2 ب اج اع حك و عد 
الإسلام سن البعير يد يبدا فيكون جذها ثم نيا ثم رباعيا ثم سدسيا ثم بادلا 
ألا فهل ينتصر بالبازل إلا النقصان! ألا فإنَ الإسلام قد بزل! ألا وإِنّ 
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قريشاً يريدون أن يتّخذوا مال الله معونات دون عباده ألا فأمًا وابن 
الخطاب حي فلا إني قائم دون شعب الحرة أخذ بحلاقيم قريش وحجزها 
أن يتهافتوا في النار». وينقل الطبري أيضا أن غمراً كان قد خصر أعلام 
قريش من المهاجرين في المدينة وحجر عليهم الخروج في البلدان إلا 
بإذن وأجلء وكان يقول لهم: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة 
نكا ركفن البلاد قإذا هل اسادسة اليكل في الزى وهى ماق كيين فنئن 
المدينة من المهاجرين» كان عمر يقول: «قد كان في غزوك مع رسول الله 
(ص) ما يبلغك وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك. 
وفي سياق تناوله دقة عمر وصرامته» كتب الباحث المصري 
المعاصر والثاقب طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى (وهو في جزئين» 
القاهرة 1947و 1953) أن عمراً: 
«لم يخف الفتنة من أحد كما خافها من قريش» ولم يخف الفتنة على أحد 
كما خافها على قريش؛ لأنه كان يعرف هذا الحيّ من العرب حق 
المعرفة» وكان يعرف بنوع خاص مواطن القوة القوية فيه كما كان 
يعرف مواطن الضعف الضعيف. فقد كانت قريش التي نشأ فيها عمر 
قل أن ص إلى كلاه معان "«القوه العف احديها : بوكائف فوكيها 
تأتيها من مكانها حول البيت واستئثارها بمناسك الحجّ تقيمها للعرب 
وتتسلط عليهم بها وتتحكم عليهم فيهاء وترى لنفسها بذلك امتيازا لا 
يشاكها فيه غيرها من الناس؛ فهي تزعم لنفسها أرستفراطية متفوقة» وقد 
اعترف لها العرب بهذه الأرستقراطية في جملتهم: لا لتفوقها في الحرب 
ولا لتسلطها بقوة السيف» فلم تكن قريش قبيلة محاربة» بل لاستئثارها 
بأمر الدين وامتيازها في الجليل والخطير منه. ثم كانت القوة تأتيها من 
تكاركها الحيكنة الثى تقوفت على كل تسازه في الدرين أو التي قلطت 
على كل تجارة في العرب. أتاح لها ذلك أمنها في الحرم واستقرارها 
كول انمق ومهم ا ال مو الذكامى الدساء ويفا المسبوية ووفة اليه با 
لم يتح لغيرها من قبائل العرب لا نستثني منها إلا ثقيفاً. فقد كانت قريش 
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ا ا له ا حو ا ا 
0 رفسا مك التكردة أكثر مما أادت من المال. وعلمتها كثرة 
وعلمتها التجربة المتصلة وممارسة الأمم المختلفة وزيارة الأقطار النائية 
مهارة في مواجهة المشكلات والنفوذ منها والتغلب عليها؛ فكانت قبيلة 
ماهرة ماكرة أمكر العرب وأمهرهم من غير شك. 
وقد دفعها هذا كله إلى بعد الهّمة وامتداد أسباب الطمع إلى غير حد. 
والصبر على المكروه حتى تظهر عليه» والسخر من العقاب حتى تذللها. 
بل دفعها هذا كله إلى ما هو أشدّ من ذلك خطراء وهو ازدراء القيم 
المقررة؛ والاستهزاء بما تواضع الناس عليه من العقائد والتقاليد, 
واستباحة كل شيء في سبيل المنفعة القريبة والبعيدة» وسعة الحيلة التي 
فقد كان السادة من قريش على أقل تقدير ينظرون إلى الدين على أنه 
وسيلة لا غاية» وإلى هذه الأوثان المنصوبة على أنها أسباب لكسب 
الرزق وبسط السلطان لا أكثر ولا أقل. وكان السيد من قريش رجلا أثرأ 
شديد الطمع بعيد الهمّ عظيم المكر داهية» كلما حزبته المشكلات عرف 
كيف يستقبل ماحزب من الأمرء وكيف يخرج منه سالماً معافى موفورا. 
عرف عمر هذا كله في قريشء فلم تستطع أن تخدعه عن نفسهاء بل لم 
يستطع إقبالها على الإسلام وإذعانها لسلطانه أن يغيّرا رأيه فيها. وهو 
من أجل هذا آثر الاحتياط كل الاحتياط في سياستها؛ فلم يلن لها ولم 
يرفق بها2. 

ولقد أثبت سداد آراء عمر وأحكامه ما جرى من حوادث بعد وفاته. 
فعلى الرغم من أن عثمان ترك كل من ولاهم عمر في مناصبهم لمدة 
عام استجابة لمشيئة عمر ولم يُزحهم إلا بعد ذلك» غير أنه منذ بداية 
عهده راح يجزل العطاء للمهاجرين والأنصار من بيت مال المسلمين» 
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كما ضاعف أعطياتهم في مرة. ومع أنّ الخليفة الثالث ظل على نهج 
سابقيه في العيش عيشة متواضعة ولم يستخدم المال العام لأغراضه 
الشخصية؛ إلا أنّ هباته المفرطة أضرمت نار الغيرة والطمع وذهبت 
بالزهد والإيثار. 

وكنا قد أشرنا من قبل إلى لباس عمر وعيشته المتواضعة» وهو 
واحد من أقوى خلفاء المسلمين على مر التاريخ وأول من حمل لقب ,أمير 
المؤمنين). ومن المشهور عن علي أيضا زهدهء الذي يشهد عليه 
الأصدقاء والأعداء على حدّ سواء. فلباس علي كان ممثلتاً بالرقع حتى 
إنه كان يخجل من كثرة ما كان يأخذه لمن يصلحه. ولقد وبخ أخاه عقيلاً 
بقسوة حين سأله هذا الأخير أن يعطيه من بيت مال المسلمين لكي يوفي 
دينا. أما لجوء عقيل بعد ذلك إلى خصم علي معاوية بن أبي سفيان» 
فهو تذكرة أخرى بأهمية العامل المالي في اتخاذ الأعراب مواقفهم. 

ومما يلفت الانتباه» في هذا السياق» سيرة سعد بن أبي وقاص» وهو 
واحد من صحابة النبي الكبار. فقد أسلم سعد في المرحلة المكية الأولى» 
وبذلك غدا و لهذا مرخ العشرة الممسرايرة بالجنة. وفي خلافة عمرء. كان 
سعد على رأس الجيش الذي هزم الفرس في ا القادسية وأخذ 
عاصمتهم المدائن (طيسفون) في العام 637/16» فلقب «فارس الإسلام, 
وجُعل أول وال على الكوفة. وفي العام 644/23: جعله عمر وهو على 
فراش الموت بين سنّة الصحابة الذين أرادهم أن يتشاوروا لاختيار 
الخليفة من بعدهء وكان سعد واحدا من المرشحين لها. وحين توفي في 
العام 675-674/55 في دارته في وادي العقيق قرب المدينة» ترك ثروة 
قدّرت النقود فيها بمائتين إلى ثلاثمائة ألف درهم. 

ولا ننسى أيضاً فعل ابن هذا الصحابي البارز. ففي العام 681/61» 
قَدّم عبيد الله بن زيادء والي العراق» لعمر بن سعد بن أبي وقاص ولاية 
الريّ في فارس شريطة أن يكون على رأس حملة تعترض طريق 
الحسين بن علي وتجبره على الاعتراف بخلافة يزيد بن معاوية أو 
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تحتل 'المؤاقنه: ‏ والبدن عمل ,ون سعد معائحة في البداية: .كما أجتع 
أقرباؤه؛ الذين عرض عليهم الأمر في ليلة» على نبذ هذه الفكرة لأنّ من 
الخطأ أن يخاطر ابن ضحابي> جليل مخ صحابة النبي فى قتال حفيده. بيد 
أن الغلبة كانت في النهاية لمطامع عمر بن سعد وإلحاح عبيد الله بن 
زياد» فوافق عمر بن سعد على أن يخمل على الحسين. غير أنه حين 
التقى الحسين ومن معه» فضتل المفاوضة وقضى أياماً ثلاثة وهو يحاول 
إقناع الحسين بالاستسلام ومبايعة يزيد. وأخاف طول المفاوضات عبيد 
الله بن زياد من أن تدفع مشاعر الشرف أو الحماسة للإسلام عمر بن 
سعد إلى الوقوف في صف الحسين. فأرسل إلى واحد من رجاله» هو 
شمّر بن ذي الجوشنء, رسالة يأمره فيها بأن يكون على الناس إذا ما 
استمر عمر بن سعد في التسويف والتأجيل. فما إن علم عمر بن سعد 
بذلك حتى نسي سابقة أبيه في نصرة الإسلام وحرصه هو نفسه على 
احتراء آل .جيك التق , فكاق ساهي أول بهم أطاق “على فيد 'النشي: 
فولاية الري عَنَنَهُ عَنَنْهُ أكثر مما عناه الدين» والشرف» والأخلاق. 

وكان طلحة بن عبيد الله صحابياً بارزاً وواحداً من العشرة المبشرين 
بالجنة؛ كما كان أيضاً واحدا من سكة الشورئ الذين عينهم .حمر ومرشحا 
للخلافة؛ لكن: غيابه عن المدينة حال بينه وبين المشاركة في المداولات» 
فاختير الخليفة دون أن يُسْمَع رأيه. وحين عاد طلحة إلى المدينة» وقف 
موقف المخالفة ورفض مبايعة عثمان. وفي آخر الأمرء مضى عثمان 
نفسه إلى بيت طلحة وعرض عليه أن ينزل له عن الخلافة. فارتبك 
طلحة وبايع عثمانء الذي كافأه بإقراضه 0 من الدراهم من بيت 
مال المسلمين ثم لم يطالبه بتأدية هذا المبلغ الكبير إقرارا بفضله. ٠‏ وغدا 
طلحة بعد ذلك واحداً من أقرب المقربين إلى عثمان ورتب صفقات كثيرة 
بمعونته؛ فلو أراد طلحةء مثلاء أن يقايض أراض أو سواها في العراق 
بمثيلتها في الحجاز أو مصرء كان عثمان مستعداً لمساعدته بإرسال 
الأوامر إلى عمّاله في أي مكان من ديار الإسلام. وحين سرت شائعات 
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معارضة الخليفة الثالث» وقف طلحة في صفه أول الأمر؛ لكنها ما إن 
علت نبرتها حتى أمسك لسانه. وحين ضرب المخالفون حصارهم على 
بيت عثمان» راح يعلن بلسان زلق أنه معهم. ولقد قتلّ طلحة في وقعة 
الجمل عام 656/36. وتنقل الأخبار أن مروان بن الحكمء ابن عم عثمان؛ 
مؤامن أطلق السهم: الذي كان فيه مقتل طلحة». وأنة:فال2 لا التطى يلد 
اليوم بثأري في عثمان,. ومع أن طلحة كان بعيداً عن الغنى كل البعد 
حين أسلم وكان متوسط الحال في آخر خلافة عمرء إلا أن ما خلفه من 
ثروة قدّر 30,000,000 من الدراهم منها 200,000 دينار نقدا والباقي 
دورء ومزارعء؛ وأملاك منقولة. وفي رواية أخرى (هي رواية ابن سعد 
في الطبقات ) قدت ثروة طلحة النقدية بمائة بهار (كيس من جلد الثور) 
في كل منها ثلاثة قناطر من الذهب الخالص (حيث يعادل القنطار 100 
كيلو غرام). 

ومن بين الستة الذين اختارهم عمر لتقرير أمر الخلافة» الزبير بن 
العوام. وكان مر من أقرباء النبي» فهو ابن عمته فضلاً عن قرابته به عن 
طرق أخرى. وعلاوة على ذلك كان الزبير من أوائل من أسلم ومن 
العشرة المبشرين بالجنة. وقد خاض غزوات ومعارك كثيرة. ودعاه 
النبي باسم «الحواري,؛ فكان بذلك كله واحدا من كبار الصحابة الأجلاء. 
ويُنقل أن الخليفة الثالث أعطى الزبير 600,000 من الدراهم من بيت مال 
المسلمين» وأنّ الزبير حار ما يفعل بمثل هذا المال لكنه اتبع نصيحة نفر 
من أصدقائه فاستعمله في شراء الدور والمزارع في عدد من المدن 
وحولها. فكان للزبير حين توفي أملاك كتير في السطاظة (الكافرية 
لاحقاً)؛ ٠‏ والإسكندرية؛ والبصرة؛ والكوفة» فضلاً عن المدينة التي كان 
يملك فيها أحد عشر بيت مؤجّرا. وتتراوح تقديرات أملاك الزبير بين 
0 وو52,00,000 من الدراهم. ويقول ابن سعد في الطبقات إن 
الزبير كان أشد تق من أن يقبل الودائع» خشية أن تضيع أو تتأذى 
البضائع أو الأموال المودعة إذا ما وقع خطب من الخطوبء لكنه كان 
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يقبل أن يقترضء إذا ما ألحّ المقرضونء لأنّ بمقدوره أن يثمّر قروضهم 
كما يثمّر ماله ولأنّ ورثته سيضطرون لرد ديونه بعد وفاته. ولقد ترك 
الزبير ديوناً تقارب 2,00,000 من الدراهمء ردها ابنه. 

أما عبد الرحمن بن عوفء. الصحابّي المقرتب وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة والذي كان أبو بكر وعمر يثقان بمشورته» حتى إن 
هوا الختانه من يوخ التحة كفك افخير ‏ تعطكه وكير نه فى لفان 4 كان 
عبد الرحمن بن عوف حسن الصيتء من السابقين إلى الإحسان وفعل 
الخير. غير أن الثروة التي تركها فاقت بكثير ما يمكن كسبه من التجارة 
في سوق مكة. فحين توفي» كانت لديه أربع تناع ووفك كل منين 
0 دينار من الذهب فضلاً عن 1000 من الإبل و3000 شاة؛ وكان 
قد أوصاهن أن ينفقن ثرواتهن في سبيل الله. 

في عهد الخليفة الثالث» لم يَعْدْ هناك سوى قلة قليلة من أمكال حكيد 
بن حزام» الذي لم يكن يقبل فلس واحداً من بيت المال ويرفض أن يأخذ 
العطاء عند توزيع العطاءات على المهاجرين والأنصار. 

أما التقى والزهد الأشهر فهما تقى أبي ذر الغفاري وزهده. فأبو ذرَ 
صحابيّ من المسلمين الأوائل ومن نقلة الحديث الكبار. وكان يرى أن 
الآية 34 من سورة التوبة : روالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم, هي أمنٌ للمسلمين جميعاً بألا يكتسوا 
الثروات وأن ينفقوها في الإحسان وعمل الخير. ولدى إقامته في الشام» 
قرع أبو ذر واليها معاوية» لانتهاكه هذا الأمر. ولذلك فقد أَبْعَدَ إلى 
الحجاز ‏ زفي التدية اراس كرون" لهذم اللحقائق 1نها القت كلجانة مامه 
الخليفة الثالث» الذي جلده ونفاه. وقد قضى هذا الصحابي الزاهد المؤمن 
بقية حياته في كهف بالربذة. 

قلّهَ وحسب هي التي لم يستول عليها الطمع ولم تدافع الآخرين سعيا 
وراء الثروة. حتى الذين لم تكن لديهم أي مهارة أو صلات حسب ونسب 
أمكنهم أن يجمعوا المال. ويروى أنّ حمّالاً وصبيّ دكان في مكة يُدعى 
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جناب ترك 40,000 من الدراهم نقد حين توفي في الكوفة. 

لقد كان لأسهم الغنائم التي ينالها المحاربون وقت الغزو وعطاءاتهم 
من بيت المال في الأوقات الأخرى أن تجعل من هؤلاء المحاربين 
أثرياء. فلقد نال كل فارس من الذين قاتلوا في شمال إفريقيا (تونس الآن) 
تحت إمرة عبد الله بن سعد بن أبي السرح 3000 مثقال من الذهب 
الخالصء ونال كل واحد من المشاة 1000 مثقال (والمثقال يعادل 4,7 
غرام تقريباً). 

وتوضح مئات الأمثلة الواردة في مصادر التاريخ الإسلامي الباكر 
المُعتَبّرَة أنّ التطلع إلى الغنائم» والاستيلاء على المزارع؛ وأسر الجواري 
كان دافعا من الدوافع الكبرى لدى المقاتلين الأعراب. وفي سعيهم خلف 
هذه المكاسب» لم تكن تعوزهم الشجاعة ولا القسوة. وتحت غطاء 
الإسلام» كانوا يسعون وراء السلطة» والمُلك» والتفوق. وبفعلهم ذاك» 
كانوا يهملون مبدأ الإسلام العظيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم, (الآية 13 
بن سورة الحجراظ ): 

عاجلا أم آجلاء كان من المُقدّر لهذا العمل أن يثير ردود فعل 
نشاكقة: فالششعريي: للقن مزه بك عدة ا القر وير رسا كانت تددن لس ذا 
الطغيان. لقد قبلوا تعاليم الإسلام الروحية والإنسانية» لكنهم رفضوا ما 
زعمه العرب من تفوؤق عرقي ورفضوا أن يكونوا مصدر ثروتهم. 
وبالمقابل» فقد رد الناطقون باسم العرب متهمين هؤلاء بالشعوبية بل 
وبالزندقة. 

وأذكر أنني قرأت كتاباً عنوانه الزندقة والشعوبية نش في مصر 
فع امنضة” تاذ كي خانفة: القاش 4 رهن بعيار :5 عن نيار ل لتصتوين 
حرص الفرس على ذاتهم القومية على أنه ضرب من الزندقة والانحراف 
عن أصول الإسلام؛ في حين لم يأت هذا الكتاب على ذكر انتهاك العرب 
للأمر الإلهي: ,إن الله يأمر بالعدل والإحسان/ (الآية 90 من سورة 
النحل ). 
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لقد كان من بين الخلفاء الذين دُعُوا وأمراء المؤمنين» رجال بلغ بهم 
الفجور الفسق حد القول إنهم كانوا يستحمون في أحواض الخمر. وقد 
استخف خلفاء بني أمية استخفافا صارخا بالمبدأ الرفيع الذي دعا إليه 
النبي فجعل الفضيلة والصدق معيار الجدارة الإنسانية» فأعلوا من شأن 
العرب على سائر المسلمين ومن شأن بني أمية على سائر العرب. 

ولقد شهدت الخلافة بعض من دعوا رأمراء المؤمنين» كانوا يصعدون 
المنابر لشتم علي أبي طالب» أزهد صحابة رسول الله وأتقاهم وأعلمهم. 
كما بلغ الأمر بالخليفة العباسي المتوكل (861/247-847/232)؛ وهو من 
ذرية ابن عم النبي الآخر المتفقه عبد الله بن عباسء أن كان لديه مهرّج 
يقلد عليَاً بن أبي طالب بالرقص والمساخر أمام حاشيته. كما هدم قبر 
الحسين بن علي ثم كربه وحرثه وأسال الماء عليه آملاً أن يمحو بذلك 
أثر حفيد النبيّ الشجاع هذا. 

لقد أصاب الفرس في حكمهم على رجال بمثل هذا التهتك والفسق 
وبمثل هذا الحيد عن تعاليم النبي محمد أنهم غير جديرين بلقب «أمير 
المؤمنين». 
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الفصل السادس 


بذكلا شويع لباك و اشتادة كاهية كربجي لويد انه 
العصور السالفة هي مهمة شاقة على الدوام» تقتضي البحث الشامل 
الندفق: لكنبك المطاء غق. اورجه الخو ادك ميا نو لقان السو عنانها 
والتعق مرخ ينها أو سانيا ويكما تحدل كولعة الخياك: بس كنا 
وفرة الروايات الموثوقة فلم تَعّْدْ ثمة عقبات لذ يكو لاحك لاز أن 
يذللهاء شريطة أن يكون قادرا على التفكير بموضوعية وعلى أن يظل 
عدا هر التحيّز والتحامل. فمن الأمور الأساسية أن ينفض الباحث عن 
لوح عقله تلك الأفكار المتوارثة أو المغروسة. 

وهذا الكتاب الصغير ليس نتاجاً للبحث المعمّق بل هو في أحسن 
الأحوال محاولة لرسم خطوط عريضة موجزة:؛ بل وبالغة العمومية 
للنقاط البارزة في ثلاثة وعشرين عاماً من السيرة النبوية. وهي النقاط 
التي أوجزها فيما يلي: 
37-1 رف لصير كد الشاسة وق متودية امن ١‏ آم بؤهانف 
فعاش في بيت أحد أقربائه في ظروف أشقَ من ظروف بقية أقرانه عمراً 
ومنزلة. كان يقضي وقته بالخروج بالإبل إلى الرعي في الأرض 
الجرداء خارج مكة. وكان عقلة اللمّاح الذكيّ ميّالاً إلى التخيّل. وقد نمّت 
لديه ساعات العزلة الطويلة في الصحراء على مدى خمس أو ست من 
انين قدنة + كلى ادلم بوزائز وين نا إدواكد” لدرماقة. مقايل مفوسة 
الآخرين فقد كوّن لديه عقدة راحت تتطور بصورة تدريجية» متجهة في 
البداية تجاه أقرانه وأقربائه» ثم تجاه العوائل الغنية» وأخيراً تجاه مصدر 
غنى تلك العوائل. وقد تمثل هذا المصدر بقيامهم على أمر الكعبة» 
موضع الأصنام الشهير الذي يحتل موقع القلب من حياة العرب الدينية. 
ولعله لم يُبْد كراهيته الشديدة للوثنية إلا بعد أن اكتشف عقم تلك 
الضراعات التي توجّه بها إلى تلك الأوثان. 
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ولم يكن محمد وحيداً في تفكيره على هذا النحو. فمن بين قاطني مكة 
كان ثمة أشخاص من أهل الكتاب وآخرون من ذوي التفكير الذين تبيّنوا 
ما تنطوي عليه عبادة الصور التي لا حياة فيها من السخف والعبث. ولقد 
عزتز الاحتكاك بمثل هؤلاء الأشخاص تلك السيرورة التي كانت تفعل 
فعلها في عقل محمد الباطن. أما رحلاته إلى الشام في سنين معينة فقد 
أتاحت له أن يلقي نظرةً على التعارض بين العالم الخارجي وتخلف قومه 
الخرافيَ. وقد أضاف إلى قوة اقتناعه ما كان يقوم به من زيارات إلى 
أماكن عبادة أهل الكتاب» وحواراته مع رهبانهم وكهنتهم» وسماعه عن 
أنبيائهم ومذاهبهم. 

2 في الوقت الذي راح فيه الإيمان بإله واحد وما سمعه من اليهود 
والتصارق يشكل 'الشغل الشناغل الأساني فى خَنافه الذهنيةاجاة رواجه 
من أرملة ثرية ليريحه من ضروب القلق الناجمة عن حياته المادية. ولقد 
حولت لقاءاته المتكررة مع ابن عمّها الموحّد ورقة بن نوفل قناعته إلى 
ضرب من الهاجس. فتصور إله كلي جبار يغار من وجود آلهة أخرى 
مجاه مان قلية. حقلة 2 فكانروزنقا مرق :أن «الآلة" الراحة افون و«اصيادة 
الناس آلهة أخرى. فعاد وثمود مُسحتا عن وجه الأرض بسبب من هذا 
الإثم» وعلى قومه أن يتهيّأوا في الحال لمثل هذا العقاب. ولذلك تمثلت 
مهمته العاجلة في أن يعمل على هدايتهم إلى الصراط المستقيم. 

وبمرور الوقت» راح هذا الهاجس المُنذر بالشر 'يمتوج .مع واه آهذا 
شكل الوحي. ولقد صدّق وحيه كل من خديجة وورقة بن نوفل على أنه 
رؤيا صادقة. فلم يَعْد ثمّة شك في أن عليه الآن أن يُنذرَ قومه» كما أنذر 
هوه : طالخ قؤعد عاد :واشموك وله ونية شه كلف فى ١‏ | الألبياء لننيزا 
مقتصرين على اليهود وحدهم بل يمكن أن يأتوا من بين أبناء عمومتهم 
العرب. ولقد قادته هذه السيرورة الروحيةء أو الأحرى هذه الأزمة 
الروحية وهذا الهاجس إلى الشروع بدعوة قومه في الأربعين من عمره. 
3 ولأن كل من يتمتع بأي قدر من الذكاء يقر بعقم عبادة صور من 
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صنع الإنسان» فقد أمكنه أن يشعر بثقة حيال قدرته على استنهاض القوم 
من لامبالاتهم. وبما أنه قد سبق لقلّة أن شاطرته إيمانه وصدقته, لم يَعْدُ 
ثمة مبرر للجزع أ القفوطء فلية أذ يبدأ رأساً بإنفاذ أمر الله: «وأنذر' 
عشبرتك الأقربين/ (الآية 214 من سورة الشعراء). 
بيد أنه جوبه بالهزء والسخرية منذ اليوم الأول. ولم يكن قد خطر على 
ذهنه البسيط التق أنّ القوم الذين أمل بإقناعهم عبر رسائله النافعة 
وسجعة الدقة يسك رن يكل هذا السك ترظن اقيم القديمة جولن ركان قد 
خطر له بوجه خاص أنّ ما يدعو إليه إنما يطيح بالنظام الذي جلب 
اللروة والهزية لشنادة قريش: كان لايد لهؤلاء اناده أن :يقاظوا يكن من 
انتطاعو] كفاعا حن. مكانتهم. وكان أول. من أعغلن. عليه ادرب عته آبو 
لهب؛ الذي صرخ لدى اجتماعه مع أشراف قريش: «تبّا لك! ألهذا 
دعوننا؟). 
4 ومما يكشف عن ذهنية خصوم محمد ما قاله أبو جهل للأخنس بن 
شريق عن التنافس القديم بين بني مخزوم وذرّية عبد مناف وزعمه أن 
تسيّد بني مخزوم هو الذي دفع ذرية عبد مناف لإخراج نبي أملا 
بالتصدر من جديد. وتظهر هذه الفكرة ذاتها في بيت من الشعر قيل إنّه 
ليزيد بن معاوية يشير فيه إلى الحسين بن علي: 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 
لقد بيّن ما قاله أبو جهل للأخنس بن شريق دوافع المعارضة. فمحمدء 
البتيم الفقير المتكل على ثروة زوجته» ليس ندا لأشراف قريش النافذين 
في المكانة الاجتماعية والشخصية. وإذا ما كتبّ لدعوته النجاح؛ فلاب أن 
تعلق مكانتير هذى ار قمليا كي عنام .لدو يلق .هيد المطلب (أو 
الهاشميون) سادة القبيلة. وحقيقة الأمر أنّ بني عبد المطلب لم يشايعوا 
محمدأ؛ وكان أبو طالب نفسه وبقية أخوته يرغبون في تفادي النزاع مع 
بقية بطون قريش. 
ولو تنبأ محمد بمعارضة الأشراف وغفلة القوم ممّا واجهه خلال ثلاث 
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عشرة سنة من رسالته في مكة»ء لعله كان سيحجم عن مباشرتها دون 
تردد أو يكتفيء كبقية الموحدين مثل ورقة بن نوفل وأمية بن أبي الصلت 
وقسَّ بن ساعدة» بالإعلان عن إيمانه والمضي في سبيله. 

طين أ متهيدا: كما فرق سيرنة النبوية كان .13 'قناعة أعمق: من أن 
تردعها أية عقبة عن السعي وراء غايتها. ولقد عمل استغراقه في قناعة 
واحدة وحيدة» أخذت منه ما يقارب الثلاثين غانا: 2و النائل ‏ على تفع 
لأنتيو فته تفط لأذاف اسه انكمت نيوانة قرمة سواه الشميك: 
وعلاوة على قوة الإيمان» كان محمد يمتلك موهبة أخرىء موهبة البيان 
الفريد الذي يلفت الانتباه حقا لدى أمّي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 
وبنبرات متقدة راح يتوسّل قومه الفضيلة» والأمانة» والإنسانية. ولكي 
بترن على أ «الحشمة» بو الابتقافة .وال مهن اليل الوسيد 
للخلاصء راح يورد روايات فيها عبرة عن الأقوام والأنبياء السابقين. 
لشي لحت أن :ذهو اللحاقه عانق النتحارة للفار وك الاسماعية 
في مكة. فعدد المكبين الذين نبذوا الوثنية كان يتزايد تدريجياً. وإلى 
جانب الأقطاب الأغنياء وذوي السلطة كان ثمة طبقة من المعوزين 
والمحرومين. وقد دافع الإسلام عن هؤلاء جَهْراً ولذلك لم يكن غريبا أن 
ينتشر بينهم. ويبيّن التاريخ أن نقمة الطبقة المحرومة أو المضطهدة قد 
كاتنت عاملة مق تفوامك: الكزو اك حميها د ني ا أقطاب مكة لم يقفوا 
مكتوفي الأيدي. بل راحوا يضطهدون المسلمين الفقراء العزّل ويعذبونهم 
تاطز اده هم أنهم لع«يمنت: متشيندا :تقس :وقلة من النسلنين ستل أي يكن 
وعمرء وحمزة ممن كانوا ذوي عزوة ونفود. لم يَبقَ ضرب من ضروب 
الروادع إلا وجيء به في وجه أبناء الطبقة المعوزة. التي افتَرض بها أن 
تشكل قاعدة هرم الجماعة الدينية الجديدة. ولذلك لم يستطع محمد أن 
يكسب خلال ثلاث عشرة سنة من دعوته سوى عدد ضئيل من المهتدين» 
لعلهم لم يتجاوزوا المائة. والاستنتاج الوحيد الذي يمكن التوصل إليه من 
هذاء وهو فكرة قد تبدو مدهشة؛. هو أن صحة دعوة محمدء وصرامته. 
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وفصاحته. وإنذاره بالعقاب في الدنيا والآخرةء وتعاليمه الأخلاقية 
والإنسانية لم تكن كافية لأن توفر للإسلام ما يستحقه من الانتشار. 
ينو م١‏ الكل الأخير باللجوء إلى السيف. الذي غدا عاملاً كبيراً 
و أنناسيا اف التقان “اللسداتم ووطية: ار كانس رمق حل هذه كانه كات 
القتل والقسر الوسيلة التي استخدمت بكثرة. وينبغي أن نضيف بالطبع أن 
استخدام 0ق اماي ونون لزه اشن متديه لل حار ا ريا 
ففي بيئة الحجاز ونجد القاسية» لم يكن لدى العرب سوى القليل من 
الزراعة والصناعة إن كان لديهم منهما أي شيءء وكانوا يعيشون بلا أيّة 
قوانين بشرية أو إلهية. ولذلك كان من الطبيعي أن ينشخاوا بغري بعصهم 
عمد لظ | لحاجتهم إلى الوالعة و ابتقعاةة العافيةة “ققد اتكذوة: أرمفة 
أشهر من كل عام أشهرا حرماً يحجمون عن الحرب فيها . أما في غير 
ذلك من الأوقات فكانت يقظة القبيلة وقدرتها على الدفاع عن نفسها بمثابة 
الأمان الوحيد من نهب أملاكها وسبي نسائها. 
ولق نح قوان الله تالقان :ل الكو به قو شمن اساي ان 
والخزرج وهجرته إلى المدينة. وتكاد غزوات المسلمين جميعاً أن تكون 
قد تمّت إطاعة لهذا القرار. وكان الهدف الأساسي هو القبائل اليهودية في 
المدينة والنواحي القريبة. وبهذه الطريقة تمّ تأمين الموارد اللازمة لتمويل 
دولة إسلامية كان النبي مشرّعهاء ورأسها التنفيذي» وقائد قواتها الأعلى. 
وعندئذ بات تطور الدولة الجديدة أمرا في المتناول. 
7 قبل مجيء الإسلام» كان العرب عموما قوم سطحيين» ماديين» 
وشديدي الاندفاع. كان يمكن لبيت البق أن يفتنهم طربآ ولعبارة 
بذيئة أن تدفعهم إلى القتل. وكانت أفكارهم مُتْبّتَةَ على الأشياء الملموسة 
ولد ات اليومية. أما الأفكار الروحية والباطنية, بل وأيّ ضرب من 
الاهتمام بما وراء الطبيعة» فكانت غريبة عليهم. ولقد اعتادوا العنف ولم 
يُعنوا بالعدل. ولم يكن ثمة مسافة لا يمكن أن يقطعوها في تطلّعهم إلى 
الغنائم. ولقد أورد باحث أوروبي أدلة على أنهم؛ حين يُمتون بالهزيمة» 
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كانوا في بعض الأحيان يتخلون عن ,جماعتهم ويلتحقون بالطرف الآخر؛ 
غير أن مثل هذا الفعل كان ضربا من الاستثناء بلا شك. 
وفي أي مجتمع يفتقر إلى الحكم المنظمء لا بد أن يكون النظام والأمن 
متوقفين بالضرورة على توازن القوة والخوف المتبادل. 
وكان العرب مغرمين بالتفاخر والتسبيح بحمد الذات. فلم يكونوا ليكتفوا 
بالمبالغة في فضائلهم الشخصية والقبليّة» بل كانوا يتفاخرون بعيوبهم 
أيضاء ولم. يكق «بوينحهم. التقان. 'أنفسهم. ففي الصباح التالي لاغتصاب 
أسزن ف كاف يمكق" أن “يقر ضوو ا اشن تاها ببراعتهم الفائقة 5207 
للضحيّة. وفي بعض الأحيان تبدو البساطة البدائية التي يُفصح بها 
الكتعراء الغرب عن.غرائزهم أكنيه بالبنناظة الديوائية: 1 
وبقدر ما أعمل العرب عقولهمء إذا ما أعملوهاء في المسائل الروحية 
ومسائل ما وراء الطبيعة» فقد جاء ذلك الإعمال على هيئة صور ذهنية 
كنت من العالم الملموس من حولهم. ولقد استمرت هذه الطريقة في 
التفكير خلال الغهد الإسلامي+ خاصة بين الحنابلة. الذين أذانوا كل 
استخدام للمقولات المقطقية توضفه يداد أو كفراً. 
دقن نز أضة حؤاقة الفقد الأرل بعد المحرة أن محمد قد أفاد.من هذه 
الصفات العربية في دفع الإسلام إلى الفلاح والقوة. فقد كان ثمة لحظات 
غزيّت فيها قبيلة ضعيفة للتعويض عن هزيمة ولإبقاء القوم في خشية من 
المسلمين. فكل نصر على قبيلة صغيرة كان يدفع هذه الأخيرة صوب 
الإسلام أو لإقامة معاهدة بعدم الاعتداء على الأقل. 
وكان الاستيلاء على الغنائم واحداً من العوامل الفعّالة في تقتم الإسلام. 
ولاشك أ الأمل بحصّة كان يعزز اللهفة إلى إطاعة الأمر بالجهاد. 
فالوعد بالغنائم الوفيرة» ذلك الوعد الذي قَطعَ للمسلمين بعد صلح الحديبية 
في الآية 20 من سورة الفتج؛ كان حافزاً أقوى من الوعد بالنعيم القادم 
في جنات تجري من تحتها الأنهار (في الآية 11 من سورة البروج). 
وطلى اارضم نين أننا 0 فلك حصا نقود الفضادفين. و الالدهار نين بي 
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أتباع النبي» إلا أنّ بمقدورنا أن نستنتج أنّ حوالي 96090 من الذين أسلموا 
حتى وفاته كانوا قد فعلوا ذلك إما خشية أو انتفاعا. وما يدعم هذا 
الافتراض هو ردة كثير من القبائل العربية بعد وفاة النبي والحروب التي 
خاضها الإسلام ضد أولتك الذين انقلبوا عليه وسعوا إلى الانفصال عنه. 
حتى في المدينة» عاصمة الإسلام ومنبعه» كان المؤمنون الصادقون مثل 
علي بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء وأبي بكر الصتيق أقل عدداً بما لا 
يْقاس من أولئك الذين خالطت ولاءهم للعقيدة والنبيّ غايات دنيوية. وهذا 
ما اتضح رأساً في النزاع على الأمارة بين المهاجرين والأنصارء ما 
أخر دفن النبي أياما ثلاثة. فقد اعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة ولم يسمعوا بالمشاحنة بين 
الفرق المتنافسة. أما أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة(7) وآخرون فكانوا في 
بيت عائشة» فأتى آت إلى أبي بكرء فقال: إنّ هذا الحيّ من الأنصار مع 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة؛ قد انحازوا إليه» فإن كان لكم بأمر 
الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم. فقال عمر لأبي بكر: انطلق 
بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء حتى ننظر ماهم عليه. فانطلقوا حتى 
أتوهم في سقيفة بني ساعدة» فالتفت سعد بن عبادة وقال: رأما بعد» فنحن 
أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا». فهم 
عمر بالخروج.ء لكنّ أبا بكر منعه. ثم تكلم أبو بكرء فقال: ,أما ما ذكرتم 
فيكم من خيرء فأنتم له أهل؛ ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيّ 
من قريش هم أوسط العرب نينا وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين» فبايعوا أيَهما شتتم,» وأخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة بن الجرّاح» 
وهو جالس بينهما. 

لكنّ عمراً بما أوتي من واقعية وتبصّرء لم يترك لنفسه أن تسكرها هذه 
التقدمة. كان يعلم أن المشاعر العامة إذا ما استثيرت» فإنً الحل الوحيد 
الذي يقبله الجميع هو اختيار أبي بكرء أَسَنَ المهاجرين وأكثرهم احتراماء 
والرجل الذي كان مع النبي في الغار حين أحدق بهما خطر المشركين» 
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وَمّن اختاره النبي ليؤم الناس في مرضه. ولهذا فقد نهض عمر فجأة 
وقال: «ابسط يدك يا أبا بكري» فبسط يده؛ فبايعه» ووضع الجميع تحت 
الأمر الواقع. وبالطبع» فقد بايعه المهاجرون كما بايعه عمر. واضطرب 
الأنصار بحركة عمر الجريئة وسرعان ما بايعوا أبا بكر. وبحسب إحدى 
الرواياتك»- أن عبر كان م3 القلق م 1 لسوية بهذا الام بعري كهائدة 
حدّ أنه دفع سعد بن عبادة خارج السقيفة وعمد مع آخرين إلى ضرب 
زعيم الأنصار العجوز والمريض هذا حتى مات لساعتهاة 7 
ثم إن عمراً ألم على على لكي يبايغ أبا بكر بعد أن كان راغباً عن 
مبايعته. فعمر كان يعلم أن بقية بني هاشم سيحذون حذو علي وأنّ خلافة 
أبي بكر لن تكون في مأمن دون دعم بني هاشمء ولذلك فقد التقى علي 
وجادله مرّات حتى بايع علي أبا بكر بعد ستة أشهر. 
9 - ما خلا ثلاث عشرة سنة من دعوة النبي في مكة؛ لا جدال في أن 
تاريخ الإسلام في سج من لله العنف ارم الانتاا» عل «الضلطة: 
ففي حياة النبي» كانت القوة تستخدم في المقام الأول لنشر الإسلام 
وفرضه على المشركين. أما بعد وفاة النبي» فكان التنافس على السلطة 
والقيادة هو الدافع وراء العنف المتكرّر. 
وكما أسلفناء فإنّ أبا بكر يدين بخلافته إلى حذق عمر. وقد رد أبو بكر 
الدّين بأن أشارء وهو على فراش الموتء بأن يخلفه عمر ولم يعارضه 
أحد في ذلك. وبعد عشر سنين» عيّن عمر في ساعاته الأخيرة تفرا 
ليتشاوروا ويختاروا من بينهم خليفة» وهؤلاء هم علي» وعثمان» وعبد 
الرحمن بن عوفء. وطلحة:؛ والزبيرء» وسعد بن أبي وقاص. وحين التقى 
هؤلاء» لم يقترح أحد منهم ترشيحه للخلافة لأنّ كل واحد منهم كان 
يطمح لنفسه بالخلافة. ومن ثم فقد عرض عبد الرحمن بن عوف على 
أصحابه أن يخلع أحدهم نفسه من الأمر وأن يختار بعد ذلك للمسلمين» 
فأسكتوا جميعا ولم يعبّر أحد منهم عن رأيه. فاقترح عبد الرحمن بن 
عوف فض الاجتماع لثلاثة أيام لاستمزاج آراء المهاجرين والأنصار. 
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وخلال هذه الأيام الثلاثة سأل عبد الرحمن بقية النقر عن آرائهم. ويُنقل 
أنه سأل عثمان قائلاً: «أرأيتك لو لم أولك فمن تشير علي أن أختار؟, فقال 
له يعلئّ. .ثم -سأل: .عبد" الزحمن غليا المتؤال 'نفنه فقال: رعثمان»+ وحين 
عادوا إلى الاجتماع في مسجد النبي بعد نهاية الأيام الثلائة؛ كان من 
الواضح أن الخليفة القادم هو إما علي أو عثمان. 

كانت شخصيتا الرجلين مختلفتين. فقد عرف عن عثمان أنه هادئ 
متمهلء بعيد عن الادّعاء» وسخي كريم. أما علي فقد اشتهر بشجاعته. 
وإيمانه» وصرامته في أمور الدين. وكان ذوو العقلية الدنيوية» ممن سبق 
لصرامة عمر أن أساءتهم طوال عشر سنين» يخشون من توليّ علي 
الخلافة لعلمهم أنه سيواصل السير في إثر عمر. 

وبحسب الطبريء فإنٌ هؤلاء كانوا قد استخدموا عمرو بن العاص وسيطا 
لهم. وقد لقي عمرو بن العاص علياً في ليالي الشورى؛ فقال: إِنّ عبد 
الرحمن رجل مجتهدء وإنه متى أعطيته العزيمة كان أزهد له فيك؛ ولكن 
الجهد والطاقة؛ فإنه أرغب له فيك. وفي اليوم الذي عاد فيه أهل الشورى 
إلى الاجتماع» صعد عبد الرحمن بن عوف المنبر والتفت إلى علي أولاً 
وقال عنه إنه ابن عمّ النبي وصهره. وأول من أسلم» وأبرز المنافحين 
عن الإسلام. ثم قال له: «هل أنت يا علي مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه 
وفعل أ بكر وعمر؟, فقال علي: «اللهم لاء ولكن على جهدي من ذلك 
وطاقتي,» فالتفت عبد الرحمن بن عوف إلى عثمان» فقال: رهل أنت 
مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر»”, قال: «اللهم نعم,. 
وبذلك غدا عثمان خليفة المسلمين. 

هذا هو موجز رواية الطبري. وعلى الرغم من مخاطرة التكرار» فإننا 
نورد فيما يلي الخبر كاملاً7) لما يلقيه من ضوء على المشهد الاجتماعي 
في تلك الفترة حين كان الطموح إلى السلطة والتعب من صرامة عمر 
هما الأمران الأساسيان في أذهان بعض صحابة النبي الأوائل. 
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,ودار عبد الرحمن لياليه يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن وافى المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس» 
يشاورهمء ولا يخلو برجل إلا أمره بعثمان». 

«عمرو بن العاص كان لقي عليًا في ليالي الشورىء فقال: إن عبد 
الرحمن رجل مجتهدء وإنه متى أعطيته العزيمة كان أزهد له 
فيك؛ ولكن الجهد والطاقة؛ فإنه أرغب له فيك... ثم لقي عثمان» 
فقال: إنَّ عبد الرحمن رجل مجتهدء وليس والله يبايعك إلا 
بالعزيمة» فاقبل). 

«فلما صلوا الصبح جمع [عبد الرحمن بن عوف] الرهطء وبعث 
إلى من حضره من المهاجرين وأهل السابقة والفضل من 
الأنصارء وإلى أمراء الأجناد» فاجتمعوا حتى التجّ المسجد بأهله؛ 
فقال: أيها الناس» إن الناس قد أحيّوا أن يلحق أهل الأمصار 
بأمصارهم وقد علموا م مَنْ أميرهم. فقال سعيد بن زيد: إنا نراك 
لها أهلآء فقال: أشيروا علي بغير هذاء فقال عمار: إن أردت ألا 
يختلف المسلمون فبايع عليًا. فقال المقداد بن الأسوداة”): صدق 
همان 1 بازمة: غلا قلما:سمعنا و أطكقا قال ان أني مضل 202 : 
إن أردت ألا تختلف قريش فبايع عثمان» فقال عبد الله بن أبي 
ربيعة: صدق؛ إن بايعت عثمان قلنا: سمعنا وأطعنا. فشتم عمار 
بن أبي سرحء وقال: متى كنت تنصح المسلمين! فتكلم بنو هاشم 
وبنو أميةء فقال عمار: أيها الناس؛ إن الله عز وجل أكرمنا بنبيه» 
وأعزنا بدينه» فأنى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم! فقال 
رجل من بني مخزوم: لقد عدوت طولاك يابن سميّة؛ وما أنت 
وتأمير قريش لأنفسها! فقال سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحمن» 
افرغ قبل أن يفتن الناس» فقال عبد الرحمن: تيقد لطت 
وكاو ركه :قلا تحطاق: أنها الرهطلا على السك اسفلا...ؤدها علياء 
فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 

264 


الخليفتين من بعده؟ قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي 
وطاقتي؛ ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي» قال: نعمء فبايعه 
فقال علي: حبوته حبو دهر؛ ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا؛ 
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون؛ والله ما وليت عثمان 
إلا ليرد الأمر إليك؛ والله كل يوم هو في شأن؛ فقال عبد الرحمن 
يا علي لا تجعل على نفسك سبيلاً؛ فإني قد نظرت وشاورت 
الناس؛ فإذا هم لا يعدلون بعثمان». 
«وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه عند المنبرء فقعد عبد 
الرحمن مفعدة الذي :رهن ) رمن المنيرة وأقعد عثمان على الدرجة 
الثانية فجعل الناس يبايعون» وتلكأ علي» فقال عبد الرحمن: ,فمن 
نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
و عظيما, [سورة الفتحء الآية 10]؛ فرجع على يشق الناس؛ 
حتى بايع وهو يقول: خدعة وأيّما خدعة!). 
وفي ترجمة البلعمي الفارسية لكتاب الطبري في التاريخ» نجد أن أبا 
سفيان يخطط مع عمرو بن العاص لضمان خلافة عثمان خوفاً من أن 
يغدو علي خليفة المسلمين. . وقبل ذلك باثنتي عشرة سنة, كانت ثائرة أبي 
سفيان قد ثارت لدى اختيار أبي بكر حتى إنه حث عليّا على عدم مبايعته 
وهدد بأن يملا المدينة على أبي بكر خيلاً ورجالاً؛ غير أنه حين كان 
الخيار بين علي وعثمان» فضّل عثمان الذي ستكون حمايته قمينة بجعل 
الحياة أيسر وأسهل عليه وخشي من علي الذي يمكن لتقاه الصارم أن 
ينطوي على مخاطر. 
وإنني لوائق من أنه لو خلف علي عمرء لكان عصر الإسلام الذهبي قد 
امتدّ وطال ولما نشأت تلك الخلافات والصراعات وضروب الانحراف 
عن مبادئ الإسلام. فقرابة عثمان الساعية وراء مصالحها الخاصة ما 
كانت لتستولي على المناصب الرئيسة في الحكم» وكثير من الحوادث 
التي أفضت إلى حكم معاوية وبني أمية ما كانت لتقع. 
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0 يمكن القول إِنّ صحابة النبي قد انقسمت بعد وفاته إلى جماعتين: 
أولتك الذين ينظرون إليه في المقام الأول على أنه نبي الله ورسوله؛ 
وأولتك الذين ينظرون على أنه مؤسس دولة أيضاً. وأفراد هذه الجماعة 
الكائية كانوا قد أسهموا بانفسهم فى إقامة الذولة:.ونظروا إلى أنفسَهم على 
أنهم قد ورثوها وأنّ من واجبهم صيانتها وحراستها والدفاع عنها. وكانت 
هاتان الجماعتان متفقتين على إجلال النبي وتعظيمه مما جعلهما جماعة 
لخدمل هذا الحعية: 
ولا شك في أن عمراً كان أبرز رجل في الجماعة الثانية. فاهتمامه ببقاء 
الدولة هو السبب الذي دفعه لأن يقف بباب مسجد النبي شاهراً سيفه 
ويقول: رن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفي وإِنّ 
رسول الله (ص) ما مات ولكن ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن 
عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات 
والله ليرجعن رسول الله (ص) كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم زعموا أن رسول الله (ص) مات,. غير أن أبا بكر حين بلغه 
الخبر خرج وعمر يكلم الناس فذكره بقوله تعالى: بإنك ميت وإنهم ميتون» 
(لزّمَر: 0). ثم صعد المنبر وقال للناس: «من كان يعبد محمد فإِنّ 
أمكمد! ف ماك تمق كان عيذ ال فإن الله حي لا يموت.. 0 
روما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم, (آل عمران: 144). 
وبفضل حكمة عمر وتدبيره كان أن انتزعت القيادة من أيدي المتنافسين 
من المهاجرين والأنصار وضُمنت لأبي بكر الذي خاضء بدفع من عمر» 
حروب الردّة وأخضع القبائل التي خرجت عن الإسلام. 1 
والسؤال الذي يطرح ذاته بصورة طبيعية هو ما الذي كان يحظى 
بالأهمية الأكبر في ذهن عمرء دين الإننادم أم دولة الإسلام؟ وفي 
الأحوال 00 فإنَ جهاز دولة كان قد أقيم وكان بحاجة لأن يُحفظ 
ويُصان. فالنظام الجديد الذي أنشأه محمد وضع حدأ للجهل والبربرية 
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لدى قبائل العرب ولذلك كان لا بد من تدعيمه وتوطيد أركانه. وهكذا 
كان على العرب أن يكفوا عن نزاعاتهم السخيفة ويندرجوا في جماعة 
واحدة تحت راية الإسلام. 
وهذا كو العيية الاىئ دق فتود يز اتولمؤفيية الطيعة: الكرينة أن 
يطلق الجيوش التي نمت بعد حروب الردّة في مغامرة غير مسبوقة من 
الحرب مع فارس وروما. كان يعلم أنّ هذه القبائل ما كانت لتركن إلى 
الزراعة والصناعة؛ مما تجهله» وأنها تحتاج منفذا لطاقتها الكامنة. وما 
الذي يمكن أن يكون أفضل من تصويب هذه القوى المضطرمة على 
أهداف ثمينة خارج الحدود؟ لقد بين التاريخ أن حكم عمر كان صائباً 
حين تبنىّ هذه السياسة. 
1 كانت سلاسل الحروب المديدة بين الفرس والروم قد أضعفت إلى 
كذ عيذ ونية كل لمن .هانين الامو اطوويصن. السياسية و الاجتناعية. 
والعامل الأهم كان وجود أعداد كبيرة من العرب ضمن حدود هاتين 
الإمبراطوريتين. على هدى افرنين أو ثلاثة قرون كان عرب من شمال 
جزيرة العرب قد تسربوا شيئا فشيئا إلى عبر الأردن والشام والعراق» 
حي أقاموا: ليخ دؤلة تحت سيطرة الزوم أن« الفوسن + ولق طيدت ذه 
الجماعات العربية» أو طبقاتها الدنيا على الأقل» إلى التآخي مع جيوش 
الإساممة ولعل تعاونهم هذا قبل أي شيء آخر هو ما جعل فتوحات عمر 
ممككة :عله تحار ع عرق ١‏ ارمح كر قارف لمر ين 
التنظيم الذي يدفع الفونية الغربية نديا. وملحمة الفتح لم تقتصر على 
إرواء عطش العرب إلى الغنائم والصعودء بل أزالت عنهم أيضاً وصمة 
التابعين للأجانب والخاضعين لهم. 
2 لاشك أنّ هنالك من اعتنق الإسلام انطلاقاً من اقتناعه الصادق 
وشارك في فتح الشام والعراق على أساس احترامه الأمر بالجهاد إلا أن 
الأدلة المتوافرة في تأريخ الفتوح المدوّن تبيّن بوضوح أن المحّرك 
الأساسي كان الرغبة في الاستيلاء على أملاك الغير. فالزهد وعدم 
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الالتفات إلى مال الدنيا كانا مقتصرين على حلقة ضيقة من المسلمين. أما 
البقية؛ بمن فيهم بعضْ من كبار صحابة النبي» فقد جنوا من الفتوحات 
أزياها عظيمة. فقد ترك كل من طلهة و كيو وها سن لقره 
المبشرين بالجنة ومن الثفر الذين اختارهم عمر لشورى الخلافة» ثروات 
تبلغ ثلاثين أو أربعين مليوناً من الدراهم نقدأ وأملاكا في مكة؛ والمدينة» 
والعراق» ومصر. وبعد مقتل عثمان» بايع كل منهما علياً لكنهما لم يلبثا 
أن تمرئدا عليه حين وجدا لسرن عضن إفراط عثمان ولن يسمح بمزيد 
لقال لمان العاه فى وف جا الاين ١‏ 
أما/عائشة: أزهلة النبي) ققد عدت :واحدة من أثيد النشاء احت اما لذ أن 
النبي كان يحبّها أشد الحبّ وحسب بل أيضاً لأنها كانت من بين قلّة ممّن 
يحفظون القرآن غيباً ويمكنهم أن يرووا الأحاديث الموثوقة عن أقوال 
النبي وأفعاله. وحين اختير علي للخلافة» تذرّعت عاتشة بمقتل عثمان 
كيما تخرق الإجماع وتتحدى عليّاً في معركة الجمل. ولقد كان ذلك لأنّ 
عليَاً لم يواصل ما كان يقوم به عثمان من السماح لها بالأخذ من بيت 
مال المسلمين» وربما أيضاً لأنها لم تنس لعليّ موقفه المناوئ في قضية 
الإفك. 

كان تحوّل علي عن تهاون عثمان الأساس في تنوب الحزرب الأهلية 
التي تجلت في معارك الجمل؛» وصفين؛ والتهروان: فكل من عاشوا في 
ترف ورفاهية في عهد عثمان بعد أن احتملوا صرامة عمرء أزعجتهم 
سياسة علي الزاهدة القاسية. وهكذا كان أن استخدم هؤلاء» خاصة 
معاوية الحاذق الداهية» كل الوسائل المتاحة لتعزيز مواقعهم الخاصة 
والشخصية. 

3 في حياته» فرض النبي الإسلام على القبائل الضارية التي لا تكترث 
بأي شيء روحاني بفضل الوحي القرآني وعن طريق الدبلوماسية أو 
القوة» كملجأ أخير. أما بعد وفاته» فقد كان لزعم الخلفاء أنهم يعملون 
باسمه أن يقيم مملكة قومية عربية. وكان ذلك أول ابتداء انتشار 
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الأساطير التي تنسب للنبيَ قدرات تفوق قدرات البشر ومعجزات تخرق 
المعتاد والمألوف. فمحمد الذي ظل يصف نفسه طوال مذّة رسالته بأنه 
بشر من عباد الله خضع بعد وفاته لعملية نزعت عنه صفات البشر 
وخلعت عليه صفات الآلهة. وبالطبع» فإنَ اختلاق الأساطير عن العظماء 
بعد وفاتهم هي ظاهرة مغرقة في القدم وواسعة الانتشارء إلا أنها لا تغيّر 
من حقيقة أنّ هؤلاء العظماء» على الرغم من كل عظمتهم؛ هم بشر 
يبدون مواطن الضعف والعيوب البشرية. فهم يجوعون ويعطشون. 
ويبردون ويسخنون» وقد تدفعهم غرائز الجنس لأن يتخطوا حدود 
الحصافة والحذر. بل إنهم قد يقعوا فريسة الحسد. لكنهم ما إن يموتوا 
حتى تنسى كل احتكاكاتهم مع غيرهم من البشر فلا يُذكر لهم إلا المآثر 
وأحسن الأفكار. فما خلفه أبو علي بن سينا (1037/428-980/370) من 
كتب في الطب (لقانون) والفلسفة (لشفاء) هي مآثر تُذْكرء وكذلك 
شجاعته وما انطوت عليه حياته من ضروب المغامرة؛ أمّا نواقصه 
البشرية فإما أن تَحَفى أو يُغَضّ النظر عنها. ومن الطبيعي أن تبلغ مثل 
هذه العملية أقاصيها في حالة الرجال الذين يؤسّسون ديانات يؤمن بها 
الملايين من البشر. 

فحين اشتد على الناس البلاء في غزوة الخندق» بعث النبي إلى عيينة بن 
حصن وإلى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهما 
الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا 
المراوضة في ذلك. فلما أراد النبي أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة (كبيري الأوس والخزرج) ندكن ليها وانشتتارهما في 
الأمرء فقالا له: يارسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد 
لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم والله ما 
أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم 
من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له 
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سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
ثمرة إلا قرى أو بيعاً أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
نعطيهم أموالنا! والله مالنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي: فأنت وذاك» فتناول سعد بن معاذ 
ل ا ل وهكذا كان أن 
غيّر النبي رأيه وقبل رأي سعد بن معاذ وامتنع عن دفع ثمار المدينة 
اام 
وتذكر تواريخ الثلاث وعشرين سنة من الرسالة النبوية حوادث متكررة 
من هذا النوع» حيث يشير صحابي على النبي أو يأخذ النبي بنصيحة 
صحابته. وكانوا يسألونه عن رأي الله في أمر من الأمورء فيترك ذلك 
لهم يقررون فيه ما تستقر عليه آراؤهم. ش 
أما بعد وفاة النبي فقد نسيّت صفاته البشرية. وغدا كل ما قاله أو فعله 
مثالاً للكمال وتجلياً لمشيئة الإله. وهكذا عمدت السلطات في الحكم وفي 
القضاء إلى اتخاذ أفعاله سوابق يُقاس عليها في كل المشكلات حميها: 
وتصوّره المؤمنون السذج في ذلك الوقت أعظم مما كان عليه في 
الحقيقة. عبت البينة بضمونة لكل من يوه أنه سمم افق فم النض كو يا 
من الأقوال. 
ولأن الأحكام والشرائع القرآنية ليست واضحة ومحدّدة كل الوضوح 
والتحديد. كان على المؤمنين أن يلتمسوا سوابق يقيسون عليها في أفعال 
النبي وسلوكه. وعلى سبيل المثال» فإن القرآن يأمر بالصلاة» لكن 
شعائرها وعددها في اليوم الواحد كانت قد تحدّدت من' الطريقة التي كان 
يصلئ بها النبي. ومثل هذه الحاجة هي التي دفعت إلى جمع الأخبار 
والراو ائانك عق سنتة وتحذيفة: غير أب هذا الجمع قد تكاثر وأفرط فيه إلى 
الحدّ الذي بلغ عنده عدد الأحاديث المتداولة في القرنين الثالث/التاسع 
والرابع/العاشر آلافاً وبلغ عدد الباحثين الذين يجوبون البلاد الإسلامية 
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لجمع المزيد من الأحاديث المئات. وهكذا نشأت طبقة من المحدثين 
حظيت باحترام شديد في أرجاء العالم الإسلامي. فهؤلاء كانوا يحفظون 
آلاف الأحاديث غيباً. . ومنهم ابن عقدة (توفي 943/332) الذي اشتهر بأنه 
كان يعرف من الأحاديث 250,000 مع سلسلة النقلة لكل واحد منها. 
وبحسب المثل المشهور «من كبّر الحجر ما ضربء» فإنَ هذا الحجم 
الهائل من مجامع الحديث هو بحد ذاته برهان على أنه لا يمكن الثقة بها 
جميعا. والجانب الأشد أهمية في هذا الأمر هو دافع أولتك الذين كرسوا 
حياتهم وطاقاتهم لجمع الحديث في مثابرة ودأب. فقد كان غرضهم 
الأساسي ألا يدعو مجالاً لاستخدام العقل. ففي رأي ابن ثيميّة 
(1263/661- 1328/728) أن لا صحّة لشيء إلا ما وصلنا عن طريق 
النبي. أما العالم الفقيه حسن بن محمد الأربيلي (توفي 1261/660) فقد 
نقل عنه قوله وهو على فراش الموت: «صدق الله وكذب ابن سيناء. 

14 . إنها لحقيقة لا مراء فيها أنه كلما بَعْدَ الزمن بوفاة النبي وبعدت 
المسافة عن الحجازء كلما تزايد عدد المعجزات والخوارق المنسوبة 
لمحمد وفعلت ضروب التخيّل فعلها لتجعل من رجل غيّرت قواه الذهنية 
والأخلاقية التاريخ العالمي كائنا لا وجود له إلا في عالم الخرافة. 

5 أما الفرس فقد منوا بالهزيمة. وكانت هزائمهم المتوالية في القادسية 
في العام 636/15 أو 637/16 وفي النهوند في العام 21/ 642 مخجلة 
ومؤلمة إلى درجة تبهت إزاءها هزائمهم أمام الاسكندر أو المغول. ويبيّن 
سدل الكو ارت يداي التاريخ الفارسي مقدار ما يمكن أن يكون عليه 

بَلَدُ من الهشاشة حين يفتقر إلى الملك أو الزعيم المقتدر وإلى رجال 
الدولة والقادة العسكريين الأخيار. ففي مثل هذه الأحوال كان أن هُزمت 
قوسن أمام قو اث #قلينة المدة :و العذة سن العرني لقو لدو و اللي 
مدينة بعد مدينة وإيالة إثر إيالة» مُقرّة بشروط العرب في الإسلام أو دفع 
الجزية والمكانة المتدنية. وقد أسلم بعضهم تفاديا لدفع الجزية؛» وبعضهم 
الآخرا فزارا من اظلم. االمويد ان الوا ادشكريق فكل ما 'يحقاجه' المزء ايدو 
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مشياما عو التق «الشيانفين» تتمادة أن ل إله إلا"انه وقيادة أن محمد 
رسول الله. وشيئاً فشيتاء وبالسيف غالباء حظيت ديانة الإسلام البسيطة 
بالقبول العام. 
ومما يتفق مع طابع الفرس القومي أنهم يتزلفون بعد الفتح إلى فاتحيهم؛ 
مظهرين لهم الطاعة» والخدمة» وواضعين عقولهم ومعارفهم في تصرف 
فلا السادة الخد وفكة1 كام أن تملعو لغة: العزيت وتيدوا: ادانهم 
وطرائقهم. بل إن الفرس من نظم النحو والصرف العربيين. ولم تكن ثمة 
حدود لتذللُّهم بغية استخدام الفاتحين لهم. وقد فاقوا العرب في حماسهم 
للإسلام واحتقارهم لعقائدهم وعوائدهم السابقة. فلم يكتفوا بتمجيد أمّة 
العرب وأبطالها بل حاولوا إثبات أن العرب وحدهم أصل الفروسية: 
والبنفاء» والقيادة: وترصفو] الكعن 'البدوتق والأمكال النتحيفة 'من: ميرد 
الجاهلية بأنها جواهر الحكمة ودرر المعرفة وأصول السلوك. وقنعوا بأن 
يكونوا موالي لقبائل العرت .وكتما وأذدابه لهذا الأمين أو ذاكه وافتكزوا 
بتزويج بناتهم لأبناء العرب واتخاذ أسماء عربية يتسمون بها. 
وسرعان ما راحت العقول الفارسية تفعل فعلها في ميادين الفقه؛ 
والشريعة» والحديث؛ والأدب العربي. فقد كتب الفرس حوالي 970 من 
الأعمال التي تتناول أموراً إسلامية. ومع أنّ الخوف كان الدافع وراء 
إسلام أول من أسلموا من الفرسء فإنه لم يمض جيل أو جيلين حتى بز 
الشرشن] العراب في إماتنيو: 
لقد بلغ من حذق الفرس في تقربهم من الطبقة الحاكمة الجديدة وتسربهم 
إليها بالتزلف والمداهنة أن وزيراً مشهوراً قد نقل عنه أنه لم يكن ينظر 
في مرآة قط خشية أن يرى فيها أعجميا. وكان الفرس في البداية قد 
أطاعوا الحكام العرب وقاموا على خدمتهم طمعا بأن يغدوا هم الحكام 
على المدى البعيد ورغبة في نيل حصتهم من الأسلاب والغنائم في هذه 
الأثناء. غير أن هويتهم راحت تشتبه عليهم بمرور السنين. وفي القرنين 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي والرابع الهجري/ العاشر الميلادي كان 
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من الفرس من لا يولي قوميته أية أهمية أو قيمة ويتصور أن الحجاز 
المصدر الوحيد لما أعطاه الله للبشرية من نعم. 
ولعل هذا أن يفستر كيف أمكن للخرافة والخوارق والمعجزات أن تنمو 
بتلك السرعة الفائقة. فالفرس ما كانوا ليصدقوا بهذه السرعة لو أمكنهم 
أن يروا أوضاع مكة والمدينة على حقيقتها في السنوات الثلاث عشرة 
الأولى والسنوات العشر الأخيرة من رسالة النبي محمد. 
ومن الأمثلة على سرعة تصديق الفرس وسذاجتهم» ما نجده لدى محمد 
باقر مجلسي (1699/1110-1627/1037): المجتهد المرجع في الفقه 
والشريعة لدى الشيعة» وقاضي قضاة إيران آخر العهد الصفويء 
وصاحب كتاب بهار الأنوار !'؟). فمما يقوله المجلسي أنّ الإمامين الحسن 
والحسين سألا جدهما النبي هدية ثياباً جديدة في عيد الفطرء فنزل جبريل 
وقتم لكل منهما ثوباً هدية العيد. فقال النبي إن الصبيين يلبسان في العادة 
ثياباً ملونة بخلاف الثياب البيض التي جاء بها جبريل. فأحضر جبريل 
من السماء طستاً وإبريقاً وقال للصبيين إنهما ما إن يقولا أيّة ألوان 
ودام مقن ينات ,لمشت ,سابل ميكسن “فيه كل دون اتوية: قراخ 
مصطبغاً باللون الذي أراده. فاختار الإمام الحسن الأخضر واختار الإمام 
الحسين الأحمر. وبينما كان الثوبان يصطبغان» راح جبريل يبكي. فسأله 
النبي عن سبب بكائه في يوم سعد به الأولاد. فقال جبريل إن اختيار 
الحمق لاون الأحكن مشاه لله ميقل ريق يحل عه أخصيو 15 
اختيار الحسين اللون الأحمر معناه أنه سيقتل وتصطبغ الأرض بدمائه. 
ومما تجدر ملاحظته أنّ هذه القصة السخيفة ترد أيضاً في كتاب نقطة 
الكاف للكاتب البابّي ميرزا جاني الكاشاني. فمن الواضح أن خرافات 
الشيعة الموروثة ظلت حيّة في عقول أتباع البابية» الذين ادّعوا الإصلاح 
وتأسيس دين جديد. 

ومن المعروف أنّ محمداً وصحابته قد عاشوا في فقر مدقع في 
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السنة الأولى بعد الهجرة وحتى غزوة النخلة. فقلة قليلة من الصحابة هي 
التي كانت لديها تلك الملكة التجارية لدى عبد الرحمن بن عوفء الذي ما 
إن وصل المدينة حتى نزل إلى سوقها فباع واشترى وجنى المكاسب. 
وقد وجد آخرون عملاً في مزارع النخيل لدى اليهود فترك لهم عزق 
الأرض وحفر الآبار لجهلهم المطبق بالزراعة. لي العاف ايند 
شيع غنات بد قانزر على لالحنا : وكثيراً ما كان د فتن الب كن ثيه لد 
بدواسمن» الطعام سوى بضع حبّات من التمر تسكن جوعه؛ أو دون أن 
ناكلم كينا ان شوم وأناالة أذكر هذه الحقيقة خط من شان النمن في 
ته على االلكان مق ناكم مفلنة جا كله فون للد ررك لقا وقلة 
الحيلة أن ترده عن عزمه إقامة سيطرته على جزيرة العرب. وسجلات 
التاريخ لا تعرف سوى قلّة قليلة من الرجال العصاميين من هذا العيار. 

وما تثبته حوادث الزمن هو أن محمداً كان بشرياً مثل بقية البشر 
ولم يتلق عوناً من أية قوة فوق الطبيعة أو فوق البشر. وإذ ما كانت 
معركة بدر قد انتهت عر والنصر» نالك ينود إلى رتسجاعة المساعين واناتهم 
وإلى تهاون القرشيين وتراخيهم. وإذا ما كانت معركة أحد قد انتهت 
بالهزيمة» فذلك يعود إلى ترك المسلمين خطة محمد. ولو كان من المقرر 
والمقدن.-مشيقا أن يعين: “الله”المسلمين “على الدواء: الما كان. ثنة حاجة 
لغزوات المسلمين» أو لحفر الخندق حول المدينة» أو لمذبحة بني قريظة. 
وبالنظر إلى الآية 13 من سورة السجدةء «ولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداها»» فإننا نجد أنه كان أقرب إلى المنطق لو أنّ اديت نون الإسلام 
في قلوب الكافرين والمنافقين جميعا. 

وحين استسلم يهود بني قينقاع بعد أسبوعين من المحاصرة وقطع 
الماء والطعام عنهم؛ كان في نيّة محمد قتلهم جميعاً. لكنّ حليفهم القديم 
عبد الله بن أُبِىّ احتج وألحَ على النبي كثيراً أن يرجع عن نيّته. ويقال إن 
إلحاح بن أب أغضتب النبي حتى رأوا لوجهه ظلا. لكن النبي» بعد أن 
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نظر في الأمر عن كثب وتأمل في تعهد عبد الله بن أب أن يظل على 
حمايته بني قينقاع وتهديده بالمخالفة العلنية» غيّر رأيه وقرّر ألا يقتلهم 
ورضي بأن يجليهم عن المدينة في ثلاثة أيام. 

هذه "الكو اذك متها امقر الك متنا يشاتيه وتوركة. سين النين 
وتواريخ نشأة الإسلام هي دليل قاطع على أنّ ما من قوة فوق الطبيعة 
تفعل فعلها. فحوادث حياة محمدء كحوادث أي زمان ومكان» تحدّدها 
اجات واغلل: جلنيعياة :رمتل هذااة لأس قال من شان «الندي» اله عن 
غكئرة فكرده راقو ا#تكتسويته اجة يرون ابقل 

غير أن البشرء للأسفء» ليس من عادتهم» وليس في قدرتهم كما 
يبدوء أن يتحروا أسباب الحوادث ويتحققوا منها. وملكة الخيال جاهزة 
على الدوام لأن تفسّر الأشياء بتلفيق آلهة وراءها. فالشعوب البدائية لا 
تقدرء لجهلهاء أن تفسر الرعد والبرق إلا على أنهما صوت قهّار ولمعه 
إذ يغضب لعصيانهم أوامره وأحكامه. أما البشر العاقلون والمتعلمون فقد 
أهملوا علاقات السبب والنتيجة» وفضتلوا على ذلك إقحام التدخل الإلهي 
حتى في حوادث تافهة. وقد افترضوا أنّ الإله القادر المتحكم بهذا الكون 
اللانهائي هو كائن يشبههم. وبذلك أمكن لهؤلاء أن يصدقوا أن المهيمن 
على هذا الكون اللانهائي قد أرسل ثياباً من السماء هدية للحسن 
والمهنق» واه ماق" الرميوة ق” ضق الثزيين ببالأحسن بو الاك انم 
5 

والحال» أن بحار الأنوار لمحمد باقر مجلسي ليس استثناء. وهو 
ليس الكتاب الوحيد الذي يقول إن سمكة اسمها كركرة بن صرصرة بن 
غرغرة قد أخبرت عليّاً بن أبي طالب أين يعبر الفرات قبل صفيّن. 
فهناك المئات من مثل هذه الكتب متداولة في إيران» ومنها حلية 
المتقين (81). وجنات القلوب. وأنوار النعماني. ومرصاد العباد (82), 
وقصص الأنبياء للديرومي وقصص العلماء للتنكبني. ويكفي واحد من 
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هذه الكتب لتسميم عقول أمّة بأسرها وإيذاء قدرتها على التفكير. فتجارة 
المعجزات تقوم على الاتجار بعقار يجرّد البشر من عقولهم. 

غير أنّ البشر يعلمون ما أنجزه محمد في سيرته النبوية. ويعلمون 
أيضا أنه كان يجوع مثلهمء ويأكل مثلهم»ء ويقضي الحاجات التي 
يقضونهاء ويستشعر الغرائز التي يستشعرونها. أما إضفاء الغموض 
والتعمية على شخصيته وإحاطتها بضروب الألغاز فلا يزيده شرفا 
وكرامة ولا يأتي على البشرية بأيّ خير. 
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المحتويات 


1- كان أحمد فتحي زغلول» شقيق سعد زغلولء؛ قد ترجم هذا الكتاب إلى العربية بعنوان 
سر تقدّم الإنكتليز السكسوئيين. 

2- عنوان هذا الكتاب بالإنكليزية هو م761 5612. ولعل الطبعة العربية المشار إليها أن 
تكون ترجمة محمد صادق حسين الصادرة عن مطبعة الاعتماد بمصر عام 1924 
بعنو ان الأخلاق . 

3- محمد بن جرير الطبري (224/ 839 310/ 923)» فارسيّ المولد؛ مؤلف الكتابين 
العظيمن تاريخ الرسل والملوك. المعروف باسم تاريخ الطبري. وجامع البيان في 
تفسير القرآن. المعروف باسم تفسير الطبري. 
إلدى العودة إلى الطبعات المتاحة في المكتبات وعلى شبكة الإنترنت من تفسير 
الطبري لم أجد هذا الكلام عن أربعين امرأة حامل في مكة في الموضع الذي يشير إليه 
الدشتي مما جعلني أنزع أقواس الاقتباس وأترجم ما جاء بينها. كما أنني لم أجد ذلك 
في تاريخ الطبري. والأرجح أن ثمة خطأ في تحديد المصدر. وعلى أيّة حال» فإننا 
نجد في تاريخ الطبري وسواه كثيراً من الأخبار تحمل الفحوى التي يشير إليها الدشتي 
ذاتها (م)]. 

4- أبو عمر عبد الله محمد بن عمرو الواقدي (توفي 207/ 823). مؤلف كتاب المغازي. 

5- أعيد طبع هذا الكتاب الذي يتناول نشأة البابية في ليدن عام 190 (تحرير !. ج. 
بروان). والمؤلفء ميرزاجاني؛ كان واحدا من البابيّة الثمانية والعشرين الأوائل الذين 
لم ينكروا عقائدهم وقتلوا في طهران عام 1268/ 1852. 

6- أبو جهل هو الإسم الذي أطلقه المسلمون على عمرو بن هشام بن المغيرة» الذي خلف 
جم الوليد بن المغيرة على رأس بني مخزوم. وهو من خصوم النبي الألداء» وكان 
يعذب المسلمين الأوائل. وفي العام 2/ 624 كان على رأس جيش مكة في معركة بدر 
التي قتل فيها. 

7- سدرة المنتهى هي شجرة الزيزفون 

8- لد محمد حسين هيكل عام 21888 وهو من كتب زيئب» أول رواية عربية عام 
4. كما كتب حياة محمد (1935), أبو بكر (1943), عمر (1944)؛ اختير 
وزيراً للمعارف ورأسَ مجلس الشيوخ. 
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9- إميل درمتغم هو مؤلف كتاب حياة محمد (باريس 1929) وكتاب محمد وتراث الإسلام 
(باريس 1955). 

0- نصير الدين الطوسيء كتب بالفارسية كتباً في الرياضيات؛ والفلك» والتاريخ» وعلم 
المعادن» واشتهر بأنه مكتشف علم حساب المثلثات. كما كتب نصير الدين رسالة في 
الأخلاق (ترجمها إلى الإنجليزية ج. و. بعنوان الأخلاق النصيرية؛ لندن 1964), 
تشتمل على فصل في السياسة وفصل عميق في الاقتصاد. أما حياة الطوسي فكانت 
بين 1201/597 و1274/672. 

1- الإيوان هو القاعة التي بُنيت للملك الفارسي الساساني كسرى أنو شروان على نهر 
دجلة (22كم أو 13 ميل أدنى من بغداد) وكان يُمْتَل فيها بين يديه. 

2- كسرى أبرويز أو كسرى الثاني  591(‏ 628م) ملك فارس الساساني الذي فتحت 
جيوشه سورية وفلسطين وأسيا الصغرى ومصر بين 611 و616م. وبعد هزيمة هذه 
الجيوش وطردهاء قت وخلفه ابنه شهريار الذي أحجم عن الفتوح وسالم الإمبراطورية 
البيزنطية. وتشير السير والتواريخ الباكرة إلى أنّ النبي محمداً بعث بكتب إلى كسرى 
أبرويزء وهرقل الإمبراطور البيزنطي؛ والمقوقس حاكم مصرء والنجاشي ملك الحبشة 
يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

3- كان طه حسين  1889(‏ 1973) قد فقد بصره وهو طفل صغير. وبعد أن تعلم في 
الكتاب والأزهر» درس في فرنسا وحاز شهادة الدكتوراة من باريس في العام 1919 
على أطروحته عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. أثارت كتبه - في الشعر الجاهلي؛ 
القاهرة 1926 وعلى هامش السيرةء في جزئينء القاهرة 1933 و1938 جدالا 
حادا لكنها لااتزال محتفلة بقيمتها الناقية: مكل عله .حسين :الاتجاة الليبرالي في الفكن 
المصري. ودعا في كتابه مستقبل الثقافة في مصر. القاهرة 1938 إلى التعاون مع 
بقية بلدان المتوسط. كان وزيراً للمعارف من كانون الثاني 1950 إلى كانون الثاني 
2. وعلاوة على ذلك كلّه فقد اشتّهرَ طه حسين بكتابه الأيام (في جزئين؛ القاهرة 
9 و1939) الذي يصف فيه حياته في الكدّاب والأزهر. 

4- ابن هشام (عبد الملك بن هشام) مؤرّخ وعالم بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولد 
ونشأ في البصرة» توفي في مصر (213/ 828). أشهر كتبه السيرة النبوية؛ وهو 
بمثابة تنقيح للسيرة النبوية المفقودة التي كتبها محمد بن اسحق. وهذا الأخير كان من 
اهل المدينة وتوفي في بغداد (150/ 767). ونَُعَدَ سيرة ابن هشام أقدم السير النبوية 
و فليا 
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5- محمد بن اسماعيل البخاري (194/ 810 258/ 870)؛ من بخارى؛ اشتهر 
بصحيحه المعروف باسم صحيج البخاري الذي تكبد فيه أشق العناء لكي يتثتت من 
الأحاديث المنسوبة إلى الرسول. وقد بلغ تعداد هذه الأحاديث في صحيحه 7397 
حديثا. وقد تركز عناء البخاري يوجه خاص على تتبّع سلسلة التقلّة. 

6- محمد بن زكريا الرازي (250/ 864 - 313/ 925) طبيب مشهور من الريّ (قرب 
طهران)؛ » كتب بالعربية أعمالاً من بينها موسوعتان طبيتان ترجمتا إلى اللاتينية وكانتا 
مستكهاق ف أززونا القروسطيةء كما كتب رسالة في الخيمياء التي حاول أن يحولها 
إلى كيمياء علمية» ورسائل في النفس والفلسفة تَعَدَ مفقودة في معظمها. رفض الرازي 
النبوّة على أساس مفاده أنّ الله قد وهب الجميع عقولاً يفكرون بها. 

7- انظر كتاب ثيودور نولدكه 005855 065 6650110116). الطبعة الثانية» في جزئين 
تحرير ف. سكواليء لايبزغ 1909 -1919؛ وانظر أيضاً: 


01 الاعتمعع مف ضوع" لمعناتك 2 للأالل؟ لعلة أقصهة ,رمقعي0© عط1' ,لاعظ لمقطعن؟ر 
1937-49 أععناط ص لظ ,1ه/ة 2 رعطا 


8- تحقيق أحمد زكيء القاهرة 1912. وثمة ترجمة فرنسية أنجزها و. عطا الله باريس 
9؛ وأخرى فارسية لسيد محمد رضا جلالي النائيني» طهران (أوائل السبعينيات)؛ 
وثالثة إنجليزية لنبيه أمين فارس. برينستون 1952. 

9- ترد هذه القصة لدى ابن اسحق أيضاً. 

0- الإمام زاده هو ابن أحد الأئمة أو بنته أو من ذريته بما يعني أنه سليل على وفاطمة. 
وترى أضرحة هؤلاء في كثير من القرى والبلدات في إيران ويزورها الناس التماساً 
للعون وشفاعة؛ حيث تعْرّض المطالب إمّا شفوية أو مكتوبة على ورقة أو قطعة قماش 
تدعى دخيل. وبعض هذه المزارات قباب» ومنها ما هو بالغ القدم. كما أنّ في بعضها 
أضرحة قديسين محليين أو متصتوفة. وفي أغلب الحالات» لا تتوفر أية معلومات عن 
سير هؤلاءء فما بالك بأنسابهم؛ ومع هذا فإنَ العامة تعتبرهم من نسل الآئمة. 

1- إبراهيم بن سيار النظام من أبرز علماء المعتزلة» الذين قالوا بن القرآن حادث أو 
مخلوق؛ وبحرية الإرادة» والمنزلة بين منزلتين» بمعنى أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر 
بالضرورة. توفي النظام بين 220/ 835 و230/ 845. وقد أورد الجاحظ وسواه من 
الكتاب مقاطع من كتاباته المفقودة. 

2- أبو الحسين أحمد بن يحيى بن الرواندي» كاتب من القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي وصمت كتبه بالبدع والإلحاد. 

3- أبو محمد علي بن حزم (384/ 994 -456/ 1064).؛ عالم الأندلس في عصره؛ وأحد 
أئمة الإسلام. وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة» فزهد بها 
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وانصرف إلى العلم والتأليف؛ فكان مؤرخاء وشاعراء وفقيها لا يصانع ولا يماليء. 
من بين كتبه الباقية طوق الحمامة : والفصل في الملل والأهواء والنحل. 

4- أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الخياط (835/220- 913/300 تقريباً) من علماء 
المعتزلة في بغداد. كتب كثيراً من الأعمال لم يبق منها سوى القليل. 

5- إغناز غولدزيهر(1550- 1 اأستاذ العربية في بودابست وباحث بارز. من بين 
كتبه الكثيرة: 


90- 1889 11211 ,701 2 رصعألنند عطعكة20 منمنلا _ 
.1923 .لع "2 ,1910 1166 , حمقا؟] عوطتآ مععمتدهاءه/ا _ 


وقد تُراجمّ هذا الكتاب إلى العربية بعنوان العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة 
يوسف موسى وآخرون: دار الكتاب المصري - القاهرة 1946. 

120 معلاعآ رعطناعء [كناقطة 102 معطعذ تصة!1]5 عل معع منكخطءل]آ عاط _ 
ولعل هذا الكتاب أن يكون ما صدرت ترجمته بالعربية بعنوان مذاهب التفسير 
الإسلامي؛ ترجمة محمد عبد الحليم النجارء مطبعة الخانجي - القاهرة 1955. 

6- أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني  1448(‏ 1517م) صاحب كتاب لطائف 
الإشارات في فنون القراءات. 

7 كانت أمّ أنس بن مالك قد جاءت به النبيّ بعد الهجرة بقليل» وكان عمره عشر 
سنوات» وظل عند الرسول حتى وفاته. شارك في الفتوح لاحقاأ وعارض عثمان بن 
عفان. توفي في البصرة عام 91/ 709 (؟) أو 93/ 711 (؟). 

8- عبد الوهاب الشعراني  1492(‏ 1565م) صوفي قاهري غزير المؤلفات. 

9- أبو هريرة يمني جاء المدينة وأسلم قبل سنوات أربع من وفاة الرسول؛ لكنه واحد من 
أغزر نقلّة الحديث. كانت وفاته حوالي العام 58/ 678. 

0- قتادة ضرير من الأعراب عاش في البصرة وكان ناقلاً للحديث غزير (680/60؟ - 
2.7 

1- تشتمل مكتبة جامعة كيمبرج على مخطوطة فريدة للجزء الثالث من تفسير فارسي 
لمؤلف ربما عاش حوالي العام 1000م. أما المخطوطة فمنسوخة في العام 628/ 
1 . وهذا الجزء يغطي السور من 19 114 (أي من سورة مريم إلى سورة 
الناس) وهو الجزء الوحيد الباقي. ويعتقد يعتقد أنّ هذا التفسير هو أقدم عمل في بابه في 
اللغة الفارسية. وقد ظهرت طبعة من هذا التفسير في طهران عام 1970 في مجلدين 
وحققها وقتم لها جلال المتيني. 

2- هذا الحدث هو موضوع سورة الفيل في القرآن. فقد جلب الأحباش معهم فيلا فكان 
بمثابة الأعجوبة لعرب الحجاز الذين لا يعرفون هذه البهيمة. وتشير الآيتان 3 و4 من 
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سورة الفيل إلى أن الله أرسل على جيش الحبشة طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من 
سجيل. أي من الطين المطبوخ. ويرى عكرمة؛ وهو راوية قديم» وكذلك الطبري 
المؤرّخ والمفبترء أن هذه الآيات مجاز لم ضَرب الأحباش من الجدري. 

3- يُعتقد أنّ الآيتين 15 و16 من سورة سب تشير إلى هذه الكارثة. وتشير الدلائل 
الآثارية والكتابات إلى أنّ هذا الانهيار قد حدث في وقت من أواسط القرن السادس 
ميلادي. 1 

4- تقع الطائف على بعد حوالي 80 كم (50 ميل) جنوبي شرق مكة في واحة جبلية 
يمكن أن تنمو فيها الغلال. وكان للطائف بعض الأهمية في تجارة القوافل كما كانت 
مركز عبادة اللات. 

5- دعيت هذه المدينة في القرآن يرب مرة واحدة (في الآية 13 من سورة الأحزاب) 
ودعيت المدينة أربع مرات (في الآيتين 101 و120 من سورة التوية؛ والآية 60 من 
سورة الأحزاب», والآية 8 من سورة المنافقون). 

6- في كتابه العقيدة والشريعة في الإسلام. 

7 غالبا ما تُوْحَذ كلمة الأميين بمعناها الحرفي» لكنها في هذا السياق تعني من لم يُعْطُوا 
كتابًء أي سوى اليهود والنصارى. 

8- انظر أيضاً الآية 191 من سورة البقرة؛ ففي كلتا الآيتين تبدو كلمة رالفتنة» دالة على 
معنى «الاضطهاد» ورالظلم» أكثر مما هي دالة على «الفوضى»» معناها المعتاد. 

9- أبو حامد الغزالي (450/ 1058 505/ 1111)؛ من طوس في خراسانء فقيه 
ومتصوف بار ز . من كتبه واسعة الانتشار إحياء علوم الدين, تهافت الفلاسفة. المنقذ 
من الضلال (وهو سيرة ذاتية روحية). وعلى الرغم من سنية الغزالي» فإنٌّ كتبه 
مقروءة ومُعَتبَرَة بين الشيعة. 

0- لعل فعل النبي هذا أن يكون هو السابقة التي جرى عليها خلفاء بني العباس ومن 
تلاهم في سياسة الخلعة؛ مع أنّ ذلك كان موجوداً في الشرق الأدنى قبل الإسلام 
بكثير. ومن القصائد المشهورة أيضاً على هذا الصعيد قصيدة الشاعر المصري شرف 
الدين البوصيري (608/ 1212 695/ 1296). نهج البردة؛ التي نظمها بعد إبلاله 
من الشلل إثر حلم ألقى فيه النبي ببردته عليه. 

1- تعني كلمة «الحجاب؛ الغطاء. وفي هذا السياق لعلّها تعني الستارة؛ وفي وقت لاحق 
غدا الحجاب غطاء وجه المرأة. 
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2- في الروايات العربية أنّ عاد قوم قدماء» وإِرم اسم مدينتهم» وفي رأي أقل شيوعاً اسم 
القبيلة الكبيرة فيهم. وقد استخف قوم عاد بالنبي هود الذي بعثه الله فيهم؛ فعوقبوا بأن 
أرسل الله عليهم الله سيلا ثمّ قحطا فأهلكهم. 

3- تثمود قوم قدماء تؤكد وجودهم المصادر الرومانية. ثمة قرابة بينهم وبين الأنباط في 
البتراء وقد تركوا نقوشاً بلغة وكتابة سامية مشابهة للغتهم. ومن بقايا ثمود هنالك 
مدائن صالح وآثار منحوتة في الصخر تشبه البتراء لكنها أصغر. وبحسب الروايات 
الإسلامية» فإنّ الله قد أهلك تمود بأنّ أرسل عليهم الزلزلة أو الصيحة العظيمة. 

4- لم يجد المفسترون القدماء ولا الباحثون المحدثون تفسيراً وافيا لمعنى «ذي الأوتاد». 
[في تفسير الجلائين يَرِدْ أنّ فرعون كان يد أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من 
يعذبه]. 

5- في ترجمة أ. غليوم لسيرة ابن اسحق» بعنوان 11414/10771140 /0 /ؤ.2: أكسفورد 
65 ص 651» ترد كلمة «عوان» بمعنى «الأسرى,» شأنها عند علي الدشتي» مع 
أنّ معناها الحرفي «رمتوسطء واقع في الوسط) وفي هذا السياق ربما كان معناها أن 
النساء في حالة وسطى بين الحرية وعدمها؛ ففي سورة البقرة» الآية 68: رإنها بقرة 
قارض ولا كر غوان بين ذللدم أ يقرة نصت: لهي بالكبيرة ولا بالصغيرة 
ومن الاقتراحات الأخرى أن هذه الكلمة هي الجمع من عانية أي فاقدة للقدرة أو 
الأهلية. 

6- محمد بن عمر الزمخشري (467/ 1075 538/ 1144).؛ من خوارزم» ترك 
أعمالاً مهمة من بينها تفسير للقرآن عنوانه الكشاف عن حقائق التنزيل: ورسالة في 
النحوء ومعجم عربي ‏ فارسي. 
تستك الزمخشري بمدرسة المعتزلة في الفكر الإسلامي؛ فدافع عن حرية الإرادة 
الإنسانية وخلق القرآن. 

7 عبد الله بن عمر البيضاويء فارسيء ترك تفسيراً للقرآن لا يزال يُرْجَع إليه بكثرة من 
قبل المسلمين السنةء كما ترك أعمالاً أخرى بالعربية والفارسية. ويقوم تفسير 
لبيضاوي» وعنوانه أنوار التنزيل؛ على كشاف الزمخشري لكنه أضخم وقد أزيلت 
منه التفسيرات المعتزلية. 

8- أحمد بن حنبل (780/164 . 855/241) من بغدادء جمع أحاديث النبي في المسند 
الذي أكمله ابنه عبد اللهء كما أنه مؤسس مدرسة الحرفية والتشبيه في الفقه والتشريع 
الإسلاميين السنيين وغدت هذه المدرسة تُعْرَف باسم الحنبلية. صرب ومُجن طويلاً 
لرفضه فكر المعتزلة الذي استحسنه آنذاك الخليفة العباسي. اما أحبد إن قيمية (661/ 
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2 1328/728) من دمشقء فقد أعاد إحياء الحنبلية وترك كتبآ كان لها لاحقا 
ل 

9- محمد بن سعد (حوالي 168/ 784 - 845/230) من البصرة» جمم كتاب الطبقات, 
وفيه سيرة النبي محمد وسير صحابته» و4250 من نقلّة الحديث. 
[لم أجد الخبر الذي يشير إليه الدشتي لدى ابن سعدء لكن تفسير الجلالين يورده عن 
مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري. ويبدو أن الدشتي قد خلط 
بزلة قلم بين ابن سعد وأبي سعيد]. 

0- المصطلح الذي متخ للزواج المؤقت هو «المتعة). 

1 الأجلء أو العدّة تعني الفترة التي لا يُتَاح فيها للأرملة أو المطلقة الزواج من جديد 
لأنها قد تكون حاملاً من زوجها السابق. والعدة في الشرع الإسلامي أربعة أشهر 
وعشرة أيام للأرملة» وثلاثة أشهر للمطلّقة» وشهران للسرية الأرملة» وشهر ونصف 
للسرية المطلقة. 

2 محمد الترمذي (توفي 9 اله الجامع: سادس مجامع الحديث التي تُقَدّر عالياً 
لدى المسلمين السنة. 

3 في حقيقة الأمرء إن المقطع الذي يشير إليه الدشتي في كتاب هيكل لا وجود له بمعنى 
المقطع المتتالي والمتراص» بل هو موجود في أماكن متفرقة من كتابه» ولذلك قمت 
بإعادة بنائه على النحو الذي يتوافق مع ما أراد الدشتي أن يبيّنه لدى هيكل. وقد عدت 
في ذلك إلى كتاب حياة محمد الصادر عن الهيئة المصرية للكتاب» مكتبة الأسرق. 
7 أما ترجمة المقطع الوارد لدى الدشتي فهي على النحو التالي: «رظل محمد مع 
خديجة ثمان وعشرين سنة وهو لا يفكر قط أن يشرك معها غيرها في فراشه 00 
وكان هذا طبيعيا ومحتوما. فخديجة كانت امرأة ذات شرف ومال تزوجت الرجل الذي 
استأجرته في مالها وكان فقيراء لكنه أمين ومجد في عمله. وقد أخذته إلى بيتها لأنه لم 
يكن يعرف نزوات شباب قريش وطيشهم: ربما بسبب من طبيعته أو بسبب من 
ظروفه القاسية. وهذا هو السبب في أن خديجة الناضجة المجرّبة كرست نفسها أشد 
التكريس لرعاية زوجهاء الذي كان يصغرها بخمس عشرة سنة» وراحت تعينه من 
مواردها حتى أقام في ذروة من النسب وسعة من المال أَنسَتّهُ تجارب طفولته القاسية 
واتكاله على عمه. ولقد تركت دعة وطمأنينة بيت خديجة لمحمد ما شاء من فسحة 
الوقت والتأمل لينضج تلك الأفكار التي رعاها عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة. وكان 
طبيعياً أن تسارع خديجة إلى الإيمان بهء فهي ابئة عمّ ورقة بن نوفل ولها ألفة 
بالأحناف وتعاطف معهم. وبعد بعثة محمد صدقته وصدقت نزول الوحي عليه وكانت 
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أول من اهتدى إلى الإسلام. ثم إنَ خديجة كانت أمَّ بنات النبي الأربع» زينب ورقية 
وأم كلثوم وفاطمة. فكيف يمكن لمحمد أن يشرك مع خديجة امرأة أخرى وهي على 
قيد الحياة؟ ولذلك لم يخطب عائشة إلا حين قبض الله خديجة إليه» ولما كانت عائشة لا 
تزال طفلة في السابعة من عمرهاء تزوج من سودة» أرملة السكران بن عمر». 

4- يطلق عليها ه. ريكندورف أسم قيلة في: , .»ع .50 2 ,15/4771 زه #ادعهمماءسن 
اطتقطدم - أه عاعلنة ,697 .2 17/611 ,1960 معلاع.آأما و.م. واط فيطلق 
عليها اسم قتيلة في كتابه: .397 .م ,1956 01070 ,1716ل هل4ا! نه هماسا 
وكلاهما يقولان إنها خطبّت لمحمد لكنه توفي قبل أن تصل إلى المدينة. 

5- غزت جيوش الملك الفارسي كسرى الثاني أبرويز مصر في العام 1 حيث ظلت 
مصر تحت هذا الاحتلال حتى العام 628. ولعل مارية وصلت المدينة قبل 628. 

6- ابن عم النبي العباس ومن ذريته خلفاء بني العباس. يُعرف عموما بابن عباس» وهو 
مصدر أحاديث كثيرة» توفي حوالي 687/68. 

7- ابن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. قاتل في غزوات كثيرة؛ لكنه كان يرفض 
المناصب الرفيعة. ويُدْكّر له أنه ناقل للحديث مدقق ومحترس. توفي 693/73. 

8 كان لزيد ابنه أسامة من زواج سابق. وبعد طلاقه زينب في العام 4/ 626»: تزوج 
عددا من المرات وأنجب. وقد قاد غزوات عدة وأمّره النبي على أول حملة إلى الشام 
لكنه قتل في معركة مؤته في السنة 8/ 629. أما أسامة فقد أمره النبي على حملة 
أخرى إلى الشام على الرغم من صغر سنه. 

9 محمود الشبستري من تبريزء توفي 720/ 1320» مؤلف بستان السرّء وهو عرض 
شعري للفكر الصوفي. قام !. وينفلد بترجمته إلى الإنكليزية بعنوان ©1056 7/6 
برع ادبركاة زه «رءع0 2 لندن ١.1880‏ 

0- في سورة الفاتحة» يُعَدَ القول «ربسم الله الرحمن ن الرحيم) آية مستقلة؛ ؛ على نحو يختلف 
عنه في السور الأخرى. أما بقية الفاتحة فآيات ست. 

1- لكلمة «المثاني» معنى غامضء وقد وردت في آيتين من القرآن هما الآية 87 من 
سورة الحجر والآية 23 من سورة الزّمر. وترى إحدى النظريات أنّ هذه الكلمة تشير 
إلى آيات أو مقاطع تنزلت مرتين؛ وترى نظرية أخرى أنها تشير إلى آيات ينبغي 
تكرارها في الصلاة؛ وترى نظرية ثالثة أنه ضروب من التسبيح والحمد. 

2- عمرو بن العاصء قرشي فتح مصر وكان أول ولاتها. أما أبو موسى الأشعري فهو 
يمني تولى البصرة وفتح خوزستان. وكان عمرو بن العاصء: في معركة صفين 
7 بين علي ومعاوية» قد اقترح التحكيم. فاختار معاوية عمرو واختار علي أبا 
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موسى ليكونا حكمين. . وحين التقيا في أذراح (قرب البتراء) في السنة التالية» أقنع 
عمرو أبا موسى بأن يخلع عليًا ومعاوية كليهما ورد الأمر شورى بين المسلمين؛ ثم 
قام عمرو ليعلن إن أبا موسى قد خلع صاحبه وأنا أخلعه مثله» ولكني أثبت صاحبي. 

3- من الأمثلة على ذلك الآية 12 من سورة النساء, والتي نسخت الآية 240 من سورة 
البقرة» حول حقوق الأرملة في الإرث؛ وكذلك الآية 2 من سورة النور, التي نسخت 
الآية 5 من سورة النساءء حول حد الزانية؛ والآية 90 من سورة المائدة؛ التي 
نسخت الآية 219 من سورة البقرة. حول الخمر. 

0 الخوارج قبول علي بالتحكيم وخرجوا من صفه عام 7. ورأو أن بمقدور 

أتقى المسلمين» ولو كان عبداً أسود. أن يكون إماماً لهم وعلى رأسهم؛ وأنً مرتكب 
00 يكف عن كوفه معلما ويتيفي. أن يُقَام عليه حد مرتكت الكبيرة. ولا يزال هناك 
بعض الجماعات الخارجية الصغيرة في عُمَان والجزائر. 

5- رأى المرجئة أنّ لله وحده أن يحكم في صدق إيمان المسلم وأنّ عقاب من يرتكب الإثم 
من المسلمين ينبغي أن يُرْجأ إلى يوم الدين» أي إلى حكم الله. وقد أشار المرجئة 
بإطاعة خلفاء بني أمية لأنّ حكمهم هو الحكم القائم بالفعل على الرغم من إثمهم. 

6- رأى المعتزلة أن الله عادل بالضرورة؛ وأنّ لدى البشر حرية الإرادة» وأنَ القرآن 
حادث أو مخلوق (خلقه الله في حياة محمد). ومن خلفاء بني العباس الذين وقفوا مع 
المعتزلة ولاحقوا مناوتيهم المأمون (813/198 - 833/218) والمعتصم (833/218 - 
7 ولوائق (842/227 - 847/232). ويُعَدَ الزمخشري آخر المعتزلة ومن 
عظمائهم (توفي 538/ 1143). 

7 الأشعرية هم أتباع الإمام السني أبو الحسن علي الأشعري بي (توفي 935/323) الذي 
ترك المعتزلة. والأشعرية يرفضون أن تكون للبشر حرية الإرادة كما يرفضون العليّة 
العلمية» ويعتقدون بالمصير مدر مسبقاً والخلق المتواصل. 

8- الباطنية مصطلح يستخدمه الكتاب السنة بمعنى ازدرائي في الإشارة إلى أولتك الذين 
يلتمسون معاني باطنة في النصوص القرآنية وفي الشرائع والشعائر الإسلامية. وعلى 
الرغم من انطباق هذا المصطلح على المتصوفة, إلا أنه عادةٌ ما يُدّخر للجماعات 
الشيعية الإسماعيلية المختلفة» مثل الكرمانية شرقي الجزيرة العربية في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي؛ والفاطميين في مصر  969/358(‏ 1171/567)؛ وإخوان 
الصفاء وهم جماعة أفلاطونية جديدة يُقال إنّ مركزها كان في البصرة في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وتركت رسائلها الشهيرة (52 رسالة)؛ والإسماعيلية 
النزارية في ألموت (483/ 1090 - 1256/654). 
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9- طُّعن الخليفة الثاني عمر في 26 ذي الحجة عام 23 للهجرة أو 3 تشرين الثاني 644 
ميلادية. طعنه أبو لؤلؤة فيروزء وهو مولى فارسي تقول بعض المصادر إنه كان 
نصرانياً. وقبل وفاة عمر بساعات عيّن تفرأ ليتشاوروا ويختاروا الخليفة فاختاروا 
عثمان. 

0- أبو ذر الغفاري من المسلمين الأوائلء عرف بزهده وانتقاده الأغنياء وبنقله الحديث. 
أبعده معاوية من الشام في عهد عثمان وتوفي في العام 652/32. وعادة ما يوصف أبو 
ذر الغفاري» والمقداد بن عمرء وسلمان الفارسي بأنهم الشيعة الأوائل. 

1 عمار بن ياسر من المسلمين الأوائل» شارك في غزوات الرسول؛ عيّنه عمر على 
الكوفة ولعب دوراً في فتح خوزستان ثمّ عزله عثمان. قاتل إلى جانب علي في معركة 
الجمل ومعركة صفيّن؛ وقتل في المعركة الأخيرة عام 657/37. 

2- كتاب الأغاني موسوعة تتناول الأغاني والقصائد العربية منذ ما قبل الإسلام حتى أيام 
إبراهيم الموصليء موسيقي ومغني الخليفة العباسي هارون الرشيد (786/170 - 
873 وصاحب الكتاب هو أبو الفرج الأصفهاني (897/284 - 967/356) 
عربي من بني أمية عاش في أصفهان. 

3 كسرى هو الاسم العربي الذي يُطلق على خسروء وهو اسم ملك فارسي أسطوري 
واسم اثنين من الملوك الساسانيين» كسرى الأول أنو شروان (531 - 579) وكسرى 
الثاني أبرويز (591 - 6628). 

4- هو عبد الله بن قتيبة ا 8 - 889/276)»: من أصل فارسيء تولىّ مناصب عدة 


بعضها في بغداد حيث حيث توفي. مؤلّف عيون الأخبارء وهو كتاب جمع فيه نواادر مهذبة 
امسو الو ل 
من الكتب الأخرى 


5- أبو عبيدة بن عبد الله بن الجراح من المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة ثم 
عادواء وواحد من العشرة المبشرين بالجنة. تولىَ الشام من 636/15 حتى وفاته 
بالطاعون في 639/18. ٠‏ فتح حمص» وحلبء وإنطاكية. 

6- في روايات أخرى أنّ سعدا بن عبادة توفي بعد ذلك بأربع سنين أو خمس. 

7 إينقل الدشتي تي في الأصل ما يلي من المقتطفات عن ترجمة فارسية ل تاريخ الطيري 
أنجزها معدن وهذا الأخير هو] أبو علي محمد بن محمد البلعمي (توفي 363/ 
4؛ وكان وزيراً لاثنين من أمراء الساسانيين في بخارىء عبد الملك الأول 
ومنصور الأول» وقد ترجم تاريخ الطبري إلى الفارسية بطلب من الأمير الثاني. وهذا 
العمل هو من أقدم وأهمٌ الآثار الباقية في النثر الفارسي الجديد. وقد تمت هذه الترجمة 
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باختصار الأصل العربي من كتاب الطبري والإضافة إليه حيث أضيفت بعض المواد 
خاصة في الموضوعات الفارسية. وهناك ترجمة فرنسية لهذا العمل قام بها ه. 
زوتنبرغ في أربعة مجلدات» باريس 1867 1874» وأعيدت طباعته في العام 
8. إوفي هذا العمل نجد أن التشاور يتم بين أبي سفيان وعمر وبن العاص لدعم 
خلافة عثمان وإبعاد الأمر عن عليّ...الخ. لكنني فضتلت أن أعود إلى كتاب الطبري 
في أصله العربي والأخذ عنه]. 

8- عمار بن ياسر والمقداد بن عمرو من المسلمين الأوائل ومن صحابة النبيّ ومن أبرز 
مناصري عليَ. وكانت أم عمّار أمّة يملكها أحد بني مخزوم من قريش. وقد تولى 
عمار الكوفة في خلافة عمر ولعب دورا في فتح خوزستان» وقتل عمّار حين كان 
يقاتل في صف علي في معركة صفين عام 657/37. ويُعْد عمارء والمقداد» وأبو در 
الغفاري» وسلمان الفارسي من أوائل الشيعة. 

9 سبق أن ورد ذكر عبد الله بن أبي سرح وأنه كان من كتبة الوحي ثم ارتد عن الإسلام 
ومضى إلى مكة حيث انضم إلى قريش. لكنه كان أخا عثمان بالرضاعة واستطاع أن 
يجلب له العفو من النبي بعد فتح مكة. 

0- بحار الأنوار من مجامع الحديث الضخمة مكتوب بالعربية ويقع في 102 من الأجزاء. 
وقد كتب محمد باقر مجلسي كتبا أخرى بالفارسية حظيت بشعبية واسعة» من بينها 
سيرة النبي وسير الأئمة الإثني عشر. كان اضطهاد مجلسي للسنة» والمتصوفة 
واليهود» والزرادشتيين في إيران واحدا من أسباب ضعف حكم الصفويين» الذي أطاح 
به المتمردون من السنة الأفغان في العام 722/1135. 

81- كتاب بالفارسية لمحمد باقر مجلسي. 

2- للشيخ نجم الدين داية (توفي 1256/654)» من مشاهير المتصوفة. ويشتمل مرصاد 
العباد على واحدة من الإشارات الباكرة القليلة إلى عمر الخيامء الذي يُشْتمَ فيه بحجّة 
أنه فيلسوف وملحد. 
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«يشكل نتشوء الاسلام وانتشاره ظاهرة تاريخية 
فريدة ‏ ودراسة العصور السائفة هي مهمة شاقة على 
الدوام؛ تشقتضي البحث الشامل المدفقق لكشف الغطاء 
عن أوجه الحوادث جيمعاً وإلقاء الضوء عليها 
والتحقق من سييها أو أسيايها. مما جعل دراسة 
الإسلام يسيرة نسبياً وفرة الروايات الموثوقة فلم 
تَعْذ ثمة عقيات .لا يمكن للباحث الحذر أن يتثلهاء 
شريطة أن يكون قادراً على التفكيريموضوعية وعلى 
أن يظل يعيداً عن التحيّز والتحامل. فمن اللأمور 
الأساسية أن ينتفضنى الياحث عبن لوح عقله تلك 
الأشكار المتوارثة المغروسة . 

وهذا الكتاب الصغير ليس نتاجاً للبحث المعمّق يل هو 
أحسن ال أ حوال محاوئلة لرسم خطوط عريضة 
موجزة. يل وبالغة العمومية للتشقاط اليارزة ذخ 
ثلاثة وعشرين عاماً من السيرة التبوية ., 


الكاتب الايراني علي الداشتي يحاول 2 هذا الكتاب 
أن يقدم دراسة جديدة ومخالفة للكثيرمن الدراسات 
التي سيقتها عن السيرة النيوية ونشوء الاسلام 
ويقدم تصوره عن وصول الاسلام إلى يلاد فارس 
وكيف استقيلوه فيها ولماذا آمتوا يه 


